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a oD mm TASES 


مفدمة الناشر 


المد اللهء رالصلاة رالسلا) على سول اللّهء وعلی آله رصعبه رس 
اة 

انا ہعہ : 

لق صہرت في الأرنة الأخيرة كب رإصہارات عہیہة» ہت بترمیه 
السلرك اپرنساني في شتی الهالرت» س أجل الارتقاء به إلى مرتبة الرمساںن 
والاتقاں» رس أمل تحقيس النهاع في الباة. 

ريؤطد على هذه اإرصہ ارات امہ عیہیں : 

في إا أن تومه القارئ إلى الالتزام بكئير س الفطائل الأطرنبة والفبيم 
الرفيعة » ول وة رمنقطعة عن أصلرا العقدي وتاع ترا الثرعية. 

راتا أن تسر إلى السلم ترميرات شرعية أغلاقبة » رلک تعيش داضل 
جہران النمرص رتابی أن تتفاعل مع عرارة الران فى قلب الؤس أر بع 
رافعه الاجتماعى الَف . 1 

رفي هذا السیاۍ بمي؛ کتابا: (نقارة السلمیں) رسطاً عرلا ہیں شدین 
التیاریں » وستفرں, علی ہا اء إذ يستنه إلى تاعدة الشرع العكى » متفاعلا 
مع وجہاں السلم وضمبره وشعوره» وستهاوباً کذلك مع شاغله رشمره . 

تثنارل الكاتبة . عبر الأجزاء المسة لذا الكتاب . سائر العلرئات الئى 
برت برا السلم في عباته» الي تتمثل فيما يلي : 


لمرو الأرل : علاقته بربه سبهانه. 

المزوالتانى : عالاقئه برالہيه ررصمه. 

المزدالالث : عارقته سم نفسه. 

الجر الرابع : عالاقته بزومته وأبنائه. 

امز الاس : عالرفته مع إطرانه رمجئمعه. 

رنشميز الكاتبة بأسلوبما التنرع ما بي الءقة في المبارة؛ والرشافة في 
الفكرة» رشى ء س اإرتارة» فما هنا شمسة دافلة لطبفة » رهناك فائدة ثافمة 
طريفة» رة نغنائر باات س النعم اميل » فقارئ هذا الكتاب رعو بإنن 
اللہ . بالتعة رالفائہۃ اللئیں تلبلا ما تجتمعاں فى كتاب. 

نسال الله أن بنفع به » ریکتب له القبرل » وبري كائبته خير الجزاء على ا 
بذلته س جہہ مہارك . ان شا الله . فی تقریر سعانبه وځریر بانیه . 


الناشر 


O RESEDIEEIEDIEN EKSE 


ا-لنفسية الإنسان تأثير مباشر على سلوكه وتصرفاته . . فكم من بشر رآهم 
تعساء. . مع أنهم بيلكون الثراء والشهرة. . يتعجب منهم. . وقد لا يصدق 
تعاستهم في كثير من الأحيان. . لأنه يراها بلا مبرر مقبول. . ولكنه أدرك أن 
الحقيقة غير ذلك . . فهم بالفعل قديكونون تعساء. . لأنهم فقدوا هم شيء يجلب 
السعادة للجميع . . وهو الإيان. . والاتزان. . والاستقرار النفسي . . . 

٣-لذلك.‏ . فهو یعلم أن أول ما يطلب منه کمسلم . . ن یکون مؤمناً بالل تعالی۔ 
حق الإيان . . وثيق الصلة به . . دائم الذكر له والتوكل عليه . . يستمد منه العون. . 
مع أخذه بالأسباب . . ويحس في أعماق نفسهه أنه دائماً بحاجة إلى قوة الله تعالى- 
وعونه وتأیبده. . مهما بذل من جهد . . ومهما اتخذ من أسباب . . 

٣۳‏ همه مرضاة ربه۔ سبحانه وتعالی.. . في کل خطوة من خطواته . . وفي 
کل عمل من أعماله . . یزنها ميزان رضاء الله تعالی۔. . فما رجحت به كفة 
الميزان قبله ورضي به. . وما مالت به الكفة تركه وأعرض منه. . فلا يقع في 
متناقضات . . بأن تراه يطيع الله تعالى في أمر ويعصيه في آخر . . أويحل 
الشیء فی مکان ویحرمه فی مکان آخر . . . 

إنه ليس لديه مجال للتناقض . . مادام منهجه واضحاً. . ومقاييسه ثابعة . . 
مستهدياً فى ذلك كله بقوله اة : «من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة 
الناس» ومن التمس رضاء الاس بسخط الله وكله اله إلى الناس٤.‏ . . 

-صاحب رسالة في هذه الحياة. . يبذل جهده لتحقيقها. . فهي وحدها 
التى تجعل حياته ذات معن . . تعطيه هوية الانتساب إلي المسلمين الصادقين. . 
يطبق منهج الله تعالى في الحياة. . ويعلي كلمة الله تعالى- في الأرض . . لا 
يكون الحكم إلا لله تعالى -وحده في كل شؤون الحياة. . حياته. . وحياة 


أسرته. . ومجتمعه. . فلاطعم لجياته إلا بذلك. . ولا معنى لوجوده 
إلابرسالته. . والاطمئان إلى رضوان الله تعالى .إلا بالعمل المحواصل على 
تحقيقها.. لايينح ولاءه إلالها. . ولايرفع راية إلا رايتها. . لايلتزم بعقيدة 
سوآها. يقر ذلك فی ضمیره. ویگون بها منطلقه .. خی وجه الله تعالی ‏ 
. . فتکون آعماله كلها عبادة. . مادامت نیته في حرکته کلها. . آنه يعمل فی سبیل 
الله تعالی.. . . 1 

۵- یرضی با يصيبه فى سبيل الله تعالى .. . ألذ الأشياء عنده. . ما فيه 
رضا ره سبحانه.. . ولو كان في ذلك هلاك نفسه . . المطمئنة لا أصابها في 
الله تعالى .. . وفي مرضاته ومحبته . . الراضية با يجري عليها من مقاديره 
د ب خانة ب وبا بتارو لها 4ن بذاك غدل ال تغعال ن وک 
ورحمته. . وحسن اختیاره. . وکلما زادت معرفته بالله ۔ تعالی -. . ازداد 
إدراكه . . ورضاه بحكمه ‏ سبحانه .. . فتقر عينه . . ويحيا في جنة الدنيا. . 
ثم رضوان من الله أكبر . . وملك عظيم. . . [ 

١۔یکثر‏ من ذکر الله ۔ تعالی ۔. . لا یفتر عنه لسانه . . ولا یخلو منه قلبه . . فان 
من أحب شيئاً أكثر من ذكره. . يذكره- سبحانه على جميع أحواله . . في أمنه 
وخوفه. . عند رغبته وعند رهبته. . . 

من صدق محبته . . يسبق ذكر الله - تعالى ‏ إلى قلبه ولسانه عند أول يقظة من 
منامه . . ویکون آخر ما ینام عليه . . یذكر الله ۔ تعالى خالياً فتفيض عيناه. . 
ويرق قلبه خشية منه سبحانه. . إلا لومون اين إذا ذكر الله وجات بهم 
رإذا لیت علیهم آیانه زادتهم انا عى رهم بوكر [الانفال :۲]. . . 

يأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى. ويجد لفواته ألما عظيماً. . أعظم 
من التألم لفوات مال أو فقده. . ويبادر إلى قضائه في أقرب وقت. . تقول 
عائشة ۔ رضي الله عنها.. . کان رسول الله ی : «إذا عمل عملاً أثبته» وکان ذا نام 
من الليل أومرض صلى من النهار اثنتي عشر ركعةا . . . 


نقاأاوة المسلمين 
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يحب لقاء الله تعالى فى الجحنة . . فإن القلب لا يحب محبوباً إلا ويحب 
لقاءه ومشاهدته . . وهو يعلم أنه لا وصول إلى ذلك . . إلا بالارتحال عن الدنيا 
ومفارقتها. . «من حب لقاء الله اح ب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه٤‏ . . 
فهو يذكر الموت دائماً. . لأنه موعد اللقاء . . وهو لا ينسى هذاالموعد. . بل يحبه 
ليتخلص من دار العصاة وينتقل إلى جوار رب العا مين . . . 

۸- أنسه بالخلوة. . ومناجاة الله تعالى.. . وتلاوة كتابه. يواظب على 
التهجد. . يغتنم هدوء الليل . . وصفاء الكون. . ليتنعم بمناجاة ربه ‏ سبحانه۔ 
. . عندها يوقن بصدق محبته . . وعندها يشعر أن ذلك ألذ عنده وأطيب من 
النوم أو الانشغال بالحديث. . 1 

E E O 
قلبه . . وتبتهج روحه. . قال بيا . . اجعلت قرة عيني في الصلاة؟ . . قد تعترضه‎ 
آفات. . وفتور. . ولكنه بالمصابرة والصدق فيه . . سيصل . . وحينئذ يصير‎ 
ينه في شيره . ولذته في اجتهاده. . ویکون عذابه في فتوره ووقوفه : اشد‎ 
. . الأشياء عليه ضياع شيء من وقته . ووقوفه عن سيره‎ 

يزن مدئ إيانه ومحبته لربه۔ سبحانه۔. . حين يغلب عليه الأنس بالله 
تعالی. . وحين تصير الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع عنه جميع الهموم. . . 

حينما تكون الصلاة قرة عينه . . يناجي فيها من لا تقر العيون إلا به . . ولا 
تطمثن ولا تسكن النفس إلا إليه. . يقف بين يديه. . ويتلذذ با لحخضعع له. . 
والقرب منه. . یرکع خاضعاً له سبحانه ۔. . ویرفع مبتهلاً إلیه . . يسجد فیکون 
فيه أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه.. . يتضرع ويدعو منيباإليه. . وحين 
ينصرف منها. . يجد خفة في نفسه . . ويحس بأثقال قد وضعت عنه يستشعر 
نشاطاً وراحة وروحاً. . تمن أنه لم يكن خرج منها. . لا یزال یشعر آنه في 
ضيق حت يدخل فيها . . فيستريح بها. . لا منها. . فهي جنة قلبه . . ومستراحه 
من الدنيا. . . 


: < D— 


يقول ابن القيم ۔ رحمه الله تعالى.. .(. . فالمحب راحته وقرة عينه في 
الصلاة » والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك» بل الصلاة كبيرة شاقة عليه 
إذا قام فكأنه على الجمر حت يتخلص من واجب الصلاة يعجلها ويسرعهاء فهو 
ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها). . . 

٠‏ ا الباعث له على الصلاة ليس حظاً من حظوظ الدنياء إنغا ابتغاء وجه 
الله تعالى -. . محبة له. . وخوفاً من عذابه . . وطلباً مغفرته. . وثوابه. . 
يستفرغ الجهد في إقباله على الله تعالى.. . لا يلتفت قله عنه إلى غيره. . 
يژدیها على أکمل وجه وأفضله . . يصلي کما کان يصلي رسوله ي . . فهو 
قدوته في کل أموره. . حین آمره الله تعالی ‏ بطاعة رسوله ي واتباعه وحده 
ول يار بتاع غر . مدركاً أن اله تعالى. يساله عن ذلك . ويطالبه. . 
با لجواب. . لسن الذين أرسل إليهم وأنسلن المرسلين ) [الاعراف:١].‏ . . 

یتعبد لله تعالی في صلاته کأنه يراه فوق سمواته . . مستویاً عل عرشه . . 
يشهد ذلك بقلبه. . ويشهد أسماءه وصفاته. . ويشهده قيوماً. . سميعاً. . 
الأعين وما تخفي الصدور. . . 

يدرك أن الله تعالى هو الذي وفقه للقيام بين يديه وأعانه على ذلك . . رب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريني © [إبراهيم:٠٤].‏ . وأن له سبحانهالمنة أن هداه لهذا 
العمل وكل عمل صالح . . فيزول عن قلبه العجب بعمله . . والاستكثار به بين 
الناس. . والترفع عليهم به . . وما بكم من تعمة فمن الله 4 [النحل .]٠۳:‏ . ويعلم أنه 
مهما اجتهد وبذل وسعى . . فهو مقصر . . وأن حق الله تعالى ۔ أجل وأعظم . . . 

يستغفر الله تعالى بعد كل عمل . . وكلما أكثر من الطاعة . . أكثر من التوبة 
والاستغفار. . قال ية : «سددوا و قاريوا وأبشرواء فإنه لايدخل أحداً الجنة 
عمله» . . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله مغفرة 


ورحمةا. . . 


نقاوة المسلمين fp‏ 


يقول ابن القيم ۔ رحمه الته تعالى-: (للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين 
يديه في الصلاةء وموقف بین يديه يوم لقائه» فمن قام ‏ بحق الموقف الأول هون 
عليه الموقف الآخر» ومن استهان بهذا الموقف ولم يوه حقه شدّد عليه ذلك 
الموقف). . 

E E 
. وینطرح بین يديه . . ويستسلم له . . فما أقرب الجبر من قلبه المكسور!.‎ 
أدنى النصر والرحمة والرزق من نفسه المخبتة . . يقول ابن القيم‎ 
تعالی ۔: (. وات القلرت ادا سبحانه وتعالی۔. . قلب قد تمکنت منه‎ 
. هذه الكسرة وملكته هذه الذلة). . يدرك أن ذلك هو حقيقة العبودية‎ 
ينال بها رضا الله سبحانه -وقربه والدنو منه والزلمی لديه» حين يتليء قلبه‎ 
من محبة ربه  سبحانه -. . ويلهج لسانه بذکره۔ سبحانه۔. . وتنقاد از‎ 
سبحانه . . حين تصير إرادته المحبة مكان إرادته المعصية . . والتقرب‎  هتعاطل‎ 
إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخحطه . . وتحرك لسانه وجوارحه‎ 
. . بالطاعات مکان حر كتها با لعاصی‎ 

يقول ابن القيم - رحمه انه تعالى -: (إن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على 
الله وترميه على طريق المحبة فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق 
وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبواباً من المحبة » لكن الذي 
يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين 
الضعف والعجز والعيب والنقص والذم . . نوع آخر وفتح آخر). . 

e)‏ . يخرجهامن قلبه . لا يلتفت إليها. وإن كانت في 

. . يعلم أنها زائلة . . وخیال زائر ‏ . وآنها كما قال اله تعالى ۔ فيها: ظ اعلموا 

أا الحباة الذثا لعب و وزينة وتغاخر بتكم وتكافر في الأموال والأولاه كمل عَبْث, 
أعجب الكُفار ائه م بهي فتراه مصفرا نم يكون حطاما ) [الحديد:١۲].‏ . يعلم أن 
وراءها دارا أعظم منها وأجل . . هي دار البقاء . . «واله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 


acme ms ment aie Asti RÎ raa س‎ 


ما يجعل احدكم اصبعه في الیم فلینظر با يرجع؟ . . يعلم أن زهده فيها لا منعه شيئاً 
كتب له فيها. . وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. . وبهذا اليقين 
يهون عليه الزهد فيها. . فلا يفرح بجوجود ولا يحزن على مفقود . . يستوي عند 
ذامه ومادحه. SR‏ 

يدرك أن الرغبة في الدنيا ت تشتت القلب . . وتبدد الشمل. . وتطيل الهم 
والغم والحزن. . عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر. . 

۳ يدرك کثیراً من نعم الله تعالی : EY a‏ 
رحيم € [النحل:۱۸]. . يدرك نعمة الله تعالی ۔ عليه بحفظه وحراسته ما يؤذيه 
بالليل والنهار. . فل من يكلؤكم بالل والثهار من الرحمن إ [الانبياء:١٤].‏ . لا 
حافظ له غيره. . مع غناه۔ سبحانهعنه. . وفقره هو التام إلى الله - سبحانه.» 
فانه . سبحانه ۔غني عن خلقه من کل وجه. . وهم فقراء محتاجون إلیه من کل 
وجه. . «ما اح اصبر على آذئ سمعه من الله : يدَعّون له الولد ثم يعافيهم 
ویرزقهم) . . 

يشاهد خلق الله سبحانه ‏ وما سخر للناس في السموات والأرض . . ثم ينظر 
إلى تكريه ‏ سبحانه ‏ لهم . . أرسل الرسل إليهم . . وأنزل عليهم كتبه . . وأذن 
لهم في مناجاته كل وقت أرادوا. . كتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمشالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . . وكتب لهم بالسيئة واحدة» فإن تابوا 
منها محاها وأثبت مكانها حسنة . . وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم 
استغفره غفر له. . ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئاً لأتاه 
بقرابها مخفرة . 

يتأمل في التوبة . . التي شرعها الله تعالى ‏ لتهدم الذنوب . . وكيف وفقهم 
لفعلهاثم قبلهامنهم. . شرع لهم الحج الذي يهدم ماقبله. . ووفقهم 
والقربات وهو سبحانه ۔ الذي أمرهم بها . . وخلقها لهم . . وأعطاهم إياها. . 
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ووفقهم لفعلها. . ورتب عليها جزاءها. . منه السبب. . ومنه الجزاء. . ومنه 
التوفيق . . ومنه العطاء. . أولاًوآخراً. . 

يتأمل ذلك کله ویشاهده. . فيدعوه ذلك إلى محبته ‏ سبحانه ۔ أعظم الحب 
وأكمله. . فبقدر نظره وتأمله للنعم والبر والإحسان من ربه۔ سبحانه.. . تكون 
قوة محبته . . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: (فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان 
وهذا التحان والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم» ومع هذا کله بعد 
أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته 
وآلاثه. ا کل ب ا ا پیا کم رار حرام ا 
ويدعوهم إلى سؤاله فيدعو مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه» 
وفقيرهم إلى آن يسأله غناء وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة. . ويدعوهم إلى 
التوبة» وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار . . . إن الّذين فوا الْمُرْمبين 
والمؤمنات م لم يتوبوا هم عذاب جهنم وهم عَذاب الحريق € [البروج:٠١].‏ . 
یغار الله جال . ويغخضب لمحارمه إذا انتهكت . . ولحقوقه إذا تهاون 
بها أحد. . إل لله يغار وإن المؤمن يغار وعَيرة لله ان يأتي الؤمن ما حرم عليه؛. . 
غيرة تدل عل مدی حبه لته تعالى - ا اف د ا 
المحبة. . بل ترحّل منه الدين . . وإِن بقیت آثاره. . غيرة تحمله على الجهاد. . 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ . غيرة إن خلت من القلب . . لم يجاهد. . 
ولم يأمر جعروف . . ولم يته عن منكر. . ا الین نواس برت نگم عن ده 
فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبون أذ على المرم أعزة على الكافرين يجاهدون في 


is ESE BET 
. ]5 6 [لائدة:‎ 


قال ل : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن یکره آن يعود في 
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الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار؟ . . ولذلك فهو يحب الله تعالى - 
حباً یجد حلاوته في قلبه . . وسروراً في نفسه . يبعثه على دوام السير إلى الله - 
تعالى.. . وإذالم يجد هذا السرور أو شيئاً منه . . اتهم إيانه وأعماله. . 

يقول ابن تيمية۔ رحمه الله تعالى-: (إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك 
وانشراحاً فاتهمه» فإن الرب شكور . . لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا 
حلاوة يجدها في قلبه . . وقوة انشراح وقرة عين . . فحيث لم يجد ذلك فعمله 
مدخول. .)... 

١-دائم‏ الذكر لله تعالى.. . موقناً أنه سيجد ذلك أحوج ما يكون إليه. . 
عند خروج روحه. . وأنه إذا انشغل بغير ذلك في حياته وصحته . . فسيعسر 
اشتغاله بالله ‏ سبحانه ۔ وبذکره عندالموت . . مالم تدركه عناية الله سبحانه۔. . 
لأجل ذلك آلزم قلبه ولسانه ذكر الله تعالى ‏ حيثما كان . . لأجل تلك اللحظة 
التي إن فاتت شقي شقاوة الابد. . . 

۷-يعلم أن المصائب لازمة للعبد. . لامحيدله عنها. . ولكنه يجد في 
محبته لله ۔ تعالی۔ ما ينسيه امصائب. . لا يبالي با فاته . : ولا يجزع على مالم 
ينله . . إنه يجد في الله تعالى ۔عوضاً عن كل شيء. . فهو كما يقول ابن القيم 
-رحمه الله تعالى.: (من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالء وأشرحهم 
صدراًء وأسرهم قلباً: وهذه جنة عاجلة قبل جنة الآجلة. .). . . 

۸ يحرص دائماً. . على أن يكون همه واحداً: عبادة الله تعالى۔ 
وحده. . وطاعته . . والإخلاص له. . اجتمعت همومه كلها. . وصارت هماً 
واحداً. . مرضاة الله- تعالى.. . لم يتشعب قلبه في كل واد وطريق . . بل 
جمع إرادته. . وأفكاره. . وصير حبه. .وشوقه إلى اللقاء. . وأنسه 
بالقرب . . لله تعالى.. . فهو المستولي عليه. . وعليه تدور كل مقاصده. . 
حت خطرات قلبه . . يقول ابن القيم۔ رحمه الله تعالى.: (.. فإن سکت 
سکت بالله » وإِن نطق نطق بالله » وإن سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه يبصر» 
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وبه یبطش وبه ييشي» وبه يتحر وبه يسکن» وبه یحیاوبه موت» وبه 
يبعث . . فهو في جنة عاجلة قبل الجنة الآخرة وفي نعيم عاجل . .). . . 

۹ يتبع هدئ النبي ية . . بترديده أذكار النوم . . فتبيت معه الملائكة . . وكلما 
تحرك في فراشه دعت له قائلة : اللهم اغفر له اللهم ارحمه. . إن ثلث حياته نوم . . 
وبذلك فهو يستغل هذا الثلث أيضاً من حياته فى عبادة الله تعالى۔. 

ويحقق معنى العبودية الشامل لله تعالئ.. . بالتزامه بطريقة رسول الله 
ية . . في امأك . . والملبس. . والمشرب. . والنكاح. . وفي كل مناحي 
الحياة . . فتكون حياته كلها عبادة وطاعة . . في الدقيق والجليل من الأعمال. . 

يستيقظ من نومه ويردد أذكار الاستيقاظ : «الحمد له الذي أحياناً بعد ما أماتنا 
وإليه النشور؟. . يعذكر بذلك يوم البعث. . فيبقى دائم الارتباط بالل تعالى.. 
دائم الطاعة . . دائم الشكر. . حياته حياة طهر ونشاط وبركة. . ذكر مستمر. . 
وشکر متصل. . 

٠‏ مطيع لله تعالى.. . في أمره كله. . وقاف عند حدود الله تعالى۔» 
متلا أمره ولو حالف هواه. . منصاعاً لهدیه ولوجاء على غير مزاجه. . محل 
إيانه. . انصياعه لأوامر الله تعالى۔- . . ورسوله اة في كل كبيرة وصغيرة. . 
ومن غير تحفظ . . ولا احتراس. . ولا استشناء ن 
کنو یا فحر ھم ل یجدوا ی شه حرجا تنافیتت ودرا نین ) 
[النساء:٠٠].‏ 

١٣-يقظ‏ القلب. . منفتع البصيرة. . متنبه إلى بديع صنع الله تعالى - في 
الکون. . یری آثار قدرته. . في كل ومضة من ومضات الحياة . . وفي کل مشهد 
من مشاهد الكون. . فيزداد إياناً. . وذکراً لله -تعالڵى- . . وتوكلاً عليه . .ل إذفي 
خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأرلي الأَاب () الذين يذكرُون الله 
قیاما ودا وعلی جنوبهم ویتفكرون في خلق السموآت والأرض رتنا ما حلَقّت هذا باط 
سبحانك فقنا عَذاب الثار 6 € [آل عمران:۱۹۱.۱۹۰]. 
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٣‏ -قدتغشاه أثارة من غفلة. . فيقع في تقصير. . لا يليق بالمؤمن 
البصير. . لكنه سرعان ما يتذكر . . وينتبه . . وينتفض من غفلته . . وينخلع من 
تقصيره. . ويستغفر. . ويرجع إلى ربه ۔ سبحانه . . نادماً. . فالغفلة لا ترين 
على قلبه . . قلب خفق بحب الله تعالى-وتقواه. . إن الّذين انوا إذا مسهم 
طائف من الشبطان تذكُروا فإذا هم مبصرون ‏ [الاعراف SEE‏ 

۳ راض دوماً بقضاء E EE‏ 
الرسول ب : «عجباً لامر المسلم» إن آمره کله خير : إن أصابته سراء شکر فکان خیراً 
له وإن اصابته ضراء صبر فکان خیرآًله) . . 

يوقن من أعماقه . . أن إيانه بقضاء الله تعالى ‏ وقدره ركن من أركان الإيان» ٠‏ 
وأن ما يصيبه فى هذه الدنيا ما كان ليخطئه . . وأن رضاه بذلك يكسبه الأجر 
العظيم . . ويكتب عند الله تعالى۔ من الطائعين الفائزين . . فتراه إن أصابته سراء 
لهج لسانه بالشكر والحمد لرب العالمين . . وإن أصابته ضراء صبر امتثالاً لأمر الله 
۔ تعالی۔ ورضاً بقضائه وقدره . . وفي كلا الحالین خير له . . وأي خیر! . 

-صلاته. . صلة بينه وبين ربه۔ عز وجل ۔ينقطع فيهاعن شواغل 
الحياة. . يتجه بكيانه كله إلى رب العالمين . . يؤديها بتمامها. . لا مجردقيام 
وقعود وحركات . . والذهن شارد. . والنفس مشغولة . . والقلب خواء. . بل 
يؤديها بخشوع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. . كيف لا. . وهو في لقاء مع رب 
العالين. . الذي يستمد منه الهداية والتسديد. . «مامن آمرئ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما 
لم تؤت كبيرة وذلك الدهرٌ كله» . . 

لا ينتهي من صلاته لينغخمر في شواغل الحياة. . بل له بعد الصلاة. 
استغفار. . وأذكار. . وتسبيحات . . يدعو الله تعالى ۔ من أعماق قلبه . . أن 
يهيئ له خير الدنياوالآخرة. . فيرق قلبه. . وتصفو روحه. . وتتزكى 
نفسه. . لا يجزع إذا مسه شر. . ولا ينع إذاغمره خير. . إن الإنسان خلق 
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هلوعا ۵© إذا مله اشر جزوعا © وإذا مَسَة احبر رعا 9م إلا المُملّین م 4 
[المعارج :۱۹۔۲۲] . 

0٧-كلماسمع‏ النداء. . حرص على الجماعة. . والصف الأول في 
المسجد. . لا يشغله عن ذلك شيء. . سواء كان في عمله . . . أو في السوق. . 
أو في الطريق . ناظراً إلى قول الرسول باذ : «من غدا إلى المسجد أو راح؛ اعد الله 
له في ال حنة نزلاً كلما غدا أو راح؟. 

یقول عبدالته بن مسعود۔ رضي الته تعالی عنه۔: (ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم الفاق ولقد کان الرجل یؤتی به اد بین الرجلین حت يقام 
فى الصف). . لايعيقه بعد منزله عن حضور الجماعة. ئل تر بع نة عن 
السجد. . ليكتب له بمشاء. . وتحسب له خطواته إلى السجد. . في صحيفة 
أعماله. . 

عن بي بن كعب رضي الله تعالى عنه۔. . كان رجل من الأنصار لا أعلم 
أحدا أبعد من الملسجد منه وکانت لا تخطئه صلاة فقيل له: لو اشتريت حماراً 
لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال : ما يسني أن منزلي إلى جنب المسجدء 
إني أريد أن يكتب لي نمشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . . فقال 
رسول الله بل : «قد جمع الله لك ذلك كله». . 

7-لا يفوته وهو الحريص على فوزه في الآخرة. . أن يأتي من النوافل. . ما 
تنشط إليه نغسه . . في الليل والنهار. . يتقرب بها إلى ربه ‏ سبحانه۔. . ويرتفع 
بها إلى مقام حبه ورضاء. . وإنه لمقام علي كر . . يجاهد للوصول إليه. . حت 
یکون ممن یخصهم الله ۔ تعالی-بقوة کبریٰ. . ما زال عبدي ي يتقرب إلي بالنوافل 
حت احبه . فٳذا احپبته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي 
يبطش بها» ورجله التي بيشي بهاء ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعیذنه . . 

فإذا أحبه الله تعالى.. . أحبه أهل السماء والأرض . . «إن الله إذا احب عبداً 
دعا جبريل فقال: إني احب فلاناً فاحبه» قال فيحبه جبريل لم ينادي في السماء 
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۷-بعضهم ينزعج انزعاجاً شديداًلوقوع البلاء. . ويعيش في قلق 
واضطراب . . وتوتر دائم ويبحث عن أي شيء يلهيه عما آصابه . . ومن الاس 
من عبد الله عى حرف فإن أصابة حر اطّمأن به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه خسبر 
الذنّا والآخرة ذلك هو الْخْسران الْمُين) [الحج:١٠].‏ . لکنه. . كمؤۇمن.. 
صادق. . محتسب . . له مايسلي نفسه به. . حت يجعل البلاء ءفرحاً. 
والاضطراب سعادة. والقلق راحة. . إنه يستشعر أنه عبد لمولاهعز وجل.. 
ونه لیس له۔ کعبد.. . أن یعترض علی ما یرید به سیده . . فیقول: قدر الله وما 
شاء فعل . . يستشعر بأن الله تعالى ۔ أعلم منه بجا يسعده وینفعه . . فإذا ما قدر له 
e‏ . وإن كان في ظاهره غير ذلك . . فيفوض أمره لله 

. . فعس أن رهوا شيا وجل ال فيه حرا كثبرا © [الساء :۹ عجا 

E‏ وإن أصابته ضراء 
صېر فکان خیراًله) . . 

يستشعر بأنه مأجور على ما أصابه من البلاء. . رحمة من الله تعالى ء٠‏ 
تخفف عنه وتكفر السيئات . . «ما يصيب الْؤمن من وصبٍ ولا نصب ولاغم 
ولاهم ولاحزن حتى الشوكة يشاكهاء » إلا كفر بها من خطاياه) . . 

يتذكر أن هناك من هو أشد منه بلاءً. . وان ما صاب لا قان بهم . ينذکر 
آنه على قدر الإبيان يأتي البلاء . . ولعل ما أصابه هو نوع من البشارة عما في قلبه 

من الإبيان . . ينتبه إلى أن ما أصابه ربا يكون بذنب قد اقترفه . . فيكون ذلك 
سبباً للندم. . والتوبة. . وكشرة الاستغفار الذي ينقيه من الشوائب . . « وما 
أصابكم من مُصيبة فبْمًا کسبت أيديكم ويعفو عن كثير) [الشوری: ٠‏ يتسلى بذلك 
كله. . فبحيل آلامه . . إلى قوة وعافية. . وجزعه وإحباطه. . إلى صبر وفرح 
وإقبال. . 
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۸-من الناس. . من إذا أصابته ضائقة . . أومصيبة . . أو احتاج قضاء أمر 
ما. . أقبل على الله تعالى-. . والتزم بيوت الله سبحانه. . وأكثر من قراءة 
القرآن. . لكي تقضى حاجته . . أو ترفع عنه مصيبته. . فإذا ما انجلت. . أو 
أعطاه الله تعالى-. . قل ذلك الإقبال. . وذهب ذلك الخشوع. . وأدبر ذلك 
التذلل. . 

إن الرب. سبحانه وتعالى الذي يعبده عند المصائب . . هو الرب الذي يعبده 
عند النعم . . ولمحبته لخالقه سبحانه۔. . فإنه يتقرب إليه في أي وقت . . وعلى 
کل حال . . یرید قرب الله۔ تعالی ۔ منه . . ومن کرم الله عز وجل . . قربه من 
عبده ا لمؤمن أضعاف ما يتقرب إليه . . يقول الله . سبحانه في الحديث القدسي : 
«يا ابن آدم : إن ذكرتني في نفسك ؛ ذكرتك في نفسي . وٳن ذکرتني في ملا ذكرٽك في 
ملا خير منهم وان دنوت مني شبراًء دنوت منك ذراعاًء وإن دنوت مني ذراعاً دنوت 
منك باعاًء وإن اتيتني تمشي أتيت إليك آهرول؛. . . 

إن تقربه إلى الله سبحانه ليس أمراً وقتياً محدوداً بحاجة ما . . بل هي دائمة 
لأنه یعلم أن الله تعال۔. . يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 [غافر:1۹]. . . 

۹-يلجأ إلى اله تعالئ .. . ملك الملوك . . القادر على كل شيء. . يشكو 
بین یدیه کل ما أصابه . . وکل ما یؤله . . يطلب منه کل مایرید. . وبقدر ما 
يريد . . فتنشأ عنده العزة. . لأنه لجا إلى رب العالين. . واحتاج عونه ولم يحتح 
عون المخلوقين. . وتنسكب الدموع ذلة واعترافا بالضعف بين يديه . . الذي 
تهب على قابه نسائم اللذة . . فينتعش لجمالها وروعتها وتكون هذه اللذة أجمل 
ماتكون وهو ساجد. . في أعظم صورة من صور الذل لله تعالى.. . والقرب 
منه ‏ سبحانه ‏ «آقرب ما يكون العبد لله وهو ساجدٌ؛ فاكثروا الدعاء» هذه اللذة التي 
يهب على صاحبها بالدعاء والتضرع والذل والصلة باله - تعالى.. . والاعتراف 
بين يديه عز وجل . . . هي التي جعلت الرسول يد يقول : قم يا بلال فأرحنا 
بالصلاة . . 
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۳٠‏ -يعلم أن صبر اله تعالى- ليس كصبر العبد. . وانتقامه ليس 
کانتقامه . . فلا يشابهه المخلوق بشيء لیس کمظه شيء ) [الشوری :.] . . فيدرك 
أنه إذا ما أذنب ذنباً وأصرً على ذنبه ولم يصب بعقوبة إلهية . . فلا يعني ذلك أن 
الله تعالى غافل عنه . . أو أنه قد نسيه . . إنما يؤخر عقوبته لحكمة يقدرها. . فقد 
تكون العقوبة بعد حين وإن طالت المدة. . أو أنه سبحانه يؤخرها لليوم الآخر. . 
هذا التأخير . . الذي يجعل البعض يتمادى في معاصيه أو في ظلمه للناس . . 
ظاناً أنه عل صواب . . ولولا ذلك لعجل الله تعالى- له العقوبة . .ولا تحسبن 
الله غافلا عما يعمل الطَالُون ما يؤخرهم لوم تشخص فيه الأبصار) [إبراهيم (iY:‏ 

N E N BE 
. طلب العلم . . أو القراءة في الكتب . . بل يبادر دائماً بقراءته . . وتعاهده.‎ 
على أوقات متقاربة . . بقلب خاشع . . متدبر . . وليس بقلب مشحون. . مليء‎ 
بالشهوات . . حتی یکون لقراءته آثر عل حیاته . . وسلوکه. . مهتدیا منهج‎ 
. السلف الذين كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يفهموها. . ويعملوابها.‎ 
. فيتعلمون العلم والعمل‎ 

يقول عبدالله بن عمر۔ رضي الله تعالىعنهما : (كنا تتن الإيان قبل القرآنء 
ففرا احدا القرآن دقف دز اجره وآمزه وخلاله وراه :وقد آورکٹ :اناا 
Loe LS E O E ES‏ 
یقف عند زاجره ولا آمره) . . ايها الاس قد جاءنكم مع 
الور وهدى ورحمة للمؤمتين 9© فل بقضل الله وبرحمعه فبذلك ب اهو یر متا 
يجمعر ن( ٭ [یونس .[oA.ov:‏ 

MEALS RSS aE 
وصفاته إياناً كاملا واضحاً صحيحاً. . ينزه رب السموات والأرض عن المشابهة‎ 
. .]١١:ىروشلا[‎  ريصّلا أو التمثيل أو الكيفية . . . ليس كمه فيء وهو السميع‎ 


یقدر الله تعالی ‏ حق قدره . . تتلۍ نفسه بعظمته وجلاله . . یجمع بین الفهم 
والعمل . . يشعر بآثارها القلبية . . فيتعبد الله تعالى ۔ ويدعوه بها. . ينظر إلى 
كل اسم من أسماء الله عز وجل بان فيه حقاً من العبودية لله تعالى عليه . . 

فعلمه بتفرد الرب-سبحانهبالضر والنفع والعطاء والمنع والإحياء 
والإماتة. . يشمر له عبودية التوكل عليه . . وعلمه بسمعه . . وبصره۔ سبحانه۔. . 
وعلمه بأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات و الأرض . . وأنه يعلم خائنة 
الأعين. . وما تخفي الصدور. . يجعله يحفظ لسانه وجوارحه وخحطرات قلبه 
عن کل ما لا رضي الله تعالی-. . معرفته بغناه وکرمه وره واحسانه 
ورحمته . . تشعره بسعة الرجاء وأنواع من العبودية الظاهرة والباطنة . . ومعرفته 
بجلال الله تعالی ۔ وعظمته وقوته وعزه. تشمر له الحضوع والاستكانة 
والح ٠‏ 

ينظر إلى أسسماء الله تعالى ‏ وصفاته كلها بهذا المنظار . . فتثمر عليه ثمار وارفة 
من العبودية لله تعالى.. . فيتعبده بها . . ويعمل بقتضاها. . متلئ قلبه بكمال 
الحب له سبحانه۔. . 

۳۳ يشهد عزة الله تعالی. في حكمه. . وعدله في قضائه . : وحکمته في 
جریانه عليه . . وآن ما أصابه لم یکن لیخطته . . وما آخطاه لم یکن لیصیبه. . 
وأن الكتاب قد سبق وجف القلم با يلقاه كل عبد. . ويعلم أنه إن رضي فله 
الرضا. . وإن سخط فله السخط» ويدرك أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها 
الحكيم العليم . . وأن فيه الصلاح والخير إما في الحال أو المآل. . ولو ظهر له فيه 
شيء ا تکرههانفسية وتاج مله . فيسلم ويرضى با يقدره الله عز وجل.. . 
ويطمشن قلبه الموقن أن شيا في هذا الكون لا يحدث إلا بعلم الله تعالى. 
وحكمته البالغة. . فما أصاب من مصينة في الأرض ولا في نكم إلأفي كاب من قل 
أن نبْرأها إن ذلك على اله سير [الحديد:۲۲]. . . 
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۳۳ -یستسلم لشرع اله تعالی.. . حکم به ویتحاکم إلیه. . یرفض کل شرع 
يخالف شرع الله تعالى -. . . يۇمن إياناً جازماً : أن من شرع ديناً ونظاماً لم يأذن 
به الله - تعالى-. . وادعئ أنه أصلح ليا البشر ومعاشهم . . أو ساواه بشرع الله 
تعالى ۔. . أو أجاز الحكم به . . فقد أشرك بالله ‏ تعالى -. . وأن من أطاعه في 
ذلك على علم فقد أشرك بالله تعالى۔. 

یعلم آن الله تعالی لم یکتف منه بالتحکیم مجردا . . بل إن إييانه لن يتم حتى 
ينتفي عن صدره الحرج والضيق من قضاء الله تعالی ۔ وحکمه. . ويعلم آن الله 
. تعالى لم يكتف منه بذلك . . بل حتی يسلم تسليماً وينقاد انقياداً. . فا 
ورك لا ُؤمنون حى بُحكمُوك فيما جر منم لا يجدوا في انهم حرجا مما 
فضيْت ويْسلّمُوا تسليما 4 [النساء :1[ 

ولیس له أن یختار بعد قضاء الله i‏ وقضاء رسوله اة . . يدرك أنه إن 
تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً. . وما كان من ولا موم ا فض الله 
ورسوه ام أن يكو لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله ققد صل لالا مبينا ‏ 
[الأحراب .]۳١:‏ 

۳۵-بكل دقة. . وأمانة. . وتقوئ. . بحصي زكاةامواله. . ويشقها في 
مصارفها المشروعة. . حتئ لو بلغ مقدارها ألوفاً أو ملايين. . لا يفكر لحظة أن 
يتهرب منها. . أو من بعضها. . لأنه يعلم أنها فريضة مالية . . يتعبد الله تعالى . 
بها. . لايسعه وهو المسلم الصادق. . آن يتهاون في إخراجها . . أو يتلكأ في 
صرفها. . لإا ولیگم الله ورسرله والدين آمنوا اين يقيمون الصلاة ويزترن الركاة 
وهم راكمون ‏ [الاندة:١٠].‏ . 

۳7 في رمضان. . یعیش شهراً لیس کالشهور. . بیان يلا قلبه. . 
واحتساب» يصومه. . ویعرف حقه. . یحفظ لسانه وجوارحه عن کل ما 
يخدش صومه . . أو يحبط أجره. . إن من صام رمضان [ياناً واحتسابًء غفر له ما 
تقدم من ذنبه؟ . . يدرك آن جزاء الله تعالى الخني المتفضل أكبر من أن يتصوره 


خياله . . هكل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال 
الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه من اجلي؟. . . 

لذلك. . فهو يغتنم أوقات هذا الشهر . . فيملأها بالأعمال الصالحة. . عن 
عائشة ‏ رضي الله تعالی عنها۔ قالت . . . «کان رسول الله َة يجتهد في رمضان مالا 
يجتهد في غيره» وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره» . . يتحرئ ليلة القدر 
لعله يكون من أهلها. . يحيي ليالي العشر الأواخر دون تهاون أو كسل . . حتی 
يدرك فضلها وأجرها العظيم . . . «كان رسول اله كيل إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان» أحيا الليل كله وأيقظ أهله وج وش الزر) . . وقال بلا : من قام ليلة 
القدر إياناً واحتساباًء عفر له ماتقدم من ذنبه؛ . . . 

لا يجد مجالاً. . وهومسلم جاد. . أن يقضي ليله في اللهو والسهر وما لا 
فائدة منه. . أو يقضي نهاره في النوم وتضييع الفرائض . . يدرك أن ذلك يذهب 
الأوقات سدئ. . وربا كانت وبالاً عليه . . وسيفوته أجر عظيم لن يجده في 
بقية الشهور. . . 

۷- يتسحر لصومه . . يتبع أمر النبي ية . . مدركاً بركته وخيره. . «تسحروا 
فان في السحور بركة). . يستيقظ للسحور ويوقظ أهل بيته . . يتذكر بذلك قيام 
الليل. . وتنشط نفسه لصلاة الفجر في المسجد. . لايشقل على أهله بطلب 
أصناف من الطعام . . بل يكتفي بما يقيم جسده ويقويه على الصيام . . حتى ولو 
كان بتمر أو شربة ماء. . فلا يكسل عن العبادة ويثقل جسمه عن الصلاة 
فینام. . 

عن زید بن ثابت - رضي الله تعالی عنه۔ قال : «نسحرنا مع رسول الله ا ثم قمنا 
إلى الصلاة . . قيل: كم كان بينهما؟ . . قال: خمسون آيةا . . . 

۸لا يفوته تحرّي الأيام التي رعَب الرسول ية في صيامها. . يتقرب بها 
إلى الله تعالى -. . ويكسب أجرها. . ويكفر بهاعن ذنوبه. . قال يله : «من 
صام رمضان ثم آتبعه ستاً من شوال کان كصيام الدهر؟ . . . 
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وعن أبي قتادة۔ رضي الله تعالی عنه۔ قال : سل رسول الله ب عن صوم 
يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». . وعن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنه ۔. . ان رسول الله ل صام یوم عاشوراء وآمر بصیامه» . . وسل عنه 
ية فقال : «يكفر السنة الماضية؟ . . 

ويعلم أن من الأيام المستحب صيامها: ثلاثة أيام من كل شهر . . وفي ذلك 
يقول أبو هريرة رضي الله تعالی عنه۔: «اوصاني خليلي ب بشلاث : صيام ثلاث 
آيام من كل شهر» وركعتي الضحی» وان أوتر قبل أن آنام؛ . . ويقول ب : «صومٌ 
ثلائة آیام من کل شهر صوم الدهر کله . وصيام يومي الاثنين وا لخميس قال 
اا : عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» E‏ 

۹-يتذكر دائماً أنه منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. .. الايام 
طوئ . . يقترب الرحيل . . سفره يحتاج إلى زاد e‏ . زاده 
التقوئ. . ونوره العلم . . «مالي وللدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكبر استظل تحت 
شجرةٍ ثم راح وتركها؛. . 

يتذكر الوت وسکراته . . القبر نعيمه وعذابه. . بعثه ونشوره. . وقیامه. . 
. ل يوئ تعرضون لا حى منكم خافية ) [الافة :1۸]. . يتذكر 

ب . . العرض والميزان . . يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله . . ينظر إلى الحوض 

ET‏ اک یج وی 
فيكثر الاستغفار . . يجدد التوبة دائماً. . ويبادر إليها. . فإن الله تعالى e‏ 
تصل الروح إلى الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. . ( وتوبوا إلى اله جميعا ايها 
المؤمنون لعلكم تفلحون ¢ [النور AE‏ 

ن ای ری ادان عا کا ا ر وق ن 
الواحد مئه مرة: درب اغفر لي وتب علي إنك نت التواب الرحيم»). 

يحاسب نفسه قبل العمل وفيه وبعده. . ماذا قدم وماذا أخر؟ . . يقول عمر 
بن الخطاب . . رضي الله تعالى عنه-: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 


نقاوة المسلمين 
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وزنوها قبل أن توزنواء وتزيُنوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية). . 

ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: (ما ترى المؤمن إلا وهو يلوم نفسه 
قول : ما أردت بکلمتى هذه؟ ما أردت بعملى هذا؟) ويقول مالك بن دينار : 
(رحم الله عبداً قال لنفسه : ألست صاحبة کذا؟ الست صاحبة کذا؟ ثم زمها ثم 
خطمها ثم ألزمها کتاب الله فكان لها قائداً). . 

٠‏ -لديه اليقظة الدائمة التى تبعد عن قلبه أولاً بأول كل خالجة شيطانية تريد 
أن تدس له الشرك في أي صورة من الصور . . فيبقى إيانة خالصاً. . وقلبه مديناً 
لله تعالى -. . وحياته عبودية لله الواحد الأحد. . وما يوم أكترهم بالله إلأرهُم 
مش ركوة ‏ [يوسف .]٠١١:‏ . لا يبتغي بأعماله مطالب دنيوية . . من حب مدح أو 
ثناء وشهرة. . مناصب وشهادات . . أموال وأعراض حقيرة زائلة . . يزهد في 
مدح الناس وئنائهم . . يعلم أن الأمور بيد الله ۔ تعالى ۔. . وهو الضار والنافع . . 
وأن مره کله لله تعالى .. . فيتوجه إليه . . ويتعلق به سبحانه.. .يدرك أنه لن 
يجد للعلم والعمل لذة وسعادة وانشراحاً إلا بالإخلاص . . وأن الله تعالى. لا 
يقبل علمه وعمله إلا إذا كان خالصاً وصواباً . . [إِلَّمّا قبل الله من المُقين 4 
[المائدة:۲۷]. . 

يجاهد نفسه . . ليعينها على الإإخلاص . . وحتى ينصره الله تعالى ۔ على 
E‏ . . يصدق مع الله تعالى.. . فإن من صدق اله تعالى- 

.. والدین جاهدرا فينا لتهديهم سانا [المنكبوت :]). . قال سفیان 
وه رحس ت مان ماعات شیناد می میتی اتنب 
علي). . 

ا a‏ تعالى من أعظم الطاعات التي يحبا الله . تعالى ۔ من عباده . . 
واذكروا الله كيرا لعلكم تفلحون » [الانفال .[to:‏ . ومن أعظم الفضل أن يذكر الله 
تعالى ۔ عبده إذا ذكره. . لفاذکرونی أذكركم ‏ [البقرة:۲١٠],‏ . يدرك ذلك . 
كر من ذکر الله تعالی - . . ویکفیه شرفاً أن یذکره الله تعالی -. . ویکفیه خیراً 
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أن يجعله الله تعالى من هل الفلاح. . ويكفيه سعادة أن يكون الله ۔ تعالى ۔ 
معه. . «آنا عند ظن عبدي بي وآنا معه ذا ذکرني» . . يذکر الله تعالی- في کل 
وقت. . فهو غذاؤه. . الذي يعينه على القيام بأعمال كثيرة. 1 يتبع الهدي 
النبوي في أذكار اليوم والليلة . . فيكسب بذلك أجرين : أجر الذكر وأجر اتباع 
السنة وطريقة الرسول يللة. . . 

قال ية : «سبق المفردون» قالوا: (وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون 
لله كثيراً والذاكرات». . يعلم أن من أفضل أنواع الذكر القرآن. . «اقرء وا القرآنٌ 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لاصحابه» . . فيجعل لنفسه ورداً من القرآن في كل 
يوم. . ومن الذكر والثناء لله . تعالى ۔. . ومن أنواع الأدعية . . «فلقد كان النبي ا 
إذا صلى الفجر؛ تربع في مجلسه وجلس بعد الفجر في المسجد» وذكر اله تعالى حت 
تطلع الشمس». . وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى-. . إذا صلى 
الفجر دخل في غوطة في دمشق يذكر الله تعالى ‏ حتى الضحى ويقول . . (هذه 
غدوتي إن لم أتناولها سقطت قوتي) وكان يقول: (الذكر للمؤمن كالماء 
للسمكة). . يقول ابن القيم ر حمه الله تعالى۔: (كان النبي ب ذاكراً له عز 
وجل بل کان کلامه کله في ذکر الله وما والاه» وکان سکوته وصمته ذکرا 
له ۔ تعالی ۔ بقلبه» فکان ذاکراً لله تعالی ۔ في کل أحیانه وأحواله» فکان ذکر 
اله تعالی ‏ يجري مع أنفاسه قاعداً وقائماً وعلی جنبه وفي مشیه ورکوبه 
ومسیره ونزوله وقعوده وإقامته . .). . . 

۳ - يحافظ على الصلاة في الصف الأول . . يجتهد أن لا تفوته تكبيرة 
الإحرام. . بكر إلى المسجد لا يعلم في التبكير من أجر عظيم . . «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهمواعليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوأ . . . 

يحرص على السان الراتبة . . «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثتتي 
عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة» إلا بن الله له بيتاً في الجنة٤‏ . . يجعلهأ في بيته ابتغاء 
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الفضل والخيرء يطرد الشيطان منه ويعلم أهله . . قال ب . . «صلو! آيها الناس في 
بیوتکم ۽ فال أفضل الصلاة صلاة الرء في ببته إلا لمكتوبة؟ . . 

3۳ سمى الله تعالى-نفسه الأعلى. e‏ اسم رك الأعلى) 
[الاعلى :1] . E‏ . له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي 
العَظيمْ ) [الشورئ:٤].‏ . إنه وصف للعلو يضمن علو المكانة وعلو المكان. . 
فمنزلته ‏ سبحانه۔فوق كل منزلة . . ومکانته فوق کل مکانة . . لیس له شبیه من 
خلقه. . بل جمیع الخلق عبيده وفي قبضته وقهره وتحت سلطانه . . وهو کمؤمن 
يستشعر هذا العنى . فيتوجه في طلبه واحتياجاته إلى الله وحده. . يشعر بالعزة 
لأنه يشمي إلى صف الأعلى . . يشعر بالاتصار دائماً ما دام أنه في حزبه. . 
حزب الأعلى سبحانه ۔ . . لا يهوله حزب الشيطان. وتجمعه. . وكشرته. . 
فمهما ملك من السلاح والعلم والمكر . . فإنه لن يستطيع أن يتغلب على حزب 
الأعلى . . فالنصر في النهاية له . . ل ومن تول اله ورسوله والُذين آمنوا إن حزب الله 
هم الغالبون ۲ [المائدة:١٠].‏ 

ا و ان که که ورای 
لحظة حشوع وحين يقول : [الحَمد له رب مالين 4 [الفاغة:۴]. . يتفكر في حاله 
قبل حصول هذه النعم . . فيستشعر الفرق . . وتعظم في نفسه نعمة الله . تعالى-. 
فيؤدي شكرها. . بمضاعفة أعماله الصاحة. . ولايغفل عنها لحظة . . حتى لا 
یکون ممن بحصي الله ۔ تعالی ۔ عليهم يوم القيامة نعمه ولم يؤدوا شكرها. . يقول 
اله سبحانه. لعبار يوم القيامة . . اي فل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر 
لك الخيل والإبل وأذرك تراس و تربع؛ . .فيقول: بلى . . فيقول. . «افظننت أنك 
ملاقي؟ فبقول : لا. . فيقول. . «فٳّي أنساك كما نسيتني» . .أي : فل معناه: 
يافلان]. . 

0 -يفقه العبادة التي يقوم بها. . تسري الروح فيها. . فيشعر بلذتها. . 
فتكون عبادة حية . . توقظ الروح والنفس . . يقوم بأعمال وأقوال تعبدية في 
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یومه ولیلته . . ولکنه یفقه معن مایقول . . ومايفعل . , 

بر سیارته ویقول. . معان الذي خر ا ها ونا كاله مرن © وإ أن 
را قو © [انزعرف .]1٤ ١۳:‏ . فيدرك حينها أنه : لولا تذليل الله تعالى - 
سیارته له لیرکبها فتعينه على اخحتصار الطريق . . وقضاء حوائجه بيسر 
وسهولة . . لا قدر عليها. . فُعظّم اله تعالی۔. . ویشکره ویحمده عل هذه 
النعمة. . يستشعر وهو يسير بها في الدنيا ‏ . سيره نحو الله تعالی۔ والدار 
الآحرة. . فيتذكر الانطلاقة الكبرئ . . ويسعى لها سعيها.  .‏ 

حينما يتوضاأ للصلاة. . بستشعر تساقط الذنوب مع تساقط الماء من يديه 
ووجهه وقدمیه . . کل بطش . . كلمة محرمة. . نظرة محرمة . . كلمة مسموعة 
فاحشة . .أو حطوة لأماكن المعصية والغفلة . . «إذا توضا العبد المسلم او المؤمن 
فغسل وجه حرج من وجهه كل خطيئة نظر إلبها بعينيه مع الاء أو مع آخر قطر الاء؛ 
فذا غسل یدیه خرجت من یدیه کل خطیعة کان بطشتها بداه مع الاء او مع آخر قطر 
الماءء حتى يخرج نقياً من الذنوب؟ . ٠ ٠‏ 

7 -يتبع . . ویتأسی. . ويقلد رسوله إلاد. . في جميع آقواله وأعماله . . 
في معاملاته وأحکامه . . وإن وجد في نفسه شيا على أمر ما . رده إلى حكم 
لله ۔تعالی.. . وحکم رسوله کد . . فإذا علم الحق اتبعه . . ولولم تمل إليه 
نفسه . . بل یرضی ویسلم . . بإ فإن تتازعتم في شّيء فردوه إلى الله والرسول إن كم 
ومون بالله واليوم الآخر ج [الساء:١٠].‏ . يقول ب : «من رغب عن سنتي فليس 
می٤‏ : : 

يتبع الحق حيشما يجده عند العلماء : . ويل مع الحق حيث مال ٠‏ . يقول 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى ٠‏ (. . ومن كان موالياً للأئمة محبا لهم؛ يقلد 
كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك ٠‏ بل هذا 
أحسن حالاً من غيره. . ولا يقال لثل هذا: مذبذب على درجة الذم» وإغا 
الذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكافرين). ٠‏ : 
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وإذا ظهر له من الأدلة ما يستطيع أن يرجح به بين أقوال أهل العلم اتجه إليه. . 
لا يتخير فيتبع هواه وما يوافق غرضه . . بل ينظر لما هو أرجح وأصح فيتبعه . 
يقول الشاطبي -رحمه الله تعالى۔: (ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف» كما إذا 
اخحتلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد فيتبع هواه وما يوافق 
غرضه دون ما يخالفه . . فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرهاء وأيضا 
فالملجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة للمجتهد فكما يجب على 
الجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد). . 

۷ -يعلم أنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله ۔ تعالى-. 
ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله تعالى-. . ولا سبيل إلى الاستعلاء على 
الضر إلا بالاستعانة بالله ‏ تعالى.. . يوقن أن كل حركة يائسة لا ثمرة لها. . ولا 
نتيجة . . إلا زيادة الكرب . . ومضاعفة الشعور به . . والعجز عن دفعه . . إلا إذا 
طلب العون من الله ۔ تعالی-. .ولا تیاسرا من روح الله له لا ياس من روح الله إلا 
الوم الكافروت ‏ [يوسف:۸۷]. . والخالق ‏ سبحانه وتعالى الذي من صفاته 
العدل. . لا يكن أن يرضى ببقاء الظلم دون أن يأذن بذهابه بمن شاء وكيفما 
يشاء . . ويأخذ الحق لأصحابه. . 

إنه لاي أس من انجلاء الظلام. . والظلم. . لايتصف بصفة من صفات 
الكافرين . . ولا یکون من قال الله تعالی فيهم . . ل من كان ين أن أن ينصرة الله في 
ادنا والآخرة فلِمْدة بسب إلى السّماء م لمقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 4 
[احح DEE‏ 

۸ - يسحت النفس لكي يسير مع قافلة الرّن. ٠‏ الذين أحبهم اله تعالن - 

. . الذين علموا أنه لا بد من الابتلاء . . وأنه لا بد من صبر يقابله. . صبر لا 
يعرف . .الوهن. . ولا الضعف. . ولاالاستكانة. . صفات المحذبذبين. . 
الشاكين بوعد الله تعالى . . والحاهلين بطبيعة الطريق. . 


يركن إلى من بيده ملكوت كل شيء. . يراجع نفسه . . ربا هي السبب في 
المصائب . . والهزائم . . بسبب ذنوبها وإسرافها. . فيتوب . . ويستغفر الله 
تعالى .. . ويسأله النبات على الدين . . والانتتصار على الكافرين . : 
صفات الربيين عند حلول المصيبة والقرح. . (وکاین فال معه ريون غير 
فما وهنوا تا ماب في سبي الله وما فوا وما استكانوا واللهُ يحب الصابرين 0© وما 
كان وهم إلا أن فالوا را عفر آنا بوبنا وإسرآفنا في أمرنا وت أقدامنا وانصرنا على اقم 
الكافرين C9‏ € [آل عمران:١٤٠.١٤1].‏ . 

9 -بعلمه أن الله تعالى هو الأعلى . . وأن حزبه هم الأعلون. . وبعلمه 
أن الله تعالى۔ معه فهو مؤمن. . والله ‏ تعالى-مع المؤمنين. . بعونه ونصره 
وتأييده. . عا يهب له قوة القلب واللإقدام. . وبعلمه أن الله ۔ تعالی ۔ لا ینقصه من 
أعماله شيئاً . . بل سیوفیه أجره ویزیده من فضله . . ما يهب له النشاط . . وبذل 
الحهاد. . يدرك أن الله تعال قد هيا له أسياب النصر . . فلا تهنوا ودعو إلى 
السم وأنتم الأعلون وال معكم ون بتر كم أعَمالكم) [محمد:١٠].‏ . 

0٠‏ -يلتزم بالدعوة إلى الله -تعالئ.. . ولولم يبق له من حظ الدنيا إلا 
القليل . . إرضاء لربهسبحانه.. . ونشرا لدينه . . واتباعا لنبيه ية . . ورغبة في 
جنته والفردوس الأعلی ورؤیته سبحانه وتعالی۔. ٠‏ 
يلتزم بالدعوة إلى الله تعالى ‏ . . اتباعاً لأمره. e‏ 
ادع واستقم كما مرت ولا تع بع هراهم [الشوری:١٠]۔‏ 
يلتزم بالدعوة إلى اله تعال.. . . طلباً للخير والفلاج . . ا واتکن سکم آم يذعون 
ا و et:‏ 
طلباً للهداية . . ولكسب معية الله تعالى.. . فيكون من المحسنين . .الین 
جاهدوا فين أنهدينَهُم سا إن اله ع المحسنين € [العنكبوت :4[ 
يلتزم بالدعوة إلى اله تعالى-. . ليهدي الحائرين الضائعين. . كادي 
E EG I ET‏ 
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ادى ) [الأنعام .]۷١:‏ 

يدعو إلى الله تعالى- e‏ ويف را تعالی E‏ : 
ويغوز بالفوز العظيم , ا 
أعَمالكم ويغففر لكُم ذنوبكم ومن بطع الله وَرْسرلَهفُقَد نارف عبنا) 
[الأحزاب : SS .]۷1.۷٠‏ تعالي -عنهم يوم القيامة, وسن خفت 


زو نی مادی ارون ات فر ت رارت وات خر اسیو 
فاتخذتموهُم سخريا حت نوكم ذكري وعم متهم تضحكون دت إئي جرهم 
الوم بَا صرُوا هم هم الْائزون © € [المؤمنون NEE:‏ 

يلتزم بالدعوة إلى الله تعالى۔ سو جرفت ینار 
المفسدين . . (وإذفالت نهم لم تعضون فما الله مهلكهم أو معذبهم ب 
معذرة إن ریکم ولعلَهُم مون ۵© فلم سوا ما روا به نحا الذين ينهو عن سء 
وأخذنا الّدين موا بعذاب بشيس بها كانوا يقسقون 9 4 [الاعراف .DNo Mt:‏ 

يلتزم بالدعوة إلى اله تعالئ-. . لكي يستعد لسؤاله. N‏ 
منه . . لإ وإله لذكرّ ك ولقومك وسوف تسألون ) [الرخرف .]٤٤:‏ 

او ار رر و و ا 
إنه مرتقى صعب لا ببلغه إلا امؤمنون الأتقياء. . أخلص وجهه لله- تعالى.. 
انخلع من ربقة العبودية لغيره. . من مال أو جاه. . سلطانٍ أو لذت . . بصير 
بأبعاد الاستقامة وضخامة مدلولها. . وخطرها في تقرير الصير. . 

یقول ابن عباس رضي الله تعالی عنه۔ في تفسیر قوله تعالی . . ف فاستقم کما 
أمرت ) [هود .]٠٠١:‏ .(ما نزلت على رسول الله ية في جميع القرآن آية كانت 
شد ولا أشق عليه من هذه الآية). . 
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ولذلك قال ب لأصحابه حين قالوا له: (قد أسرع إليك الشيب). . قال: 
«شیبتنې هود واخواتها؛ . . مشبراً إلى قوله تعالی. (فاستقم كما مرت ) . ل 
اين قالوا ربا الل لم استقاموا عل عليّهم الملانكة أل تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا باْجة 
التي كنم توعدون © نحن أولاوکم في الْحياة الدنيا وفي الآخرة رکم فيها ما تشتهي 
نکم رلکم فیها ما تدّعُون © بزلا من غور رُحیم 9© 4 [فصلت : (r‏ 

۲ يستحضر فضل الله تعالى عليه فى كل حظة . . فى كل حركة وسكنة. . 
فهو الذي اختاره وعلمه. . وأعانه . ووفقه وأعزه بدينه . . والدعوة إليه. . فلا 
ينظر إلى من يدعوهم نظرة المستعلي . . ولا يكلمهم كلام المترفع . . وكأن لمان 
حاله يقول: آنا العالم وأنتم الجاهلون. . آنا الطائع وأنتم المذنبون. . آنا التقي 
وأنتم الفاسقون. . آنا امتبع وأنتم المبتدعون. . أنا المهتدي وأنتم الضالون. . بل 
يستشعر قدرة الله ۔ تعالى ۔ ونظره إليه . . فيتوج نفسه بالتواضع . . ویسجد لربه 
منکسراً ذليلاً. . ضارعا إليه أن لا يكله لنفسه طرفة عين. . فيهلك. . كلك 
کخم من قبل فمن الله علیكم فتبینوا چ [اا النساء:٤٩].‏ 

ا ةا م ا ا ا 
على الح . . فن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. . لأنه 
يعلم آنه لن يدخل الحنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله - تعال- برحمته. . 

قال بي : «سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل احدكم عملّه الجنة قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله مغفرة ورحمة) . . 

۵۳ يدرك أن للنصر صوراً متعددة يتم بها: وجود أرض والحكم فيها منهج 
الله تعالى - ليس هو الصورة الوحيدة للنصر. . إن هناك أمورا كثيرة هي في حد 
ذاتها نصرٌ من الله تعالئ.. . قد لا تتحقق في كل جيل . . وقد يتحقق منها 
القليل أو الكثير . . ومن ذلك قول المستشرق غاردنر . . (إن القوة التي تكمن في 
الإسلام هي التي تخيف أوروبا). . ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقاً. . 
(لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه» فهو 
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الدين الوحيد الذي ييل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر). . الرعب 
الذي ينتاب المعسكرات العالمية من العقيدة الإسلامية. . كل ذلك نصر 
للإسلام . . استشهاد الدعاة. . إصرارهم على عقيدتهم» وإن أزهقت أرواحهم 
يختفون هم ليبرزوها . . كل ذلك نصر لاإسلام. . 

يقول أنس بن مالك ۔ رضي الله تعالى عنه۔. . . ( نا طُعن حرام بن ملحان يوم 
بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال : فزت ورب 
الكعبة).٠.‏ ." 

هذا الفهم للفوز. . جعل القاتل يسلم بعد حين. . يقول: (ما دعاني إلى 
الإسلام أني طعنت رجلا منهم فسمعته يقول : فزت والله . . فقلت في نفسي : ما 
فاز؟! اليس قد قتلته؟ . . حتى سألت بعد ذك عن قوله. . فقالوا. . الشهادة. . 
فقلت : فاز لعمر الله). . 

ويعلم أن الله ا لم يجعل الشهادة نهاية بل عدَها حياة 
طيبة . .3 ولا تحسبن الذين فوا في سيل الله أمواتا بل أَحياء عند ربهم برزفُون 4 [آل 
عمران:۱1۹]. . يدرك أن الانتقام ممن آذى الأنبياء. . والدعاة. . هو بحد ذاته 
تصر. . حتى وإن لم يكن في حياتهم وعلی يديهم . . فلا یاس من زوال 
الظالين بسہب طول ظلمهم . . لأنه يعلم أن الظالمين السابقين زالوا ولم يبق منهم 
أحد. . وسيلحق بهم الباقون. . وعدامن الله تعالى.. . فأين فرعون 
وهامان. . وأين أبو لهب وأبو جهل . . وأين هولاكو وأتاتورك. . وغيرهم 
كثير . . فيطمثن لانتقام الله تعالى۔ من الطغاة وإزالتهم, . ل وقد أرسلتا من فبلك 
رلا إلى قومهم فجاءُوهم يانات فاننقا من اين أجرموا وكان حف عليتا صر 
المؤمنين ‏ [الروم:١٤].‏ 

وآن الله ۔تعال -إذالم يشا اخذهم في الدنا ء فإنه لن يتركهم في الآخرة. ولا 
جس ن اله فافلا عم يمل القاون إنما يرهم لوم تطخص فيه الأبصار © مهطمين مفعي 
روسهم لا برت إليهم طرفهم رادنهم هراء © ) [إراهیم :4۲ .]٤۳‏ 1 


02 - قد يتلم . . ويشعر بالمرارة والحسرة. . . عندما يرئ أن أعداء الإسلام قد 
اتفقوا على اختلاف مشاربهم ومآربهم للقضاء على الإسلام . . واستئصال شأفة 
المسلمين. . لكنه يعود ويدرك أن أشد ساعات الليل سواداً هي الساعة التى يليها 
ضوء الفجر . . وأن الذي يفصل في النهاية ليس قوة الباطل. . وإغا قوة الحق . . 
ولا يشك أن الحق معه. . وقبل كل ذلك وبعده. . أن الله ۔ تعالی۔ معه. . ویالها 
من معية . . لإ وال غالب على أمره وك أكثر الاس لا يمون [يوسف:١١].‏ . 

وأن هذا الوعد سنة من سنن الله . تعالى۔الكونية الشابته التي لا تتبدل ولا 
تتخير . . وأنه قادم مهما رصد أهل الباطل من قوة وعتاد. . 

إنه القرآن يتحدث . . والرسول ية يبشر . . والتاريخ والواقع يشهد. . فمن 
كان يظن . . ورسول الله َة مع قلة مؤمنة في مكة يعذبون ويحاربون ويطردون 
من بيوتهم وبلدهم . . ونال البلاء رسولهم ب فانم بالسحر والجنون» ووضع 
التراب وسلا الجزور على رأسه وهو ساجد. . فخرج يبحث عن أرض أخرى. . 
على قدميه الداميتين بلا راحلة . . إلى الطائف . . يسحث عن معين ويد حانية 
تحمل هذا الدين . . فوجد قوماً طردوه وأغروا به العبيد والسفهاء فرموه بالحجارة 
حت سالت الدماء من قدميه . . وعاد مجروحاً منكسر القلب . . ولكن وعد 
اله۔ تعالی يتحقق يعد سنوات ثقيلة . . ويرجع رسول الله لا إلى مكة فاتحاً 
متتصراً. . . يحيط به عشرة آلاف رجل رباهم عل عینه . . لوقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل کان زهوقا ) [الإسراء .[A\:‏ 

من كات بن أن قوم ملين قاق بعد موت ززل اه ل وروز فة 
الردة بوجهها الكالح؟؟ يصف عروة بن الزبير ۔ رضي الله عنه ‏ هذه الأيام بقوله : 
lh i CE i E‏ 
وكثرة عدوهم). . 

لكن الصديق E E‏ . الذي ملأ الله تعالى- قلبه إبماناً وثباتاً 
ويقيناً. . وقف وقفته. . وقال لعمر بن الخطاب رضي اله تعالی عنه۔ .. مهيا 
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عمر»؛ رجوت نصرلّك وجئتني بخذلانك» أجبار في الجاهلية وخوار في 
الإسلام؟ ماذا عسیت أن آتألفهم بسحر مفتعل أم بشعر یفتری؟ هيهات هيهات 
مضى رسول الله ية وانقطع الوحي فوالله لأجاهدتهم ما استمسك السيف في 
يدي» فواله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فوالله لو منعوني عقال بعير 
کانوا يؤدونه إلى رسول اله لا لقاتلتهم عليه). . . 

وفي وسط هذه الظروف الحرجة أنفذ جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنه.. . وقال للمعارضين. . (والذي نفسي بيده» لو ظننت أن السباع تخطفني 
لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله بء وما كنت لأحل عقداً عقده رسول 
الله اد بیدیه) . . . 

وانتهت الفتنة وهلك مدعو النبوة . . وزاد الإسلام عزة ورفعة . . وتحعطمت 
على أيدي الأطهار أعظم الإمبراطوريات. . وحمل تاج كسرى لفاروق الأمة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ في مدينة رسول الله با . . . 

من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعد ما استولى الصليبيون على كثير 
من بلدانهم ودنسوا المسجد الأقصى ما يقارب قرنا من الزمان. . حتى حرر 
الله تعالى الأرض وطهر المسجد الأقصى على يد صلاح الدين ۔ رحمه الله 
تعالى -. . فى معركة حطين الحاسمة؟! . . 

من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعد هجمة المغول والتتار الشرسة على 
العالم الإسلامي . . وقد سفكواالدماء. . ونهبواالأموال. . وفتكوا بالأنفس 
والأعراض فتكاً ذريعاً مريعاً. . حتى قال المؤرخ ابن الأثير الجزري . . (لقد بقيت 
عدة سنين معرضاً عن ذكر الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم رجلاً 
وأؤخر أخرىئ» فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن 
الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت أمي لم تلدني وياليتني مت قبل هذا وكنت 
نسياً منسياً)!!! 


ا a‏ ا 


حت قيض الله تعالى ‏ البطل (قطز) ليحرر الأرض ويعيد المجد بعد المعركة 
الحاسمة (عين جالوت). . 

أدرك أنه وعد الله تعالى-. . واستيقن. . أن أمة الإسلام قد يعتريها فترات من 
الركود. . ولكنها بفضل الله تعالى لن تموت . . وأن التفاؤل بالنصر هو مقدمة 
النصر. . بإذن الله تعالى۔. 

0- إن الدعوة أبقى من الداعية . . والدعاة والعلمساء جميعاً إلى فناء. . 
والدعوة إلى بقاء. . وهي أبداً أكبر من دعاتها وأبقى . . لأن الدعاة يجيئون 
ويذهبون. . وتبقى الدعوة على مر الأجيال والقرون. . 

لذلك فهو يجعل ولاءه لدعوة الله تعالى.. . ل لشخص الداعية . . يتحرر. . فلا 
تتوقف دعوته أو تتعطل . . أو تصاب بالإإعياء بجوت الداعية . . أو لتركه مجال الدعوة 
لسبب أو لآخر. . ولذلك أيضاً . . أدرك لاذا أراد الله تعالى- أن يربي الصحابة رضوان 
الله تعالى۔عليهم ويعلمهم هذا الدرس الهم . . ففي غزوة أحد تعرض اللي ا 
لجو . وشجت رأسه . . وتزف دمه . ٠‏ حت صاح صائح في أرض العركة 
قائلاً. . إن محمدا يا قد فتل!) وهنا أحس ب بعض المسلمين أن أمر هذا الدين قد 
انتهی وأنه لا جدوئ إذن من قتال المشركين . . فنزل قول الله تعالی . . .وا محمد إا 
رسول فد خلت من قله الرسل إن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم ومن يقاب على عفبيه فن 
يضر الله شنا وسيجزي الله الأكرين 4 [آل عمران:٤16].‏ . 

7 إن من أخطر التحديات التي تواجه الدعوة إلى الله تعالى.. . على بصيرة. . 
هو التعامل الخاطى مع النتصوص العامة أو الخاصة. . بسوء فهمها. . ومن تم 
الاستشهاد بها في غير محلها. . 

وليخرج من هذا العمل الخاطى . . فإنه يعود إلى سلف الأمة وعلمائها الثقات 
لفهم كتاب الله تعالىوالسنة. . مدركاً أن طلب العلم بدون فهم دقيق . . 
ووعي عمق . . قد يضر ولا ينفع . . بل إن سوه الفهم عن الله تعالی۔ ورسوله 
ية أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديا وحديثاء يقول ابن القيم ر حمه 


اله تعالى عنه.. . (وهل آوقع القدرية والمر جة والخوارج والمعستزلة والجهمية 
والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟). . 

ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى.. . (والفهم فطنة يفهم بها صاحبها من 
الكلام ما يقترن به من قول أو عمل) . DE‏ 
لإ ذلك فعضل الله يزتيه من يخاء والله ذو القضل العظيم 4 [الجمعة E:‏ 

يقول ابن اليم رحمه اله تعالن-. . (دلالة التصوص نوعان: حقيةية 
وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد اكلم وإرداته وهذه الدلالة لا تختلف» 
والإضافية تابعة للسامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته 
بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناً بحسب تباين السامعين 
في ذلك). . فهذا عمر بن الخطاب ۔ رضي الله تعالى عنه۔. . يقول للصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم a aa‏ 
فقالوا: (آمر الله ۔ تعالی۔ نبيه إذا فتح الله عليه أن ي NS e‏ 
رضي الله عنھما۔: (ما تقول نت؟) فقال ابن عباس رضي الله تعالی عنه۔ 
أجل رسول اله َة أعَلَمَهإياه) فقال عمر : (ما أعلم منها غير ما تعلم). . يقول 
ابن القيم : (وهذا من أدق الفهم وألطفه» ولا يدركه كل أحد). . ومن ذلك. . 
ما فهمه آبن عباس رضي الله تعالی عنه.. . من قوله تعالى۔ رح نمال 
لاون شهرا 4 [الأحقاف ]٠١:‏ مع قوله تعالی . . [ والوالدات يرضعن أولادهن حولین 
کاملين € [البقرة rrr:‏ . وهو أن المرأة قد تلد لستة أشهر . . ولكن عثمان رضي 
الله تعالی عنه ءلم يفهم ذلك منها فهم برجم امرأة ولدت لستة آشهر حتی ذکّره 
ابن عباس فأقر به . . إذآفهو يعلم تماماً. . أنه بحاجة ماسة إلى عدم التعجل . 
وان فهم دقيق فلنصوص التي پتعامل معها؛ ‏ حت لا لي ولا شر دعوته 
من حيث لا يشعر . . 

۷ -يتأمل في عصره ا لحاضر . . ما فيه من صراعات . . الصراع . . بين الحق 
والباطل قد بلغ أشده. . ملل الكفر جمعت كل إمكانياتها ضد الإسلام . ودعاته 


علاقته بريه سبحانه 
> ا 


الصادقين. . الذين يصفونهم تارة با لمتطرفين. . وتارة بالأصوليون. . وتارة 
بالإرهابيين . . ومراقبته للأحداث. . أظهرت له نشوء ما يسمي بالنظام العالمي 
الجديد. . الذي يحمل في طياته الكثير من الخبث والكر لالإسلام والمسلمين. . 
والذي يريد للعالم أجمع على اختلاف ملله. . أن يكون تحت راية واحدة. . راية 
الصليب. . والانصياع التام. . والطاعة المطلقة . وال ۔تعالی ۔يقول. . قد 
كانت لكم أسوة حسَة في إبراهيم واّذين مع إذ قالوا لقومهم إن برآء منم ومما عدون من 
دون الله كرتا بكم وبدا يننا وينم الْعداوة لاء أدا حى موا بالل وده 
[الممتحنة:)]. . 

وفي ظل تلك الحملة الشرسة على المسلمين ودينهم وأعراضهم . .يسمع 
کثیرآمن ن الدعاة يتساءلون. . متى ينجلي هذا الليل الطويل . .؟ أماآن لهذه 
المهانة أن تنقشع . .؟ متى يبزغ فجر الإسلام . .؟ ويظهر ذلك السؤال الكبير. . 
السؤال الذي سأله الرسول َي والذين آمنوا معه . . لأ حسبتم أن تدخلوا اة وأ 
ياتكم مل الین خلوا من فلكم متهم لاء والضراءُ وزلروا حى يول الرسول والين 
آمنوا عه من صر الله ألا إن نصر الله قريب 4 [اليقرة:٤٠۲].‏ . 

ولکنه بمعرفته سنن الله تعالی في نصرة دینه . . ویقینه بوعد الله عز وجل ۔ 
. . عرف الجحواب . . واهتدىئ إلى الطريق . . طريق نصرة دين الله تعالى۔. 
والتمكين له في الأرض . . يتأمل في قوله تعالى . . [وكان حقاعلينا نمر 
المؤمنين) [الررم:۷٤].‏ . فيعلم أن نصر الله تعالى. لعباده المؤمنين آت لا 
محالة . . وأن التمكين سيتم بعز عزيز أو بذل ذليل . . وعد الله تعالى والله لا 
يخلف الميعاد. . ظ إن این ر يحادون الله ورْسوله وك في الأذلين © کتب اله لأغلبن 
أنا ورسلي إن الله قوي عير © 4 [ للجادلة:١۲-١].‏ 

يتأمل في قول الله تعالى . E O‏ 
[الرعد:١١].‏ . فيدرك آنهاالمدخل لتغييرالواقع . . وأنهامفتاح النصر 
والتمكين . . وآنه متى ما تأخر النصر مع الحاجة الماسة إليه . . قإن الذين يبحثون 
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عن النصر لم يغيروا ما بأنفسهم بعد. . 

فيوجه جهوده إلى العمل الجاد في التغيير . . والذي يبدأ من داخل نفسه. . 
ومن داخل صفرف المسلمين. . حتى يغير الله تعال-مابه وبهم. . فتتهياً 
الأسباب الحالبة لنصر الله تعالى . . ظإ يا أيها الذي اموا إن توا الله يجعل كم فرقانا ‏ 
[الانقال :۹ . . یتأمل قول الله تعالی . . ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعمأوا الصناات 

. م في الأرض كما استخلف اين من قَبلهم لمكن لهم دينهم الذي ارتضی لهم 
الهم هن بعد خوقهم أ دوي لا يشر کوت ٻي شنا ون کفر بعد ذلك فأولنك هُم 
القاسقون ‏ [النور:١٠].‏ . فيقوم بالأسباب التي تهيئه لحمل الأمانة : الإيان. . 
والعمل . .۰ إییان يعم نشاطه کله. . وتوجهه کله. . وخواطر نفسه. . لا 
يبتغي بذلك إلا وجه الله تعالى . . » طاعة واستسلام . . لايبقي معها هوى 
في نفسه. . ولا شهوة في قلبه. . إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله اة من 
عند الته ۔ تعالی -. 

فيتهي ليكون من أهل الاستخلاف والتمكين والامن والفتح بإذن اله ۔ تعاليٰ۔ 

. . ويتأمل في قول الته تعالى . . وان ولوا یدل وما غب رکم تم لا یکونوا 

أمنالكم) [محمد :]. . فيدرك أن الناس إذالم يغيروا ما بأنفسهم . . فليس 
معنى ذلك أن نصر الله تعالی لن يأتي . . بل إنه قادم . . ولكن بعد أن تأتي 
سنة الله عز وجل -. . والمتضمنة تبديل من رفضوا تغيير ما بأنفسهم وواقعهم 
بجيل يحبهم الله تعالى ۔ ويحبونه . . فيحققون بذلك أسباب النصر. . فينزله 
الله ۔ تعالی ۔ علیهم ویشرفهم به : 

يا أيها الْذين آمنوا من يرتد منم عن دينه فسوف يات اله ر 
على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدُون في سیل الله رلا بخافون رة لانم ولك قل 
اله يرتيه من يشاء وال واسع عليم [الائدة lot:‏ 

إلا ففرا یدیک عدا لیما ویستندل قوم غیرگم ولا روه ین راه لی کل 
شيء فدیر ) [التوبة :۳۹]. : 


: = 


۸- يمري الباطل ويکشف عن وجهه ات . - يبن سبيل الداعين إليه. , 
سبيل المجرمين . .دعاة على أبواب جهنم . . من فيل دعوتهم قذفوه فيها. . 
ضرب الدين بالدين. . تزييف الحقائق وقلب الموازين. . سبيل المجرمين. . 
الذين يحسنون كل قبيح. . ويقبحون كل حسن. . يلوون أعناق النصوص 
تارة. . ويحرفونها تارة. . ويتحللون من قيودها تارة أخرى . 

يخرجون الوثنية في ثوب التوحيد. . والبدعة في لباس السنة. . يوالون 
اليهود والنصارئ. . تحت شعار التعايش السلمي . . والإخاء. . ووحدة 
الأديان. . يقدمون المعاصي والفجور تحت ستار الرقي والتقدم . . 

يقضون عل حاكمية القرآن لإنهاء التخلف والجمود والرجعية. . وإحلال 
القومية العربية والوطنية . . والعلمانية. . ينهون الجهاد والعزة والنصرة. . 
ويحلون التولي والخذلان والمهانة. . 

يعلم أن فضح أولئك. . وكشف خبث طويتهم. . وحقدهم اللفيم على 
الإسلام والمسلمين. . وتعريتهم . . وإظهار سبلهم وخططهم. . يعلم أن ذلك 

من أعز مقاصد التشريع . . فلا يتوانى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. . 

ل وكذلك قصل الآبات ولتستيين سيل المجرمين) [الانعام :00[ للك من مآلك 
عن بينة ويحيي من حي وإ الله لُسميع عليم ‏ [الانفال E‏ 

۹ االات نل برقال وش التوکل عل اله 
تعالى . . توكل الأنبياء في إقامة دين الله تعالى . . توكل الثقة بقدرة 
الله - تعالى ‏ على النصر. . .. 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى-: (أفضل التوكل التوكل الواجب» أعني 
واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس» وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير 
في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة 
دين الله . تعالى - ودفع فساد المفسدين في الأرض). : 
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يقرا السيرة. . فيلاحظ أن الرسول اة ما ترك سبباً من الأسباب التي تخطر 
عل بال بشر إلا وقام به عند الهجرة. . ترك علياً. رضي الله تعالى عنه ينام في 
مكانه . . وأعد الراحلة. . واستأجر دليلاً يدله على الطريق . 
اتجه جنوباً بدل أن يتجه شمالاً جهة المدينة تعمية للأعداء. . وجعل عامر بن 
فهيرة- رضي الله تعالی عنه يعفي بغنمه عل الاثر . . واختباً في غار ثور وهو في 
أعلى الجبل والوصول إليه شاق . . وکلف ابن آبى بكر -رضى الله تعالى عنهما۔- 
بجلب الأعباز من مكة: د وكلف نة أن بكر رض اه تخا هما بج 
الطعام لهما وهما في الغار. . ٠‏ 
ومع بذل كل هذه الأسباب . . فإن الكفار وصلوا إلى فتحة الخار . . الأمر الذي 
جعل الصديق- رضي الله تعالى عنه۔يقول. . (يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا) . . فقال الرسول َة . . «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟!) . . 
فعلم واستيقن . . أن الاعتماد على التنظيم . . والتخطيط . . والأفراد والعدة 
لا ينفع دون الاعتماد على الله تعالی۔ . . والتوكل عليه . فهو أول خطوة في 
الطريق . . إلا تتصروه فقد نصرة الل إذ أخرجه الذين كفروا قاني اق إذ هما في اعارذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا فأتزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كقروا السفى وكلمة الله هي الع الله عزيزً حكيم ) [التوية:٠٤]‏ 

١‏ يقول عمر بن الخطاب ۔ رضي الله تعالى عنه-: (إنغا تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجحاهلية) . . الجاهلية يكن أن توجد 
في أي وقت. . وفي أي مكان. . في أي مستوئ من المعرفة والحضارة 
والتقدم . . في أي من القيم الفكرية والسياسية . . الاجتماعية والإنسانية. . 
حينما لا تهتدي بهدی الله تعالی۔. . وتتبع أهواء‌ها. . وتخالف ما جاء به 
الرسول 5ة . . 
لذلك فهو يدرك النتتيجة الحتمية لهذه الجاهلية . . من اضطراب في حياة 
البشرء شقاء وقلقلة . . تدمير وعذاب. . 


ولذلك أيضاً. . فهو يدرك ضرورة معرفته للنظام الاقتصادي الجاهلي . . وما 
يسببه للعالم من فقر وظلم واحتكار وأحقاد. . لا بد أن يعرف النظام الاجتماعي 
الجاهلي الذي ساوئ المرأة بالرجل . . فامتهنها ووضع من قيمتها. . الذي نشر 
الفاحشة بخروجها وتبرجها . . الذي أضاع الأطفال بغيابها وانشغالها. . لا بد أن 
يعرف النظام السياسي الجاهلي الذي احتكم إلى تشريع البشر. . يعرف خططه 
ووسائله فى القضاء على الفئة المسلمة. . ويحذر منها. . وهو بذلك يبذل سببا 
کیرا ن اشبات النضر2 ٠.‏ 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى۔: (. . فالعالمون بالله وکتابه ودینه عرفوا سبیل 
المؤمنين معرفة تفصيلية » و سبيل المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت لهم السبيلان 
كما يتبون للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده» والطريق الموصل إلى الهلكة» 
فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهداةء وبذلك 
برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة . .وأمامن جاء بعد 
الصحابة فمنهم من نشا في الإسلام غير عالم تفصيل ضده فالتبس عليه بعض 
تفاصيل سبيل المؤمنون بسبيل المجرمين» فإن اللبس إنا يقع إذا ضعف العلم 
بايان او اخاها يا 

١1-يستعين‏ بربه ‏ سبحانه وتعالى الذي لا يخيب أبداً من جأ إليه صادقاً. . 
واستعان به مخلصاً. . يطلب منه العون والمدد. . على هواه وشهواته . . ونفسه 
الأمارة بالسوء. .. 

يدرك أن الفضل کله بید الله ۔ تعالی۔یؤتیه من یشاء. . یتوکل عليه فیکفیه . . 
ويعتصم به فينجيه . . ويفوض إليه أمره فيهديه . . ايس اله بکاف عبد ) 
[الزمر:١۳].‏ . ويقول الله تعالى - في الحديث القدسي . . ديا عبادي كلُكم ضا إلا 
من هدیته فاستهدوني آهدکم؟ . . . 

١‏ يرى إقبال الدنيا على المبطلين . . يراهم ناجحين مرموقين . . تذلل لهم 
الصعاب.. وتيسرلهم الأسباب. . في الوقت الذي يرى فيه أهل الحق 
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يتعرضون للأذئ. . والفتن والابتلاء. . مع قلتهم. .و كثرة أولئك. . 
فيثبت . . لأنه صاحب القلب الحي العامر بالإييان . . واليقين. . 

يدرك أن الدعوة إلى الله تعالى- أمانة عظيمة . . وأنه لا بد من الصبر الجميل 
على جميع الفتن والابتلاءات . . فيستعلي على جميع الالام . يثق بنصر 
الله تعالى ۔ لأهل الحق وإن كانوا قلة . . لأنه يعلم أن الكشرة ليست دليلاً 
على الحق . . وأن الله تعالى-ماذكر الكشرة إلا وذمها. . وماذكر القلة إلا 
ومدحها. . 

قال تعالى .  .‏ وما كر الاس ولو حرصت بمزمنين 4 [يوسف ]٠٠۴:‏ . . طلَقدٌ 
جنناكم باحق ون أكركم لح كارون ) [الزحرف :۷۸ . . يون اسع وأكغرهم 
كاذبون ¶ [الشعراء : ۲۲۳]. 

وفي مدح القلة . قرول ساك رتال وقي ن مادي شکرزې 
[سباً:۱۳]. . طإ إلا اين منوا وعملوا الصاخات وقليل ما هم ) [ص :] . . فلا 
كب عليهم القتال توو إلا ليلا متهم ) [البقرة:١٤٠].‏ . 

ويقول بيا . . «عرضت علي الام فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد. .٠.‏ . . 

O E 
يقول الحسن البصري -رحمه الله تعالى : (السنة الله الذي لا إله إلا هو بين‎ 
الغالي وال جافي» فاصبروا عليها. رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا اقل الناس‎ 
كم من فة قليلة عبت فغة كثيرة بإذن الله‎  . فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي).‎ 
. .]۲٤۹:ةرقبلا[‎ 

۳-يفهم الإسلام فهماً صحيحاً كما فهمه سلف الأمة. . ينطلق لدعوة 
الناس إلى الإسلام بشموله. . يدعوهم إلى الأصول قبل الفروع . . وإلى 
الكليات قبل الجزتيات . . ويحذر في نفس الوقت . . من أن يدعو إلى الأصول 
ويهزأ بالفروع . . أو يدعو إلى الكليات ويسخر بالجزئيات . . فهذه مزلة كبيرة 


feb‏ علاقته بربه سبحانه 


يحفظ نفسه من أن يقع فيها 
إن الدين عنده كل لايتجزا بأصوله وفروعه. . وکلياته وجزئیاته. . وفرق 
E‏ . وبين السخرية وتحقير الفرعيات وال جزئيات . . 

. . ل وتزودوا إن حير الاد الشقوى وانقون يا أولي الأًاب ) [البقرة :4[ 
DN ET‏ 
والإخلاص . . يتزود بهما. . يكشف بهما الشبهات والشهوات . . يستعلي بهما 
عن المطامع . . ويزيل بهما امخاوف . . وتشبته عند الفتن . . يقول عبدالله بن 
مسعود رضي الله تعالی عنه عن التقوى : (أن يطاع الله سبحانه فلا يعصى»› 

ویذکر فلا ینسی» وأن یشکر فلا یکفر). . 

وجاء سائل لأبي هريرة- رضي الله تعالى عنهيسأله عن التقوئ» فقال 
أبوهريرة رضي الله تعالی عنه۔: (هل أخذت طريقاً ذا شوك؟). . قال : نعم. . 
قال أبو هريرة: (فكيف صنعت؟). . فقال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو 
جاوزته أو قصرت عليه . . فقال أبو هريرة : (ذاك التقوئ). . ل وَقَد وَصَيَا الذين 
وتوا اكاب من قبلكم واكم أن انوا الله 4 [الساء:١١۳٠].‏ . 

وإن جاذبته بعضٌ أشواك الطريق ووقع منه تفريط في التقوئ. . فترك 
مأموراً. . أو فعل محظوراً. . يسرع بالتوبة . . وييحو السيئة بالحسنة . . 

ظ وأقم الصلاة طرفي اهار وزلفا من اليل االات م ناتك دغر 
للذاکرین ¶ [هود:٤٠١].‏ . 

ويدرك أن عمله لا يتم إلا بالإخلاص . . فهو سر قبول الأعمال. . ومفتاح 
القلوب لقبول كلامه ودعرته . . واللهتعال۔ لا يقبل إلا ما كان خالصأله. . 
ظ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ,فجعلناه هباء مورا [الفرقان: ۲۳] . 

فعمله بغير نية عناء. . ونيته بغير إخلاص رياء. . بترا طا ا 
القدسي . . انا اغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري 
ترکته وشرکه) . . 
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۵0-هناك نموذج من الناس. . يعلن كلمة الإيان في وقت الذَعة والراحة 
والرخاء. . وهويحسبهاخفيفةالحمل.. هينة المؤونة. . سهلة 
التكاليف . . » فإن تعرض لفتنة أو محنة. . أو ابتلاء . E‏ 
واختلت في نفسه القيم . . وتزعزعت في قلبه العقيدة . 
2 لله ذا أوذي في الله عل فة الاس داب الله وأين جا 
a a a E‏ 
[العنكبوت: .]١١‏ . . 

A‏ . بل إنه حقيقة ذات تكاليف ثقيلة 
وآمانة عظيمة. . تحتاح منه إلى صبر جميل . . مدرکاً آنه لا بد أن يتعرض 
للفتن . . سنة جارية لامتحان القلوب . . وتمحيص الصفوف . . لإ أحسب الاس أن 
يركوا أن يقو وا ما وهم لا يفون © وقد فنا اّذين من فبلهم فمن الل لذبن صدفرا 
وليعلْمن الكاذبين © « [العنكبوت:۲.۲]. . 

إنه يتعرض لفتنة الغربة في الدين . . أصبح غريباً في بيته . . بين أهله وإخوانه . . 
ولكنه يصبر . . ويثبت . . ولا يتزعزع . . ويطلب العون من الله تعالى. 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : (. . فالإسلام الحقيقي غريب جداأًء وأهله 
غرباء شد الغربة بين الناس» وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا. . غريبة بين 


اثنتين وسبعين فرقة ذات آتباع ورئاسات مناصب وولایات ولا یقوم لها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسول بياذ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما 
هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات التي 
هي غایات مقاصدهم وارادتهم؛ فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على 
طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتبعوا آهواءهم وأطاعوا شُخّهم» 
وأعجب کل منهم برآيه). . 

قال ا . . إن الإسلام بدأغريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء؟ قيل : 
ومن هم يا رسول الله؟ . . قال : «الذين يصلحون إذا فسد الناس». . 


7 يؤمن إياناً تاماً أن نصر الله تعالى۔ دائماً وحتماً في نهاية الطريق . . سنة 
لابد منها. . وعد بها اله سب حانه.. . [وكان حَقًاعلا صر الْمُومنين) 
[الروم .]٤١:‏ . ولكنه يوقن في نفس الوقت . . أنها لا تأتي إلا في موعدها المحدد 
من الله ۔ تعالی۔ . . ولايعجلهاعن موعدها أن الدعاة يصابون بالأذى. . ولاأن 
اللجرمين الظالمين يقدرون على صب الفتن . . فن الله -تعالى لا يعجل لعجلة 
أحد من خلقه . . ولا مبدل لكلماته . . حى إذا استيأس الرسل ونوا انهم قد كذبوا 
جاءهم تصرنا فجي من ناء ولا يرد باسنا عن اَم المجرمين ‏ [يوسف : 1[ 

إنه يتعامل مع وعد الله تعالى۔ على أنه الحقيقة الواقعة . . ويجعل نصب عينيه 
أسباباً كثيرة قد تؤخر النصر. . فيحاول أن لا يتلبس بها. . ويعمل على 
إزالتها. . يدرك أن الله تعالى- قد يؤخر النصر لأن بنية المسلمين لم تزل 

ضعيفة . . ولم يتم تمامها. . ولم تحشد بعد طاقنها. . فلو نالت النصر حيند 
لفقدته وشيکاً. . لعدم قدرتها على حمایته طویلاً. . 

قد يتأخر النصر لان أمة الإسلام لم تصل بعد إلى مستوئ الإيان. . فكثير من 
المسلمين ما زال متلبساً بالشرك في معتقدهم أو أقوالهم أو أفعالهم . . وقد يبطئ 
النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة. . لا تستبقي عزيزاً ولا 
غالياً إلا وتبذله رخيصاً هيناً في سبیل الله تعالی۔. 

قد يبطى النصر . . حتى تجرب الأمة آخر قواها. . ثم تدرك أن هذه القوى 
بدون سند من الله تعالى- لا تكفل النصر . . إنا يتنزل النصر عندما تكل الأمر 
بعدها إلى الله - تعالى-. . وتزيد من صلتها باله - تعالى ۔ وهي تعاني . . وتتلم . . 
وتبذل. . ولا تجد لها سندا إلا الله تعالى.. . ولا متوجها إلا إليه وحده. . 

الصلة التي هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر . . فلا 
تطغى ولا تنحرف عن الح والعدل الذي تصرها الله تعالی- به . قد يبط النصر 
لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والعدل. . وأن الباطل الذي تحاربه الأمة 
المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماماً. . فلو غلبه المؤمنون حينفذ فقد يجد له 
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أنصارا من المخدوعين فيه . . ولم يقتنعوا بعد بغساده وضرورة زواله. . 
ويدرك أيضاً. . أن النصر قد يتأخر. . لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في 
تعالى ۔ ولدعوته . . لأن الله تعالى يريد أن يكون الجهاد له 
. . وفي سبيله بريثا من المشاعر الأخرئ التي تلابسه. 4 
Tee‏ زلا اعدد . إنغاهو بمقدار اتصال 
القلوب بقوة الله تعالى التي لا نقف لها قوة العباد. . بعد ما يذل أصحابها 
أقصى ما عندهم من أسباب . . وقد مسقت كلما مادنا الْمُرْسلین م إنمم لمم 
المنصورون 9> وإ جندنا لهم الْعَالون © 4 [الصافات .]٠۷۳-٠۷١:‏ 

۷ يطمثن قلبه اجرح . . وتسكن نفسه القلقة . ويلم أن الإسلام قادم 
رغم كيد المجرمين . . حينما يتدبر البشائر القرآنية . . في قوله تعالی . . أن 
لين يقاتلون انهم ظُلمُوا إن الله على تصرهم لَقدير ۳3 اين أخرجوا من دارهم بغر 
حى إلا أن بقولوا رتا الل وولا دقع الله الاس بعضَهُم بض لهمت صوامع وبيع وصلوات 
وَمَْسَاجد يكر فيها اسم الله كيرا صرت الله من ينره إن اله قوي عزيز © 4 
[الحج .]٤١.۳۹:‏ 

a AE Es 
- أصحاب رسول الله ية . . لما نصروا دين الله - تعالى ۔ وصدقوه. . فحولهم الله‎ 
سبحانه۔ بهذا الدين من رعاة لاويل والغنم إلى قادة وسادة لجميع الدول‎ 
والأم.‎ 

ر الخطاب ۔ رضي الله تعالی عنه - : (لقد كنا أذل قوم فأعرنا الله 
بالوسلام» فمهما ابتغينا الع في غيره أذلنا الله). . 

ووعد الته۔ تعالی کے کل سو پو ما ی ا تی بإذن الله ۔عز وجل -. 

ومن البشائر قوله تعالى . لوقه الذي آسوانكم رماوا الات 
ليستخلفتهم في الأرض كما اسخلف الین من فلم ولیمگن لهم دی الد ارتضی لهم 
وليدلتهم من بعد خوقهم أا يعدوني لا يش رکون بي شتا ومن كَقر بعد ذلك قأوآيك هم 


علاقته بربه سبحانه 


الفاسقوت ) [النور .]٠٥:‏ . 

وتحقق وعد الله تعالى فى حياة رسوله ية . . وحياة الصحابة ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم من بعده. . حتى بلغت حدود الدولة الإسلامية أقصى المشرق 
والغرب. . . وسر كسرئ. . وأهين قيصر . . 

فيدرك أن وعد الله تعالى مدخور له إن أقام حقيقة الإيان. . وصفاء 
التوحيد. . 

ومن البشائر التي يتدبرها. . قوله تعالى . . إن الذين كقروا يفقوت أموالهم 

ليصدوا عن سيبل اله فسيتفقونها م كوف عليهم حسرة م يغلبون والذين كفا إلى جهنم 
يحشرون 4 [الانفال NAA‏ 

فكم من الليارات أنفقت ولا زالت لاصد عن سبل انه تعالىء. وتنجية 
دين الله ۔ تعالی۔. . ولکن جوعود الله عز وجل .فقوتا نكر انهم 
حسرة م يون والدين كقروا إلى جهنم يحشرُوت) [الانفال :۳۹]. . کم من الاموال 
بذلت لتنصير المسلمين!!كم أنفق من أموال للقضاء على طلائع البعث 
الإسلامي!! وكم أنفق من أموال لتدمير كيان الأسرة!!! وتقويض صرح 
الأخحلاق !!! وإشاعة الرذيلة! !عن طريق الأفلام الداعرة. . والمسلسلات 
الفاجرة. . والمجلات الخليعة الماجنة . . والقصص الساقطة الهابطة!!! 

وكم أنفق من أموالو عل أندية الروتاري وا لماسونية وغيرها!! ولكنه يوقن 
اما أنه جوعود الله تعالی . فسینفقونها ڈ ثم تكون عليهم حسرة ثم يعون والُذين 
کفروا إلى جهنم يحشرون # [الانفال Eî:‏ 

۸-بشائر الرسول ل . . تي في قلبه الامل . قلبه المطمئن الواثق بنصر 
الله عز وجل-. . وإن تأخر النصر. . وطال الطريق 

عن تيم الداري رضي الله تعالى عنه۔ قال: قال رسول الله ا : «ليبلغن هذا 
الامرٌ ما بلغ اليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز 
عزیز أو بذل ذلیل› عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر؟ . : 


يقول تميم الداري رضي الله تعالی عنه۔ : (قد عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد 
ا 
والصغار والجزية). . 

AAR SA‏ رضي الله تعالى عنهما ۔قال: کناعند 
رسول الله م نکتب» > فقالرجل : أي المديتتين تضتح أولاً الق طنطينية ام 
رومية؟. . فقال ار : «مدينة هرقل؟ . . يعني القسطنطينية . . .وبا أنه يعلم أن 
القسطنطينية فتحت أولا على يد الشاب محمد الفاح . . بعد البشارة النبوية 
بثمانية قرون تقريبا. . فإنه يوقن أن الشطر الثاني من البشارة. . فتح رومية وهي 
روما. . وعد سیتحقق بإذن الله تعالی ۔. . فإنه لا یخلف وعده رسله. . ولعله 
يكون. والله أعلم۔. . في الخلافة التي جاءت البشارة بها بقول الرسول بلا : 
تون النبوۃ فیکم ما شاء الله آن نکون ثم یرفعھا اله إذا شاء آن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة علی منهاج النبوة فتکون ما شاء الله آن تکون ثم یرفعها إذا شاء آن يرفعهاء ثم 
نکن ملكا عاضا یکرت ما شا الان نکر ن ثم پرفعها[نا شا ا4 ان برفمهاء ثم کر 
ملکاً جہریاً فتکون ما شاء اله آن تکون ثم یرفعھا إذا شاء آن یرفعھاء ثم تکون خلافة 
على منهاج النبوةثم سكت؛ . . ما يزيده استيقاناً بالنصر. . والاستخلاف. . 
والتمكين. . . 

من البسشائر التي تزيده اطمئناناً . . قوله بي : «إالله زوئ لي الأرض فرايت 
مشارقها ومغاربهاء ون متي سيبلغ ملکها ماروي لي منها٤‏ . . 

ومن أعظم البشارات . . قوله ية «لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون 
اليهود» فيقتلهم المسلمون حتي يختبيء اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
أو الشجر: يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» إلا شجر الغرقد فإنه من 
شجر اليهودا. . 

ولقد حددمن لاينطق عن الهوى ب أرض المعركة تحديداًدقيقاً في رواية 
أخرئ . «أنتم شرقي الأردن وهم غريًه» . . ولم تكن آنذاك دولة تعرف بالأردن. . 


علاقته بريه سبحانه 


ولكنها النبوة. . ظ وما ينطق عن هوى © إن هو إلا وي يوحن © [النجم ٠:‏ 
]. . يتدبر هذه البشائر النبوية على نصرة هذا الدين . . فيوقن أن الإسلام قادم 
لانه الدين الذي ارتضاه الله ۔تعالی للبشرية كلها كلهاديناً. . إن الدين عند الل 
الإلام) [آل عمران AEE‏ .لإ وثريد أن لمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
E‏ 
کاوا يحذرون © 4 ([القصص ]٥:‏ 

۹- طاعة لربه_عز وجل.. . وحباً له سبحانه.. . وترقباً لأجره. . ويقيناً بقدومه 
عليه . . فیوفیه حسابه . . يودي عبادته . . 

يسمع آيات الوعيد والترهيب . . فينتفض فزاده . . خوفاً ورعباً. . » قلبه بين 
كفتين: الرجاء واستشعار الثواب . . والخوف واستشعار العقاب . . يسمع آيات 
الوعد والترغيب . . فيطير قلبه فرحا واستبشارا. . 

ينظر إلى من يؤدي عبادته أداء الواجب . . متشاقلاً. . متذمراً. . لايتمثل 
ثواب عبادته . . مستبعداً ليوم ملاقاة عمله . . غافل لا يعقل بقلبه وعقله إلا ما 
يعقله بصره وسمعه وشهواته . . يقرأ آيات الوعد فلا يشمر . . يقرأ آيات الوعيد 
فلا یعتبر. . فيدرك أنهم ليسوا حجارة أو جبالاً. . فالله تعالی يقول: لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا مغصدعا من خشية الله 4 [ا حشر N:‏ 

إغاهم بصفاتهم وأفعالهم واتباعهم لشهواتهم . اولتاق : لام تحب 
أن اكثرهم يسمعون ن أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أل سبيلا ) [الفرقان Li. .[ét:‏ 
مصيرهم . . فليس كمصير الأنعام» والتي ستکون تراباً نما هو مصیر آخر» ويا له 
من مصير! فام اذين قرا ففي الار لهم فيها رفير وشَهيق © خالدين فيها ما دات 
السموات والأرص إلا ما شاء ريك إن رك فل بريد 9© 4 لردن ا1 ٠‏ 

. يقبل على خالقه  سبحانه . . يتقرب إليه . . يسأله الرحمة والرضوان.‎ ١ ٠ 
. يتمسك بمنهجه . . يتبع سنة رسوله ية . . حتى يصير محلا لهداية الله تعالى‎ 
وعنايته . . ومعيته. . ولطفه. . فیكون ممن قال الله تعالىٰ فيهم : ویزید الله‎ . . 


الذين اهتدوا هدی4 [مرم:٦۷].‏ . 

ينظر إلى الذين ابتعدوا عن الله تعالى-. . ولم يحرصواعلى مغفرته 

وعفوه. . فلا يكونوا محلا للهداية . . ولا التوفيق . . ولا الإعانة. . فيحذر أن 

يكون ممن قال الله تال فيهم , E‏ 
[لمنافقون:1]. . و . . إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب 4 [غافر TA:‏ 

ا ان مرم اتان رر علي د 
المعاصي . . . ينتهك المحرمات. .ومع ذلك تزداد مکانته. . ومنزلته. . 
وماله . . ویزداد في طغیانه ومعصیته . . فيعلم أن ذلك ليس لكرامته على الله عر 
وجل ۔. . وإغا هو استدراج منه سبحانه.۔ . . . فینتبه .  .‏ ستستد رجهم من حيْت 
لا يعون هم وأملي لهم إن کیدي مین 3 ) [الغلم ]. . ويقول بل . . «إن الله 
ليملي للظالم حتئ إذا اخذه لم يُغلته؟ وقرأً قول الله تعالی . . ل وكذلك أخذ ربك إا 
أخذ القرى وهي َل إن أخذه أليم شديد ) [هود OY:‏ 

O E E ST 
أسرته . . وعلى مجتمعه. . وعلى الأرض ومن فيها. . يدرك ما لأثرها من محق‎ 
البركة. .وقلة الحيرات.. ومنع الأرزاق. . وظهور الفساد. . وتكن‎ 
الأشرار. . وتسلطهم على الأخيار. . ظ غهر الفساد في الْرٍ والح بَا كسبت أيدي‎ 
. .]٤١:مورلا[‎ ) الاس‎ 

يشاهد المحرمات. . هنا. . وهناك. . اعتادها كشير من الناس. . ويشعر 
بإامهال الله تعالى۔ لهم . يۇخرهم . N E‏ 
الصارمة. . « ولو يؤاخذ الله الاس بظلّمهم ما ترك عليه من دابة 4 [النحل E‏ 

O TE 
سارع إلى التوبة . . عسى الله تعالى-أن يغفر له . «والذي نفسي بيده لو لم‎ 
. . تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم‎ 


وبلزومه الطريقة المستقيمة يشعر بإعانة الله ۔تعالى له. . وإغائته. . 
وعطائه.  .‏ وأن أو استقاموا على الطريقة لأ ناهم مء عدا 4 [الجن E‏ 

is‏ يقرا قول الله تعالی : راقم الملا إن الملا هى ع فعا والمكر) 
[العنكبوت .]٤٥:‏ . فيعلم أن صلاته تنهاه عن الفحشاء والنكر عندما يؤديها 
بخشوع وخضوع وحضور قلب . وليس نقراً كنقر الغراب . . لا يدري ماذا قال 
فيها. . ت 

صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر . . حين يتعبد الله تعالى-فيها. . 
یکبره . . ویعظمه . . یدعوه. . ویسبحه . . یرکع ویسجد. . کل ذلك لله ۔ تعالی۔ 
وحده.. . 
صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر . . يوم يستحضر عظمة الله تعالى- في 
قلبه . . یستحضر کبریاءه ومشاهدته له وإقباله عليه . . 

صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر . . حين يغبت عليها. . وأنه مأمور بها حتى 
يأتيه القن . . 

پیر لبه شیوقا إل اهاة» . وكلما دعا الداعي رغب فيه وحن إليه. . 
إن الله اشحَرى من المؤمنين أنفسهم وأموالَهم بأ هم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
[التوبة .]١١١:‏ . ولكنه يرى أن الناس بحاجة كبيرة إلى المعلمين والدعاة. . وإلى 
العلم والتعليم . . فيدرك. . أن دعوتهم وتعليمهم أفضل من الجهاد الكفائي في 
بعض الأحيان. . يقول يحي بن معن رحمه الله تعالى-: (الذب عن السة افضل 

من الجهاد في سبيل الله). . فقال له محمد بن يحيى الذهلي -رحمه الله تعالى- 
E E‏ قال: (نعم بکشیر) 
ولکنه لا سى أن يستعد للجهاد نفسياً وبدنياً . . يكثر من ذكره ويتمنى الشهادة. . 
ويرغب فيها ويجعلها أسمی أمانيه . . فهذاالإمام البخاري رحمه الله تعالی۔ کان 
يركب إلى الرمي كثيراً وكان لا يسبق في إصابته الهدف. . ونظر يونس بن عبيد 
الإمام التابعي إلى قدميه عند الموت وبكى. . فقيل. ما يبكيك أبا عبداله؟ قال 


(قدماي لم تغبرًا في سبیل الله) . . لا ینسی ان یجاهد اله وبلسانه وقلمه. . فتکون 
حياته كلها جهاداً. . فلا يركن إلى حب الدنيا أو التعلق بها . . 

۵-يجد النة لله سبحانه وتعالى أن جعل له مواسم متكررة. . يستكثر فيها 
من الأعمال الصالة . . وينافس فيما يقربه إلى الله تعالى ۔. . ويعطيه فيها من 
الفضل والكرم والأجر والثواب العظيم . . 

يقول الرسول بل : «ما من أيام العمل الصالح فيهاأحب إلى الله من هذه 
الأيام؛ . . . يعني أيام العشر من ذي الحجة. . قالوا: (يا رسول الله ولا الجهاد في 
سبیل الله). . قال : «ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
من ذلك بشيء٤‏ . . 

ينتظر هذه الأيام . . يستعد لها بالتوبة الصادقة من كل الذنوب والآثام. . 
حتی لا يحرمه الله ۔ تعالی۔ بسببها من خير هذه الأيام . ر ا 
فما كسبت أيديكّم 4 [الشورئ:٠٠].‏ . وليس من مصيبة أكبر عنده من فوات الأجر 
فيها. . وفي غيرها من المواسم 

يعزم على أن يعمرها با يرضي الله ۔ تعالى - . . فإنه إن عزم على خير أعانه 
الله تعالى . . وإن صدق الله تعالى ‏ صدقه الله . . فيهيًئ له الأسباب التي 
توصله إلى الخير ويعينه عليها. . ل والّذين جاهدرافيتا لته ديهم سلتا ) 
[العنكبوت :1۹] . . وعد من الله سبحانه ‏ والله لا يخلف اليعاد. . 

يكثر في هذه الأيام من الأعمال الصالحة. . من صلاة وصيام. . وصدقة 
وتلاوة قرآن. . تکبیر وذکر لله ۔ تعالی۔. 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.. . أنهما كانا يبخرجان إلى السوق في 
العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. . وروئ إسحاق عن فقهاء التابعين رحمة 
الله تعالی علیهم-. . آنهم انوا یقولون في آيام العشر . . الله اکبر الله آکبر» لا إله إلا 
الله والله أكبر ولله الحمدا . . 


ت ا 


يقول الله تعالى.. . . ظ ويك روا اسم الله في ايام مُعلُومات ) [الج:۲۸]. . 
ولاينسى الأضحية ومالها من أجر عظيم في هذه الأيام , . شعيرة من شعائر 
الإسلام. . وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى_بالصلاة. . « فصل لربّك وانحر 4 
[الكوثر :۲]. . سنة واظب عايها النبي ية . . جاء عنه ية . . «أنه ضحى بكبشين 
آملحين آقرنين» ذبحهما بیده وسم وبر ووضع رجله عل صفاحهما؟ . . وقال َو 
حاضاً عليها : دمن وجد سعةٌ ولم يضح فلايقرين مُصلانا؟ . . 

١‏ یبتغی بحجه وجه الله تعالى-. . لا يقصد رياءً ولا سمعة. . ولا مباهاة 
أو خيلاء. . لا يريد به قضاء الوقت بين الأصحاب والإخوان. . للقسلية 
والترويح . . لايقوم به جرد قضاء فرض عليه وكفى . . إا يدخل فيه برغبة 
وشوق . . وحب للقاء الله تعالى-. . وذكره ودعائه. . بخشوع وخضوع 
وتواضع يقول أنس- رضي الله تعالى عنه۔: أن النبي با حج على رحل رث 
وقطيفة ما تساوي أربعة دراهم» وقال. . «اللهم اجعلها حجّة لا رياء فيها 
ولاسمعة». TS‏ 
تعالی طیب لا يقبل إلا طیباه . . 

یکثر من ذکر الله ۔ تعالی نی کشر منود .اذا قضیتم مناسککم فاذکروا 
الله کذ كر كم آباء كم أو شد ذكرا 4 [البقرة:٠.‏ 

وقد کان عمر رضی الله تعالی ES‏ 
فرج منى تكبيراً. . يجتنب أفعال الإثم . . من رفث وفسوق ومعاصي 
وجدال. . وخحلاف وخصام . . حتى لا يفوته ذلك الأجر العظيم : من حج لله 
فلم برفث ولم یفسق؛ رجع کیوم ولدته أمه» . . 

يقف في يوم عرفة . . يستشعر مباهاة الله تعالى به وبغيره الملائكة . . يوم 
مغفرة الذنوب . . والتجاوز والعتق من النار. . فیطمع آن یکون ممن تجاوز الله - 
تعالى - عنه وأعتقه من النار . . ما من يوم أكثرٌ من أن يعتق الله فيه عبيداً من الثار 
من يوم عرفة ‏ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملاثكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟) . . 


فيكثر في هذا اليوم من الذكر والدعاء . . لا يفوته أجر هذا اليوم العظيم فيدعر 
فيه بالعتق وال مغفرة. . «خير الدعاء دعاء يوم عرفة) . . 

يقول ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى : (جتت إلى سفيان الثوري عشية عرفةء 
وهو جاث عل رکبتیه وعیناه تهملان فقلت له : من أ سوأ هذا ا لجمع حالاً؟ قال : 
الذي يظن أن الله لايغفر لهم). . 

فإذا آم حجه . . دعا الله ا أن يتقبل منه أعماله وأقواله . . يقول علي بن 
آبي طالب رضي الله تعالی عنه- : (كونوالقبول العمل أش اهتماماًمنكم 
بالعمل» ألم تسمعواالله۔ تعالى-يقول : طإلمَّا قبل الله من الْمُسّفين ) 


[المائدة: ۲۷] . 

ae aha ELE AGE 
. . بطاعة أخرى. . وأخرئ. . وعلامة ردها أن يعقبها بفعل الذنوب والمعاصي‎ 
. . فيحذر وينتبه . . سائلاً ربه الثبات‎ 

۷ عرف ربه۔ سبحانه۔ . . خالقه ومدبر شؤونه کلها. . فأقبل عليه وتوجه 
إليه وكان من قال الله تعالى - لهم . . [ ففررا ّى الله ) [الذاريات .]٠١:‏ . 

عرف طريقه . . فسار عليه . . صابراً على ما فيه من المكاره. . والصعاب. . 
محتسبباً الأجر عند رب العباد. . فكان من قال الله - تعالى- فيهم : طفل هذه سيلي 
أدعر إلى الله على بصيرة ٩‏ [يوسف .]٠٠۸:‏ . 

وتزود بخير الزاد. . ليعينه على مواصلة الطريق . . لزم تقوئ الله تعالى ۔ في 
السر والعلانية . . استشعر مراقبته المستمرة. . وكان ممن قال الله تعالى لهم : 
لإ رتزوذرا إن خير الزاد التقوى ) [البقرة:۱۹۷]. . 

وأدرك أنه لن يكفيه ذلك للوصول إلى رضا الله تعالى. . والحصول على سلعته 
الغالية دون جد وجهاد ومجاهدة. . ل وجاهدوا في الله حى جهاده Ç‏ [ا لج :۷۸]. . 

تاھد نة .. والزمها ا يحبه الله تعالی ۔ ورسوله کا . اشد 
الله ۔ تعالی - . . ظ والذين جاهدوا فيتا لنهديتهم سنا [العنكبوت ٩:‏ . . فیسهل 


اله تعالی ‏ له سبیله» ویوصله إلی مراده. . ولا بد. . 

۸ یسمع قول الله تعالى - E E:‏ 
[آل عمران:٤٠۱].‏ . فيبادر. . غير متثاقل . . في عمل الخير. . ولايتوانى آو 
يعردد. . مدركا أنالتأني مطلوب في أمور الدنيا. . بينما لا يطلب في أمور 
الآحرة. . يقول الرسول يي : «التؤدة في كل شيء خير؛ إلا في عمل الأخرة) . . 

وکان عمر بن الخطاب ۔ رضی الله تعالی عته۔. . یسابق آبا بکر ۔ رضي الله 
ا ا کے کک ی ی ف 
عمر: (والله لا أسابقك إلى شىء أبدا) . . وقال. . (والله ما سابقته إلى خير إلا 
ووجدته قد سبقني إليه). . 1 

۹ يسير في طريق طاعة الله تعالى-. . ورسوله إل. . الذي يعني له سلامة 
المنهج والاعنقاد. . ووحدة التلقي والتوجيه . . والذي يعني له أن الفشل حصيلة 
للتفرق واختلاف القلوب. . 

يسعى لإصلاح قلبه . . ومداواة أمراض نفسه. . واضعاً نصب عینیه ما به 
الله تعالى آنه من أهم أسباب فشل المسلمين في غزوة أحد قارع الرماة: 
اختلافهم . . عصيان الأوامر. . وقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حٌى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأرٍ وعصيتم من ب ا راکم ما تحبون منکم من يريد الدا ومسکم می 
يريد الآخرة لم صرفكم عنهم ليتليكم قد عا عنكم وال ذو قصلي علي إلمُومنين ‏ ال 
عمران:١٠٠].  .‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
الله مع الصأبرين ) [الانفال é1:‏ 

N۰‏ يقول ابن القيم ر ف تا : (لا تدخل محبة الله تعالى۔ في قلبرٍ 
فيه حب الدنياء إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة). . 

حب الله ۔ تعالی۔. لی وسرت ی ال اھ نای انی ي یل 
إرضاء اله تعالى.. . لايخاف على منصب  .‏ إذهوشغل وقته في أمور 
الدعوة. . ولا يخشى على الزوجة والابناء .. . فيكتفي لذلك بالقليل من العمل . . 


بل يؤمنهم . . ويؤدی حقهم ما استطاع . . ثم يوكل أمرهم إلى الله ۔ تعالى۔ وهو 

لا يفتنه جمال الزوجة . . ولا يجعل حقها :«إن لزوجك عليك حقا». . البقاء 
الدائم معها. . وتلبية طلباتها. . والتفاني في إرضائها. . وينسى شطر الحديث. . 
A‏ 
والزكاة والحج فقط . . ويخشى إذا إنشخل بالدعوة وتحرك لها أن يقصر في واجب 
الزوجة فيأثم . . أو يفقد رضاها. . 

إنه يجعل لكل ذي حقٌ حقه دون تقصير. . ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. . 
ینظم وقته » ینظم عمله . . مع زوجة تعینه عل حق الله ۔ تعالی۔. 

لا ينسى أن تلك النوعية من الزوجات والأبناء الذين يعيقون الداعية عن أداء 
رسالته. . وعن التحرك في سبيلها. . لاينسئ أنهم أعداء قد حذرء الله ۔ تعالى ۔ 
منهم. . إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم ) [التغابن ]٠٤:‏ . : 

يقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى -: (عن عطاء بن يسار قوله. . إن هذه 
الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو 
بكوا إليه ووقفوه وقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم. . فتزلت . . ي يها اين 
آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم ¢ [التغابن .]٠٤:‏ . 

۸1-أعمال البر تمر الهدى. . فكلما ازداد منها اذاد هد . . وأعمال 
الفجور بالضد من ذلك . . ذلك أن الله تعالى يحب أعمال البر فيجازي عليها 
بالهدیٰ والفلاح . . ويبغخض أعمال الفجور ويجازي عليها بالشقاء والضلال. . 
فالزيغ سب لأن يزيغ الله تعالى- قلب صاحبه. . فيحذر. . لما راغوا أراغ الله 
لوبهم وال لا يدي الوم الفاسقين ‏ [المف .[o:‏ . وأن الانصراف سبب لصرف 
قلب صاحبه . . فینتبه . i}.‏ م انصرفوا صرف الله فربهم ) [التربة .[NYv:‏ 

AM E‏ تمالء» وسرضون عن اطق بعد راوه 


علاقته بربه سبحانه 


يترون في الأرض بغير الْحقٍ وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإ يروا سيل الرضد لا 
دوه سبيلا 4 [الاعراف Oe:‏ 
والغلب إغا يبع عليه لتراكم الذتوب عن صاحبه. . كلا بل ران على لوبهم 
ما کاو يكسبون 4 [المطففين ]٠١:‏ . . يدرك بذلك کله . . أنه إن بعد عن الله تعالی۔ 
. . فهو مسؤول عن بعده وتنکبه عن الحق . . وأن ربه سبحانه۔ لا يظلم أحداً 
فيضله وقد أقبل عليه . . أو يصرفه وهو يريد الحق ويلتمسه . . فالعدل من صفاته 


ا . .وما كان الله ليضل فوا بعد إذ هداهم حى بين لهم مأ قود ) 
[التوبة .]١٠١:‏ 


۴بق رل اف تعالى۔ . .(ومايۇسش ي أكَْرهُم بالل إلأرهم مطركرةي 
[يوسف:٦٠٠]‏ . . يجعله ذلك . . يقظاً دائماً. . يقظة تبعد عن قلبه أولاً بأولٍ كل 
خالجحة شيطانية . . تريد أن تدس له الشرك في أي صورة من الصور. . فيبقى 
إيانه حالصاً. . وقلبه مديناً له تعالى۔ ٠‏ وحياته عبودية لله الواح الأحد. . 

يحذر من أن يشرك سبباً من الأسباب مع قدرة الله ۔تعالى- في القع او 
الضر.. أو يشرك قوة غير قوة الله تعالى۔ من حاكم أو موجه . . أو يشرك في 
تضحية يشوبها التطلع إلى تقدير الناس . . أو يشرك في جهاد لتحقيق نفع أو دفع 
ضر لغير الله . تعالى.. . أو يشرك في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه الله تعالى 
.. . «يقول الله : آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا شرك فيه معي غيري 
ترکته وشرکه . . 

۳ -يعلم: لماذايقاتل؟ . . ومن يقاتل؟. . وماهو الهدف من وراء 
القتال؟ . . جهاده عقد مع الله تعال۔. . وثمنه. . ما لاعين رأت. . ولا آذن 
سمعت . . ولا خطر على قلب بشر. . إن الله اشترى من الم : أنقسهم وأموالهم 
باذ لهم الحئة يقاتلون في سبيل الله فيقتأون ويون وعدا عله حقا في ارراة والإل 
رالقرآن ومن أوفی بعهده من الله اشرو بعكم الذي بيعم به وذلك هو لوز اليم 
[التوبة .]1١١:‏ . 


ا ف 


ينتظر في سبیل الله تعالی الشهادة والفوز با جنة والنجاة من النار . . 
النصر والظفر بالعدو والفتح المبين . Nr‏ 
تربص بکم أن يصیبگم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فعربّصوا إا معكم متربصرن 4 
[التوبة ]٠١:‏ النصر عنده واضح المعالم . . إنه لدين الله تعالى -. . ولتكون كلمة 
الله تعالى هي العليا. . وكلمة الذين كفروا السفلى . . وليس النصر لقائد أو 
جماعة . . «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ال . . 

برك آهل بتكل حسام ات ترق ماب جد ادنن من الع . فاعم أنه لو 
إل إلا الله & [محمد :.. . وهو كداعية مجاهد. . لا بد أن يكون أكثر المسلمين 
تفهماً لقول الرسول بلا : «من يرد اله به خيراً يفقهه في الدين؛. . ون الجيش 
اللجاهد في سبيل الله ۔ تعال۔ لا بد أن يكون محيطا بعلوم كثيرة. . من شروط 
الحرب. . والأسرئ. . والجزية . . والخنائم . . والعهود. . والموائيق 
يكون الجهاد فرض عين؟ . . ومتى يكون فرض كفاية؟ . . وهل يجوز الاستعانة 
بالكفار؟ . . إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية . . حيث لا يجوز أن يكون 
الجيش كله جاهلاً بهذه الأحكام. . ونه لا بد أن يكون فيه علماء قادرون على 
وضع حلول سريعة لكل مشكلة تواجهه . ويعلم أنه لا يغني عن العلم . . صدق 
النية . . وقوة العزية والإإخحلاص . . بل إن كل ذلك يكمل بعضه بعضا. . وأن 
الجاهل الذي يبطش بهذا. . ويسفك دم ذلك . . دون أن يتبين حكم الله تعالى ۔ 
ومعرفة الحلال من الحرام فعمله فاس غير مشروع ٠‏ .ذلك. . حتی لا یکون ممن 
قال الله تعالی فيهم . فل هل تنكم بالأخسرين أعمالاً صم الذين صل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحون انهم يحسنون صا 2© 4 [الكهف tl:‏ 

يوقن أن النصر من عند الله ۔تعالی۔. . فهو سبحانه ES‏ 
ببدر وأمدهم بالملائكة مسومين . .وهو الذي أمرهم أن يتكلوا عليه وحده» وليس 
على قوتهم أو على الملائكة . . إن ینصرکم الله فلا غالب لَكُم وإن دكم فمن ذا الذي 
ينص ر کم من بعده وعلی الله فليتو كل الْموعنون ‏ [آل عمران: AVEK‏ 


علاقته بريه سبحانه 
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فإذا أراد النصر من الله تعالى ۔ . . لا بد آن یکون متوکلاً عليه وحده. . ولابد 
أن يكون من المؤمنين . .رلا تھنوا ولا تد نوا وآ نتم الأعلون إن كم مين [إل 
عمران ۰ شاکراً له تعالی . .وقد نص رکم اللي در وأتشم أذ فاقوا الله تعلكم 
كرون ) [آل عمران: ۱۲۳] وأن یکون تقيّاً ئ . . شاکراً له تعالی وْسَيَجُزي اله 
الشاکرین ) [آل عمران .]٠٤٤:‏ بحسن التوكل على الله سبحانه. . الین قال 
لهم الاس إن الاس فد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إعانا وقالوا حسنا الله وعم الوكيل ) 
[آل عمران vr:‏ 

صابرا . و خسان ذخو اة ول بعلم اله لدي اترا سكم ولم 
الصّابرين ‏ [آل عمران OE‏ .لا صر على ذنوبه . والدين إذا فوا فاجشة أو 
موا اسهم ذكررا اله استغفروا لذوبهم ومن عفر اذوب إل اله ولم يصررا على ما 
فعلوا وهم يمون ) [آل عمران:١١٠].‏ . 

يشعر بأهمية هذه الصفات . . وشدة حاجته إليها. . وأنها شرط أساسي من 
شروط النصر والتمكين. . 

۵- توالي النصر من الله تعالی۔ قد یکون ابتلاءً منه. سبحانه۔. . فلا 
يغريه . . النصر. . فيضعف اعتماده وتوكله على الله . تعالى ۔» ويعتمد على 
الكثرة والقوة . . بل تتضاعف ثقته وإيانه بالله ‏ سبحانه-. . 

يعلم أن المسلمين قد انتصروا في مواطن كثيرة. . في قريظة والنضير والحديبية 
وخیبر. . وفتح مكة. . الفتح الذي أصبحوا بعده قوة عزيزة الجانب . . وجاء 
يوم حنين . . الذي كان فيه المسلمون اثني عشر ألفاً. . فقال بعضهم . .لن تغلب 
اليوم من قلة). . ولكنهم هزموا. . وولى المسلمون لايلوي أحدعلى أحد. . 
وثبت النبي بل ومعه نفر قليل . . وعندما نادئ. . «يا معشر الأنصار. . يا أصحاب 
البيعة٤.‏ . رجع بعضهم واجتمع منهم حوله نحو المائة . . واستقبلوا هوازن. . 
وعندما حمي وطيس المعركة قذف الله تعالى في قلوب هوازن الرعب فانهزموا 
شر هزية . . أدرك بذلك أن النصر من عند الله تعالى۔. . ومن ينصره فلا غالب 


نقاوة المسلمين 
ss sS RE‏ ی کک کو ی ~~ 


له.  .‏ وليفصرن الل من يبطرة إن الله قوي عزير © [الحح:٠٤].‏ . ومن يخذله فلا 
ناصر له . . وأن النصر ليس بالكثرة أو القلة. . 

وقد رکم ال فی مواطن کنر ورم حت لذ اعجیتکم کثرنگم فلم شن عم فن 
وضافت عليكم الأرض بما رحبت م وأيشم مدبرين )٠١(‏ م أنزل الله سيه على رسوله 
رعلى المؤين رأنزل جتردا م قررها وعذب لذي قروا ذلك جرا نكافرين ٩3‏ 4 
[التوبة :٣۲۔۲۹].‏ 

و 
خي را بالسلمين كيف يلقي بذورهاالمنحرفة بينهم من خلال وجهتين 
ضالتين . . ومذهبين باطلين . . احدهما. . في جانب الغلو. . والإفراط في نصوص 
الوعيد. . مذهب الخوارج الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيان فجعلوه بشقيه شيعاً 
واحداً إذازال بعضه زال جميعه . . ما آتتج مذهبهم الضال . . وهو (تکفیر مرتكب 
الكبيرة). . وأدرك أن ذلك ما يفتح باب التكفير على مصراعيه . . فيصيب الأمة 
بالتصدع . . والانشقاق . . وهتك حرمات المسلم في دينه وعرضه. . 

وثانيهما . . في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فهم نصوص الوعد. . 
والصد عن نصوص الوعيد. . مذهب المرجئة . . الذين ضلوا في بيان حقيقة 
الإييان فجعلوه شيعا واحداً لا يتفاضل وأهله فيه سواء وهو . . (التصديق بالقلب 
مجرداً من أعمال القلب وا لجوارح). . وجعلوا الكفر هو. . (التكذيب بالقلب 
وإِذا أثبت بعضه ثبت جميعه) . . ما نتج مذهبم الضال. . وهو . .(حصر الكفر 
بكفر الححود والتكذيب). . 

وأدرك أيضاً ما يفتحه ذلك . . من التخلي عن الواجبات والوقوع في 
الحرمات. . وجرأة كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات» نما يؤدي إلى 
الانسلاخ من الدين وهتك حرمات الإسلام. . 

وكيف أن هذا المذهب يلزم منه عدم تكفير الكفار. . لأنهم في الباطن لا 
يكذبون رسالة الرسول 4ة . . وإغا يجحدونها في الظاهر . . $ نهم لا يكذبرتك 


ولْكن الظالين بآیات الله يجحدون که [الانعام:۳۳]. . 

ولذلك قال الإا الزهري رحمه اله تعالى-( ما ابتدعت في الإسلام بدعة 
هي اضر عل هله من هڏه) ي يعنى ۔الإرجاء. . 

O 
وما يؤديان إليه من إشعال الفتن . . ووهاء المد الإسلامي. . وهتك حرماته‎ 
وضرورياته . . إلى غيرها من المغاسد التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه‎ 
نصوص الوحيين الشريفين. . والجهل بدلائلها تارة. . وسوء الفهم لها تارة‎ 
أخرئ. . وتوظيفها في غير ما دلت عليه. . وبتر كلام العالم تارة. . والأخذ‎ 
. بمتشابه قوله تارة أخرئ.‎ 

فإن اله تعالى هدا إلى القول الحتق . . والمذهب العدل. . وا لمعتقد الوسط 
بين الإفراط والتفريط . . ما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة. . ومضى عليه 
سلف الأمة من الصحابة رضي الله تعمالى عنهم-. . والتابعين لهم 
بإحسان. . من أن الإيان . . قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل با لجوارح. . 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية . . ولا يزول بها. . وأن الكفر يكون بالاعتقاد 
بالقول وبالفعل وبالشك وبالترك. . وليس محصوراً بالتكذيب بالقلب. . ولا 
یلزم من زوال بعض الإیان زوال کله. . 

ولا تطيعوا ا سرن م ابی ُن در فی زی رلا یرن ی ) 

.]۱١۲. ۱١۱: [الشعراء‎ 

۷ رضي بالله ا -رباً ومحمد إا رسولاً وبالإسلام ديناً. . فهو يحمد 
الله تعالى آناء الليل والنهار. . ويشني عليه الخير كله . . على هذه النعمة 
العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها. . وهو بذلك يقيم ما أمره الله تعالى- به 
من حصال الإسلام . . وما افترضه الله تعالى-عليه. . فيأقمر بأوامره. . 
وأعظمها. . توحيد الله تعالى۔ وإخلاص العبادة لله تعالى-. . والعمل وفق 
سنة رسول اله تة . . بإقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام وأسباب 
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طاعة الله تعالى۔ ومرضاته . . وينتهى عمانهى الله تعالى-عنه. . وأسوؤها 
الشرك بالله تعالى.. . وما يتبع ذلك من البدع وا لمعاصي والضلالات . . التي 
هي من أسباب سخط الله تعالى۔ وعقابه . . ثم إنه لا ينسى أن يتواصى مع 
غيره. . بهذه النعم . . وبلزوم الكتاب والسنة. . يدعو إلى ذلك على بصيرة. 
يقيم الأمر با معروف . . وينهى عن المنكر . . ويصبر على الأذى في سبيل 
الله ۔ تعالی ۔ . .ويلزم جماعة المسلمين. . يتراحم ويتعاطف فيما بينه 
وبینهم . ويشفق عليهم, . ويناصرهم على احق . . يا أيه اين آمنوا انقو الله 
إلأ وأتم مسلمون 2 واعتصموا بحل الله جميعا ولا قروا واذكرُوا 
نمت الله عليكم إ كنم أعداء قاف بين فلويكم فأصبحتم بععمته إخوانا وكتم على شقا 


حفرة من الثار فأنقذكم مَنَها ذلك يبن الله كم آياته لعلكم تهخدون © 14ل 
ا:21 ]+ 


۸ يحذر أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها. . ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإان: من كان الله ورسوله احبً إليه ما سواهماء وان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله» وآن یکره آن يعود في الکفر بعد أن آنقذه الله منه کمایکره آن يقذف في 
النارا. . 

فيحذر من أسباب الفتنة والفساد. . والزيغ والانحراف. . والردة 
والإلحاد. . وأعظمها الفتنة في الدين . . وشق عصاالمسلمين. . وتفر 
جماعتهم . .يتنبه إلى الدعوات المضللة . . والوسائل المغرضة . . والأفكار 
الهدامة . . والتوجهات العقدية المضلة. . 

يبتعد عن المجادلة بالباطل لدحض الحق. . ونشر الإباحية وفساد الأخلاق. . 
ما يوهن المسلمين . . ويضعف المد الإسلامي . . 

متأملاً في ذلك قول الله تعالی . N E‏ 
a‏ 
[آل عمران:۳۰] . 


2 علاقته بوالديه ورحمه 
علاقته بوالدیه ورحمه 


ا- واه . صفة من صفاته . . بل من أبرزها وآلزمها. . يضع 
مرضاة والديه بعد مرضاة ربه سبحانه.. . والإإحسان إليهما بعد إيانه 
بخالقه عز وجل۔ . . عدوا الله ولا كرا به شًَْا وبالوالدين إخسانا) 
[النساء:١۳].‏ 

يبر والديه أكثر من أي إنسان في الوجود. . في صورة قضاء حتمي . . لا 
E N E‏ 
ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إخانا ¢ [الإسرهء:۳٠].‏ . 

يرق قلبه وتلين جوارحه بالرحمة والعطف عليهما . . وخصوصاً حين 
يبلغا درجة الهرم والضعف . .فيحذرمن أن تخرج منه كلمة تذمر أو 
ضی: .إا يبلن عندك الكبر أحدهُما أ كلاهُما فلا تقل لها أف ولا تنهرهمًا 4 
[الإسراء: ۲۳]. 

E E eR 

. . يطب أنفسهم بها ويقرًا بها عيناً. . لوقل لھا قرلا ریا [السرا .[r:‏ 

يقف بين أيديهما وقفة احترا E‏ متناه ورحمة بهما. راض 
هما جتاح الذل من الرحمة 4 [الإسراء vé:‏ 

يلهج لسانه دائماً بالدعاء لهما. . متذكراًماقدماه له من آیاد لا 
تو . حین ربياه صغيراً قاصراً ضعيفاً . . ظول رب ارْحَمَهما كما رياني 
صغيراQ‏ [الإسراء:٠۲]‏ . . سأل رجل سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى .. 
ا CE‏ 
[الإسراء:۲۳]. . فكيف يكون القول الكري؟ . . فأجابه سعيد. . (يعني : 
خاظھماا کا اط الد د26 1 
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وکان ابن سیرین یکلم والدته بصوت ضعیف کأنه صوت مریض إجلالاً 
٣-يقدر‏ بقلبه الرقيق ضعف والديه وحاجتهما إليه. . فينصرف عن 
E‏ 
مدركاً أن الرسول َة جعل بر الوالدين بين أعظم عملين في الإسلام. . 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه قال سالت التي ئ . 
أي العمل أحب إلى اله؟ قال . .الصّلاة على وقتها . قلت . .ئم آي؟ 
قال . . بر الوالدين». . قلت . .ثم أي؟ قال . . «الجهاد في سبيل الله . . وعند 
ا 8 ا ئ 
والديك أحد حي؟؛ فقال الرجل . . نعم بل كلاهما. . فقال بلا : «فتبتغي الاجر 
من الله تعالئ؟) فققال: نعم . . فقال اة : «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهماا . . . 
وفي رواية . . أن رجلا استأذن الرسول بلا في الجهاد . . . فقال. . «احي 
والداك؟» قال : نعم . . قال : «ففيهما فجاهد؟ . . 
٣۳‏ بره بوالديه . . إقباله عليهما. . بمحبة قلبه. . وبذل يده. . وكلمته. . 
O N‏ 
.. ومهماطرأعليهامن تطور. . ومهماتجمع فوقهامن ركام 
العادات. :والتظخ الخربية : . التي غزت عقول كثير من المسلمين . ا 
تحسب حساباً لبر الوالدين. . وحفظهما . . فلا يلتفت إلى الوراء قليلاً 
E RR aT‏ 
الليالي . . وأنفا امال في تربيته وإعداده للحياة . . حتى إذاما كبر وقوي 
عوده . . وإذا ما فكر بالسكن المريح . . والملبس الفاخر . . والطعام الطيب. . 


= 


والرحلة الممتعة . . التفت قلبه إلى زوجته وأطفاله. . ونفسه. . 

لايتذكر نصيب والديه من هذا النعيم. . وإنهمالفي امس الحاجة 
إليه. . لا. . إن بره بوالديه لا يغيب عنه أبدا. . إنهما من صفاته التى تحفظه 
من تحجر القلب. . وتقيه من أنانية السلوك. . وترده إلى إنسانيته ووفائه إذا 
ما ترد غيره في حضيض الجحود . . والكفران. . 

(ورعب تسان بولديه خماقة أله وها علق رخن رقعنا ل في انين أذ اشكر بي 
ولوالديك ّي المصير 4 [لقمان:٤٠].‏ . 

2 جسدان طالما تعبا فی توفیر حاجاته . . قلبان رقیقان رحیمان. . طا لما 
راقبا مشاعره وآحاسیسه. . یفرحان لفرحه. . یحزنان لزنه . . عینان طالا 
ذرفتا الدمع خوفاً عليه . . وسعادة لسروره. . لسانان طالما لهجا بالدعاء له 
ليل نهار. . 

هاهما. . قد أصابهما الكبر. . تبدلت الأيام . . نحلت أجسادهما. . 
ضعفت نفو سهما. . أسيران عنده . . لا ملجا لهما بعد الله تعالى إلا هو. . 
لايحتاجان لكثير من طعام. . أو لباس. .أو مال. .يريدان رحمة. . 
وعطفاً. . وحناناًء كلمة طيبة . . ودعاء. . يريدان برا وإحساناً. . 

إنه يقبل رأسيهما. . يازحهما. . لا يلقي إليهما كلمات تكدر 
صفوهما. . يشاورهما في بعض أموره. .يرفع بذلك معنوياتهما. . 
ويشعرهما أنه مازال بحاجة إليهما. . وإلى رأيهما. . لايعوضهم 
بالإحسان. . إساءة. .ولا بالرحمة غلظة وقساوة. فإنه يعلم آن قضاء 
حقهما عبادة. . ط وقضى ريك ألا عدوا إلا إياة وبالوالدين إحانا ) [الإسراء :[. 

ی یری ا دو ی ا ران ی دی 
أولاده. . حينمايصير في يوم مثلهما. . 

قال ت : درغم آنف» ثم رغم آنف» ثم رغم انف . . قیل. . من يا رسول 
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الله؟ قال : «من آدرك أبويه عند الكير أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة٤‏ . . . 

يكون قدوة لأبنائه . . ببره هو بوالديه . . حينما لين لهما الكلام . . ويبش 
في وجهيهما. . ويستبشر بهما. . يقبل رأسهما. . يقدم لهما الهدية . . ولو 
کانا آغنياء عنه وعنها. . يدعو لهما سرا وجهرا وهما یسمعان. . فیدخل 
السرور عليهما. . . 

0-سببالوجوده. . یحبانه ویحرصان عليه . . یهتمان به ویقومان 
بشؤونهە. . يسهران على راحته. . . 

حملته آمه وعانت من حمله وولادته ورضاعته . . والسهر على راحته 
. . تعهدته في طعامه وشرابه . . في لباسه ونظافته . . . 

ضحی والده. . وسعی للکسب حتی يوفر ما يحتاجه هو وإخوانه. . 
وبذل الكثير من الجحهد والوقت حتى يوفر له الحياة الطيبة . . . 

تأمل في هذا الفضل العظيم . . فأدرك أنه لن يستطيع أن يجازي والديه 
على معروفهما وبذلهما قبل أن یکون شيئاً مذكوراً. .إل أن كبر وبلغ مبلغ 
الرجال. . لن يستطيع أن يجازيهما إلا بأمر واحد. . . 

« لن یجزي ولد والده إلا ان یجده ملوکاً فیشتریه فيعتقه . . . 

7-ماأقسى العقوق وما أمره!!حين يصدر من فلذة الكبد. . وثمرة 
الفؤاد. . وأقرب إنسان على وجه الأرض . . فما أسوأه!! وأشد تأثيره على 
الوالدين!! وهو الحريص . . والمتفاني في أمر الله تعالى۔. . الشديد العناية 
بالسان . . والمستحبات. . يهتم اهتماماً كبيراً بوالديه . . بل هما لديه من آهم 
الأولويات يأمرانه فيطيعهما. . يقسمان عليه فيبرهما. . يسألانه 

لا تبعله الألفة وطول العشرة. . أن يذهب الكلفة بينه وبينهما . . فلا بهت 


بهما وبمشاعرهما. . بل إنه يتواضع لهما. . ويذل بين أيديهما . . يجلهما 


FD‏ علاقته‌بوالديەورحمه 


رما و بل یفرح وتقرٌ عیناه حینما یطلبان منه شیتاً ما رزقه الله 
ا 

ويعلم أن الله . تعالى ‏ حينما نهاه عن قول كلمة أف لهما. فإن 
نهيه ۔ سبحانه ۔ عما هو أشد منها من باب أولى . . ويدرك أنه منهي عن 
ذلك في كل وقت. . ولكنهما في حال الكبر . . قد يصدر منهما كلام . . أو 
ير منهما شيئاً . . أو يشمه. . أو يكثرا عليه الطلبات . . ولكنه يصبر. . 
ويتحمل بسعة صدر. . یتذكر كيف کانا يصبران عليه . . وعلى طلباته. . 
وعلی قذارته . . وکیف کانا يزيلان عنه الأذىٰ فى صغره. . 

فيحمد الله تعالى۔ على أن بلغه مبلغ الرجال وأقدره على قضاء 
حوائجهما حين احتاجا إليه . . فإنهما مدخل له من مداخل الجنة. . . 

بکی الحارث العكلي في جنازة أمه فقيل له . . تیکي؟ . .قال :ولم لا أبكي 
وقد أغلق عنى باب من أبواب الحنة؟ . . . 

۷-کبر. . وکبرت معه اهتماماته. . وکثرت أعماله. . ولکنه وسط هذه 
الأعباء والانشغالات. . لاينسى. . أبداً. . والديه. . يقدم حاجاتهم على 
حاجاته . . وأعمالهم على أعماله . . لا يعتذر لهم بارتباطات. . أو مواعيد. . . 

إنه يجلس إليهما. . يؤانسهما. . يسأل عن حوائجهما . . وعما يعانونه من 
مشاكل وهموم. . يخصص وقتالهما. . . 

يستشيرهما في آموره . . ولو لم يأخذ برأيهما. . لا بيتنع عن ذلك بحجة 
أن مشاكله وقضاياه لا يدركها والداه. . بل يشعرهما أنه ما زال بحاجة 
إلبهما. . وإلى مشورتهما. . لايستغني عنهمامهمابلغا . . وبلغ به 
اھ 

يستأذنهما. . يخبرهما با يفعل. . وإلى أين يذهب . . ما أمكنه ذلك . . 
هاجررجل من اليمن إلى رسول اله َة . . فقال له:«هل لك أحد 
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باليمن؟٠‏ . . قال : أبواي . . قال : «أذنا لك؟) . . قال :لا . . . قال : «ارجع إليهما 
فاستأذنهماء فإن أذنا لك وإلا فبرهماا . . 

۸ لا ينظر إلى والديه بمنظار النقص . . لايعجب بنفسه حينمايتمتع 
بميزة من غنى أو جاه. . أو مركز مرموق . . أو بطاعة لله تعالى ۔ ليست 
لا يستخف بهما. . أبوه أمي لا يقر القرآن. . أمه حادة الطبع . . أبوه فقير 
وأمه جاهلة لا تعلم كثيراً من أمور الدين . . لا يستغل ذلك النقص فيهما. . 
ويحتح بالخروج على أمرهما . . ويستسهل عقوقهما. . ويهمل العناية 
برعا ور ار ی د 

إنه لا يعاملهما بامثل . . الس اط 0 . ومع ذلك أمر الله 
تعالىبالصلة والبر . . وا لمصاحبة بامعروف. .إن معاملة الوالدين تختلف 
عن معاملة سائر الناس. .يدرك ذلك . . ويدرك أنه مأمور ببرهما والإحسان 
إلبهما على أي خلق كانا عليه . . [ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علْم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ج [لقمان :10[ 

آل ودل ۽ فی ن ل ای ی وا کات ا 
معه. . يحاورهما. . يناقشهما. . ولكن ليس حوار الند لتد بالحجة 
والدليل. . لايخاصم ولايجادل . . لأنهما ليسا ندآله. . وليس مطالباً 
بالحجة يقيمها على دعواهما إلا إذا أمراه معصية . . 

وحينمايشعر بانحرافهما عن جادة الصواب . . أو بعدهما عن طريق 
ا لحق . . فإنه يأتي إليهما برفق ولباقة . . وأسلوب مهذب حكيم . . ليصرفهما 
عن الباطل الذي يتمسكان به . . لايشتد. . أو يغلظ . .أو يقسو. .بل 
يحاول إقناعهما بذكاء وتلطف . . حتى يلفتهما إلى الحق الذي يؤمن به. . 
قد تكون هناك مشكلة ما بين والديه . . فيصلح بينهما ما استطاع إلى ذلك 
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سبيلاً. .ولايقف مع أحدهما ضد الآخر . .ينصف. . ويظهر الحبة 
لكليهما. . . 
- يقوم بأعمالا د خير . . يحفظ القران. يحضرالدروس 
والمحاضرات . . يطلب العلم يقوم بكثير من مهام الدعوة. . يزور إخوانه في 
الله ۔ تعالی۔. . قائم على 2 متعلقات الجهاد في سبيل الله تعالی -. 

يطلب والديه أداء حاجة من حوائجهما. . لا يتعلل بكل ذلك . . ويعتذر 
بأنه مشغول بأمر أهم . . أو يظهر الكراهة. . 

إنه قبل ما یریدان بصدر رحب . . يفرح بذلك. . إنه لا ينس قول 
عر ن أحي الاعمال إلى الله -تعالى-فقال:«الصلاةعلى 

. .فقيل : ثم أي؟ قال :بر الوالدين؛ . . قیل : ثم أي؟ قال  :‏ الجهاد في 

a 

دالا ن در ر اھ مان ی جا بب 
الناس. . فتقول له أمه . . (قم يا حيوة فلق الشعير للدجاج). . فيقوم ويترك 
التعليم. . . 
١‏ يدرك أنه إذا بر والدیه . . وکسب رضاهما. . كسب رضا الله ۔ تعالی ۔ 
. . «رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما» . . وإذا رضي الله ۔ تعالی۔ 
عن عبد من عباده . . رحمه. . وأدخله جنته . . وأمنه من عذابه. . 

وفي الدنيا يصلح له ذريته . . ويعاملونه بالبر والإإحسان كما كان عامل 
والديه . . « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ¢ [الرحمن:٠٦].‏ . 

يطيل الله - تعالی ‏ في عمره . . يوسع له في رزقه . . دمن احب أن يېسط له في 
رزقه وينسا له في آثره فليصل رحمه» . . . ووالداه من أقرب الرحم التي يجب 
عليه أن يصلها. . 

ببره لوالديه . . ينال تقديرهما. . وحبهما. . ودعوتهما الصالحة. . 
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فدعاؤهما مستجاب . . فيحرص أن ينال منهما دعوات صالحات تسعده في 
دنياه وآخرته . . «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم» ودعوة 
المسافرا. . 

١‏ -عندما يتحدث والداه. . يظهر العناية بكلامهما. . ويركز الذهن 
والنظر إليهما بأدب . . يتحامل على نفسه بلزوم الصمت . . والاحترام إذا 
اشتدًا عليه . . أو غضبا. . وخصوصاأ أمام أحد من الناس. . 

لا يسمح لأحد من والديه أن يقدم له خدمة . . أو لغيره وهو جالس. . بل 
يبادر بخدمتهما. . ومساعدتهما. . والأخذعنهما. . تقربا إليهما. . 
وإشفاقاً ومحبة لهما. . 

يغتنم حياة والديه . . فيسعى جهده لخدمتهما بكل وسيلة . . وبکل سبيل 
يدرك أن إدراكه لهما نعمة عظيمة . . وأنه خاسر كل الخسارة إذالم يبرهما 
ولم يحسن إليهما. . 

قال ب :اتان جبریل فال : يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار 
فابعده اله قل آمین» فقلت : آمین) . . 

١۳‏ - يبذل الصدقة عن والديه . . يخبرهمابذلك ليفرّحهما. . يشارك 
مشاركة صادقة في تخفيف ما يؤذيهما ويضايقهما. . من الهموم. . 
والديون. . والأمراض يعينهما ما استطاع على ظروف الحياة. . لاينتظر 
منهماالعرفان والشكر . . بل إنه قديجدمنهمامع ذلك 
الظلم . . أوالجفاء. .أو الغضب. فلایتغیر بره أو يقل . . بل يصببر 
ویحتسب . E‏ إنّمّا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب,) [الزمر:١٠]‏ 

E 
یصدر منه تجاههما عا لا يرضيهما. . وإن رضيه هو . . حتی ولو صدا أو‎ 
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أعرضاعنه. . لايعاملهما بالهجران والقطيعة . . بل يكون سباقاً إلى 
الجميل. . مسارعاً إلى طلب رضاهما وعفوهما. . مبتعداً عن كبر النفس 
وفظاظة القلب . . متذكراً قول الرسول ييا : ألا أخبركم من تحرم عليه الثار 
غداً؟ علی کل فرب سهل؟. . . 

۵ - يتمسك بأعلى مراتب الحب والوفاء والبر بوالديه . . يصل 
أصدقاءهما في حياتهما وبعد ماتهما. . يبق حبه . . واحترامه لهم. .ولا 
ينسئ ذلك الود القدي . . والعلاقة الحبيبة التي أحكم نسجها والداه 
الحبيبان. . بود خالص لهم. . يوطد علاقته بهم . . وأواصر الصلة 
والصداقة. . . 

قال تة : ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه» . . لقي عبدالله بن عمر- رضي الله 
تعالی عنهما۔ صديقاً لوالده عمر- رضي الله تعالى عنه.. . فبالغ في بره 
وإکرامه. . فقال له بعض من معه. . أما كان يكفيه أن تتصدق عليه 
بدرهمين؟ . . فقال ابن عمر. . قال التبي ية : « احفظ ود أبيك» لا تقطعه 
فيطفۍ الله نورك) . . . 

وسال رجل النبي پ. . يا رسول الله » هل بقي من بر بوي شيء بعد 
موتهما أبرهما؟ . . قال: «نعم خصال اربع : الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ 
عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما) . . . 


نقاوة المسلمين Ep‏ 
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. . يتطلع إلى رضوان ربه- سبحانه۔ . . وسلامة دنياه . . وآخرته‎ ١ 

وصلة الرحم من أجل الأعمال الصالحة التي تضمن له الجنة . . وتقيه من 
النار. . سأل رجل الرسول بلا . . أخبرني بعمل يدخلني الجنة. . فقال 
بيا : «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم. . . 

صلة الرحم . . بركة عليه في رزقه. . وبركة عليه في عمره. . تزيد في 
ماله وتنميه . . وتطيل في أجله وتبارك فيه . . «من حب ان پبسط له في رزقه 
وینسا له في أثره» فلیصل رحمه). . . 

ویعلم آن قطبعته لرحمه . . بلاء عليه . . ومقت من الله ۔ تعالی ۔. .ا 
يدخل الجنةً قاطع رحم؛. . قطيعته لرحمه. . قطع له من ظلال رحمة ربه 
تعالى ۔. . فيظل شقيا مهاناً. . . 

قال با : إن الرحم شب جنة من الرحمن تقول. . يارب إني ظلمت يا رب إني 
طعت يا رب إني. . فيسجيبها: الا ترضّين آن أقطع من قطعك وأاصل من 
وصلك). . . 

۲ مما آنه یبتغي بصلته لأرحامه رضوان الله تعالی ۔. . فانه لا ینتظر على 
صلته أن یکافاً ثل فعله . . بل يصل رحمه ولو لم يصلوه. . يقول ڳلا : اليس 
الواصل بالمكاف ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . . . 

من حلمه . . وصبره. . وعفوه. . وسماحته. . صل قرابته. . حت ولو 
قابلوه بالقطيعة والجفاء والإساءة. . 

جساء رجل إلى رسول الله ية فقال :يا رسول الله إل لي قرابة أصلهم 
ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون الي وآحلم عنهم ويجهلون 
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عل . . فقال ب :لعن كنت كما قلت فكافا سفهم الل ولا يزال معك من الله 
ظهير عليهم ما دمت على ذلك . . . 

يترفع عن جهالاتهم وإساءاتهم . . إنه أكبر من أن تؤثر مثل تلك التفاهات 
على صلته برحمه وبره بهم . . وهو يسمع قول الرسول َة «الرحم معلقةً 
بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله٤‏ . . . 

لا تلهيه الدنيا. . ولا الزوجة والأطفال . . والأموال. . عن تفقده لذوي 
أجر القرابة وأجر الصدقة. . 

يبذل ماله لهم . . يزورهم ويسأل عنهم . . يودد إليهم. . بالكلمة 
الطيبة. . والوجه الطلق . . واللقاء الحسن . . فتخفق القلوب بحبه. . 
ليدعوهم . . وينصحهم . . ويؤثر فيهم . . 0 

۳ يصل قرابته. . حت لو كانوا على غير دين الإسلام . . بقول اة : إن 
آل أبي فلان ليوا باوليائي» إغا ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم بها 
ببلالها» . . . 

ولم يجد عمر- رضي الله تعالی عنه ۔ حرجا من أن يهدي حلةً بعث بها 
إليه الرسول اة إلى أخ له من أمه مشرك. . . 

-٤‏ يعلم آنه مأمور بصلة رحمه. . وأن ترك زيارة أقاربه ربا کان من 
القطيعة . . . فقد روئ البخاري ومسلم أن رسول الله ية قال : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه؟. . . 

ويدرك أن صلة الرحم ثوابها الأجر وبسطة الرزق والنسا فى الأثرء کما 
رو نس بن مالك رضي الله تعالی عنه۔ أن رسول الله لا قال : «من احب 
آن ببسط له في رزقه وینسا له في آثره» فلیصل رحمه) . . 


(۱) رواه البخاري و مسن . 
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يقرا أقوله تعاليٰ : ( فهل عم توم آن تقسدر! في الأرض وتقطعوا أرحامكم 
اوك الذين نهم الله فأصَمَهم وأعمی أَبصارهُم © 4 [محمد . . فیکفیه 
ذلك حثاً على الصلة . . . وترهيباً من القطيعة. . 

۵-يأتي رمضان. . فينكسر قلبه. . وتذل نفسه وتزداد رحمته 
وشفقته . . وأحق الناس برحمته . . وبره وصلته . . هم أقاربه وأرحامه. . 
يزورهم . . ويصلَهم . . ويبرهم . . ويتودد إليهم. . فصلة الرحم عنده 
لا تكون ببذل المال فحسب . . بل هي أعم من ذلك وأوسع . . إنه يبذل ماله 
للفقراء منهم. . ويزورهم فيوطد أواصر القرابة . . ويد بذلك في التواد 
والتراحم. . يناصحهم .. ويعينهم. . ويؤثرهم. . صلته تكون. . 
بالكلمة الطيبة . . والوجه الطلق . . واللقاء الحسن. . والابتسامة الودود. . 
وأعمال الخير التي تفجر ينابيع الحب في القلوب . . وتبسط رواق الألفة 
والتراحم 

1 دأب الصالحون من سلف الأمة على صلة أرحامهم رغم صعوبة 
وسائل الاتصال. . وفي وفتنا ا لمعاصر. . فرغم توافر مختلف وسائل النقل 
والاتصال كالهاتف . . والسيارة والبريد. . والتي ينعم بها كثير من 
الناس. . وله الحمد والنة. . 

إلا أنه يلاحظ أن هناك تقصيراً في صلة الرحم. . فيجدمن قد يشد 
رحاله إلى بلد بعيد للسياحة . . ولكنه يتثاقل عن زيارة أحد أرحامه . . ورا 
کان في نفس مدینته . .إن لم یکن في نفس حیه . . 

فيتذكر قوله ية : «لا يدخل الجنة قاطع رحم». . 

ويدرك أن سبب انشخال الناس عن صلة أرحامهم. . هو سوء إدارتهم 
لأوقاتهم. . 


(۱) متفق عليه . 
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۷-إن بعض الناس لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه. . وهذافي الحقيقة 
مكافئ وليس بواصل . . لذلك فهو يصل رحمه وإِن قطعها أقاربه. . حت 
يكتبه الله - تعالى ۔ من الواصلين . . 

N O‏ : یا رسول الله» إن 
لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وا حسن إليهم ويسيشون إلي» وأحلم عنهم 
ويجهلون علي . . قال : «لئن كنت كما قلت فكانا تسفهُم الملء ولا يزال معك من 
الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . .٠.‏ . . 

وقال ي . . ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل إذافُطعت رحمه 
وصلها»“. . وقال . .أفضل الفضائل. . أن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك؛ وتعفو عمن ظلمك) . . 

۸ -ينظر إلى أقاربه نظرة القريب لقريبه . . فيعاملهم معاملة تليق بهم . . 
لا يخاصمهم في أقل الأمور أو يعاديهم لأتفه الأسباب. . ودون سبب 
شرعي مسوغ . . 

ثري وآقاربه محتاجون. . فیقوم بصلتهم . . وقد یکونون من تجب عليه 
نفقتهم لعجزهم عن التكسب . . وقدرته على الإنفاق عليهم . . 

وقد قال أهل العلم : كل من يرث شخصاً من أقاربه فإنه تجب عليه 
نفقتهم إذا كان محتاجاً عاجزاً عن التكسب وكان الوارث قادرا على 
الإنفاق . . لأن الله تعالى يقول: وعلى الوارث مَل ذلك ¢ [البقرة: ۲۳۳] . .أي 
مثل ما على الوالد من الإنفاق . . فمن بخل بجا يجب عليه من هذا الإنفاق 
فهو آثم محاسب عليه يوم القيامة» سواء طلبه المستحق منه أم استحى 
وسکت . . فيحذر. . 


(۱) متف عليه . 
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۹- هادئ النفس. . مرتاح الخاطر. . مطمئن القلب. . فهو واصل 
لرحمه. . يزكي بذلك أعماله. . وينمي أمواله. . ويطيل في عمره. 
طالباً . . لتماسك الأسرة. . وقوة المحبة. . متفادياً للعداوة والأحقاد. . 
التي تستشري بين الأقارب فلا تدع ولا تذر. . قال تعالى : ف راتقوا الله الذي 
ناعون به والأرحام إن الله كان علَكم رقا [الشاء :۱ . وقال تعالی . . ودين 
يصلون ما أمر الله به أن وصل ویخشون رھم ويحَافون وء الحساب 0 © والدین صبروا 
ناء وجه رنهم وأقاموا الصلاة ونوا مما رزقاهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسة اة 
اوك لهم عقب الدٌار 7 4 [الرعد:۲۱۰.١۲].‏ 4 

مبتعدأعن دخول النار. . . وغضب العزيز الجبار. . وعن حلول 
النقم. . وتعسجيل الفناء . . وحبس الرحمة. . قال تعالی : الین يقضون 
عمد اله من بعد ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض رلك لهم 
اللعنة وهم سوء الذار# [الرعد .[ro:‏ 

و ری ف کا ی ا ار التي أمر أن توصل . . وبر الأهل 
والعشيرة. . الذين يزكو عندهم إسداء المعروف . . وليس أجلب لسخط الله 
-تعالى من إهدار هذه الحقوق التي يوغر إهدارها الصدور. . ويثير العداوة 
ويورث الأحقاد. . ويجعل الأسرة المتعاطفة متدابرة متخالفة . . 

E‏ . ا لا يشق عليه إسداؤه 

. . حفظا لأسرته من التفكك . . وحماية لها من الانحلال والزوال. . 
اا ر ر 
وظلم ذوي القربي اشام ضاضة 
على التفس من وقع اسسام الهئد 
لا ينبغي أن يعقل عن صورة الرحم الفذة في قول الرسول ميا : «إن الله 
تعالى خحلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحمة فقالت. . هذا مقام العائذ بك 
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من القطيعة . . قال: «نعم» أماترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك؟؛ 
فلت :..بلی. . قال: «فذلك لك . . قال رسول الله یار : «اقرأوإن شئتم : 

ج ل تم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم «م اوك الُذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم © 4 [محمد :۲۲۲۲ . : 

٠١‏ إن فى بعض الأسر من الحفوة والجحود. . والانحراف عن صراط 
لله المستقيم . . قدراً كما شكامنه حد صحابة رسول اله . . يا رسول 
اله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم 
عليهم ويجهلون علي . . فقال َي : إن كنت كما قلت فكاغا سهم اللَّء ولا 
يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك؛ . : 

ولهؤلاء الجاحدين حقوق على قلبه الكبير . . فالإحسان إلى المسيء من 
أدب الإسلام الذي تأدب به. . والذي يقول فيه ية : «ياعقبة صل من 
قطعك» واعط من حرمك» واعف عمن ظلمك) . . 

فمن بشاشة عند اللقاء. . ولين فى المعاملة . . إلى طيب فى القول. . 
وطلافة في الوجه. . زيارات وصلات. تفقد واستفسارات. . مكالمة 
ومراسلة . . إحسان إلى المحتاج . . بذل للمعروف . . تبادل للهدايا. . 
غض عن الهفوات . . عفوعن الزلات. . وإقالة العشرات.. عد 
وإنصاف. . اجتهاد في الدعاء بالتوفيق والصلاح . . 

مدركاً أن مقابلة الإحسان بالإحسان مكاقاة ومجازاة. . ولكن الصلة 
الواصلة تنبين له في قول النبي محمد بلا : «ليس الواصل بالمكاف» ولكن 
الواصل من إذا طعت رحمه وصلها؛ . 

١‏ من النام قرت راط" . ويزيغ عن عن الرشد فؤاده. . فلا 
يلتفت إلى أها . . ولايسأل عن قريب. . 


ای مر ی د ان جا رین واو ر 
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لأقاربه ويتعالى عليهم . . بل قد يترفع أن يتسب إليهم. . فضلاً عن أن 
يشملهم بجعروفه ويد لهم ید إحسانه . 5 

من الناس من يقطع صلاته بأقاربه لأدنى سبب . . لكلمة سمعها. . 
کا سرا راف : 

يحذر من ذلك . . لأنه يعلم أنه بهذه الأعمال قد يجر على نفسه وأهله 
العداوة والجفاء فيستحقون اللعنة وزوال النعمة وسوء العاقبة. . ودين 
قضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر ال به أن يوصل ويقسدون في الأرض أوليك 
لهم لعن وهم سرء الذار ‏ [الرعد .[Yo:‏ 

يعلم آن في ذلك شۇماً وخراباً. E.‏ . .هل عينم 
إن توأيتم أن تقس دوا في الأرض وتقطُوا أرْحَامكم هم أوأيك اين نهم الله امهم 
وأعمى أبصارهم 7) ٭ [محمد ا 9 

بعلم ان قطي الازحام من اقم ا اتوب ٠‏ رخو هاج ر 
الدنيا قبل الآخرة . . قال باد : «ما من ذنب أجدرٌ أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم 

وقال َي : «إن أعمال بني آدم عرض كل عشية خميس» ليلة الجمعة فلايقبل 
عمل قاطع رحم) . . 

ونقل عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالی عنه أنه كان جالساً بعد الصبح في 
حلقة فقال. . (أنشد الله قاطع الرحم لاقام عناء فإنا نريد أن ندعو ربا وإن 
أبواب السماء مرتجة ‏ أي مغلقة ‏ دون قاطع الرحم). . . 

وأوصى زين العابدين بن علي بن الحسين ابنه ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
فقال: (لا تصاحب قاطع رحم فاي وجدته ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة 
مواضع). . 

١‏ -الشهور تر بعد الشهور. .وهم في بلد واحد. . وربجافي حي 
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واحد. . فلا یتزاورون ولا يتواصلون. . 

والسنوات تر بعد السنوات وهم متنازعون. . على متلكات وأموال. . لتجد 
تأثيرها على أبنائهم . . فلا يعرف بعضهم بعضاً. . بل وينكر بعضهم بعضاً. . 

الزمن يمر. . فتجد أن الزيارة بينهم . . تحولت إلى مكالمة هاتف . . أو 
برقية تهنئة . . عندها تبقى الصلة في الأعياد. . والتي تحولت هي أيضاً إلى 
مجرد رسالة عبر الملحمول والذي وفر على الكثيرين فكرة السفر أو 
الزيارة. . 

وهكذا تتقلص العلاقات . . إلى أن وصلت إلى مجرد حروف محفوظة 
في رسالة ترسل لكل الناس بشكل موحد . . لتلغي المودة والرحمة ووصل 


الرحم.. 
ينظر إلى كل ذلك . . فيحذر. . أن ينغمس في زحام الدنيا . . وينشغل 
مع انشغال البشر. . 


۳ نفسه بطبيعتها محبة للخير . . تعمل على التماس السبل التي تسوق 
لها السعة في الرزق والبركة في العمر والأجر. . 

و الرسول ية يبخاطب هذه التفس . . فيرشدها إلى طريق السعة في 
الرزق وكشرته . . وإلى طريق التوفيق في العمل . . حين يهديه إلى العمل 
الكثير ذي الأجر الجزيل في عمره القليل . . إلى باب خير عميم تمتليء فيه 
نفسه شعوراً بالراحة والاطمئنان. ا 
والعزلة . . حين يتأكد أن أقاربه يحيطونه ويحيطهم بالمودة والرعاية. . ومد 
يد العون عند الحاجة. , 
يتأمل قول الرسول ب : امن سره ان يبسط له في رزفه» وان ينا له في اثره 
فليصل رحمه؛ . . فيهديه ذلك التأمل إلى إدراك شفقة الرسول ية بأمته. . 
وحرصه على توجيهها إلى ما ينفعها. . وحین يتأمل قوله ية : «من سره ان 
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يبسط له في رزقه» تهفو نفسه إلى الوسيلة التي تحقق هذا البسط في الرزق» 
لكن هذه الوسيلة يؤخرها قوله بي : «وآن ينسا له في آثره» . . فيتضاعف 
الشوق لديه . . إذا انضافت فائدة أخرى تحققها هذه الوسيلة وهي البركة في 
العمل الذي يؤديه في عمره. . وحين يبلغ الشوق لديه غاية مداه. : 
ینکشف له ما یتطلع إلى معرفته . . وهو قوله با «فلیصل رحمه» . . 

الفضل الكبير الذي يخص به الله تعالى ۔ عباده الواصلين أرحامهم 
مقصوراً علیهم لن یناله غیرهم . . نما یجعله یحرص حرصاً عل أن یکون 
ضمن هؤلاء الفائزين بالأجر العظيم . . داعيا الله تعالى۔ أن يجعله من 
عباده الذين يؤدون حق الرحم . . وأن يرزقه سعة الرزق . . والبركة في 
الحمر4 ا 

-١‏ نفسه رحيمة واصلة. . كرية باذلة. . ترجو من الله تعالى۔ أن 
يورث لها ذكراً حسناً فى الحياة وبعد الممات . . 

الألسن تلهج بالثناء عليه . . والأيدي تد بالدعاء له. . يبارك له في 
الحياة فتكون حافلة بجليل الأعمال وجميل الفعال . . وكثرة الآثار. . . 

يدرك أن من وصل أقاربه أحبه الله تعالى-. . وأحبه الناس. . ووضع له 
الذكر والقبول. . فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. . ألم تقل 
الرحم وهي متعلقة بعرش الرحمن: «من وصاني وصلّه له» ومن قطعني قطعه 
الله» وقال لها الرب سبحانه وتعالى۔في الحديث القدسي : «من وصلك 
وصلنه ومن قك عه . . وهو يعلم أن من وصله الله تعال- فلن ينقطع 
آبدا. . . 

يطلب من الله . تعالى ۔ التوفيق . . ليكون آلفاً مألوفاً محباً لأهله. . رفيقاً 
بأقربائه. . حفياً بعشيرته . . حت ينتصر بالألفة علب أعاديه . . ويتنع 
بالإحسان من حاسدیه . . فتسلم له نعمته . . وتصفو له معیشته . . ویجتمع 
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عليه الشمل . . وييتنع عن الذل. . فخير الناس أنفعهم للناس. . 

0۵-من صلته لرحمه. . غفران الهفوة. . وستر الزلة. ا 
ینبو؟ . . وأ جواد لا یکبو ؟. . 

من عقله وفضله ونبله. . وصلّه لمن قطعه . . وعطاؤه لن حرمه. . 
وعفوهعمن ظلمه. . وحلمه على من جهل عليه. . وإحسانه لمن أساء 
إليه. 

ر . . ويعظم فضله. . وتسمو نفسه. . حين يحسن الظن 
بهم. ٠‏ ويحمل أخطاءهم على المحمل الحسن. . وينظر في عشراتهم نظر 
العاذر الكريم . . فيجعل قبيح فعلهم حسنا. . وظاهر غدرهم وفاء. . 
محض الكرم ولباب الفضل . . 

(حكي عن بنت عبدالله بن مطيع » نها قالت لزوجها طلحة بن 
عبدالرحمن ابن عوف وكان أجود قريش في زمانه قالت . . يا طلحة ما 
رأيت قوماً الام من هؤلاء. . بأتوننا في حال القوة بنا عليهم . . ويتركوننا 
في حال الضعف بنا عنهم) . . 

تغافل مع فطنة . . وتآلف صادر عن وفاء. . وعلاقات رحم ووشائج 
قرب لا تستقيم ولا تتوثق إلا بالتغافل . . فإنه إن شدد نفر وإن تغاضى 
تآلف . . فالشرف في التغافل . . وسيد قومه المنغابي. . 


شا %- 


ا عن انس رضى الله تعالى عنه۔. . أن النبى ية لا صعد المنبر قال : 
«آمین آمین آمن۲ . . قیل . . يا رسول الله : علام أمنت؟ . 

قال : «اتاني جبریل فقال: يا محمد رغم انف رجل ذُكرت عنده فلم يصلٌ عليك» 
قل آمین» فقلت : آمین. . ثم قال: رغم آنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج 
فلم يغفرله» قل آمين فقلت: آمين. . ثم قال: رغم أنف رجل أدرك والديه أو 
احدهما فلم يدخلاه الجنةء قل آمين فقلت : آمين» تحملت أمه الآلام والأوهان في 
حمله ورضاعته . . في ولادته وتربيته قدمت مع أبيه في أيام ضعفه العناية 
والرعاية . . بل هما سبب وجوده في هذه الحياة. . 

اهتما به في صغره إلی أن کبر واشتد عوده. . في صحته وفي تعلیمه . . 
في توجيهه وفي الإنفاق عليه. . وفي كل مايصلح من شأنه. . إحسان 
متواصل . . لا يقابله بالإإساءة . . ومعصية الله فى حقهما. . لا يسلمهما فى 
حال الكبر إلى دور العجزة والمؤسسات الخيرية . . يدرك أن ذلك من 
العقوق والذي هو من كبائر الذنوب. . وسبب لدخول النار. . والخسارة 
الأبدية. . 

إنه يضعهما في مكانتهما الطبعية . . في حبة قلبه . . ونبضات روحه. . 
فإن الله -تعالى.. . جلت قدرته. . قد قرن طاعته بطاعتهما والإحسان 
إليهما. . وجعل رضاه موقوفاً عل رضاهما عن أبنائهما. . لإ وقضى ربك أو 
تعبدوا إلا ياه وباوالدین إخنانا ‏ [الإسراء CY‏ 

امك ودای غاا ت ار اف ب م ر 
وكرب . . لا يزيدها غوه إلا ثقلاً وضعفاً. . أماالوضع . . فذلك إشراف 
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على الموت. . لايعلم شدته إلا من قاساء من الأمهات . . فإذا بها تعلق 
آمالها بطفلها. . رأت فيه بهجة الحياة وزينتها. . فاشتغلت بخدمته ليلها 
ونهارها. . تغذيه بصحتها. . وتريحه بتعبها. . تحوطه وترعاه. . تجوع 
ليشبع. . وتسهر لينام. . رحيمة به. . وعليه شفيقة . . إذاغابت دعاها. . 
وإذا أعرضت عنه ناجاها . . وإِن أصابه مکروه استغاث بها. . يحسب أن 
ا 
اماآباء. . فانه يکد ویسعی . E E SS‏ 
العيش لينفق عليه ويربيه. . إذا دخل عليه هش . . وإذا أقبل إليه بش. . إذا 
حضر تعلق به . . واحتضن حجره وصدره. . بخوف كل الناس به. . 
ویعدهم بقوله وفعله. . 

أفبعد هذا یكون جزاؤه التنكر والصدود. ١؟؟!!‏ 

إنه الإحباط . . كل الإحباط . . أن يفجاً والديه بالتنكر للجميل. . وقد 
كانا يتطلعان للإحسان. . والصلة بالعروف. . 

یتخاذل ویتناسی ضعفه وطفولته. . ویعجب بشأنه وفتوته . . ویغره 
تعلمه وثقافته. . يترفع بجاهه ومرتبته . . يؤذيهما بالتأفف والتبرم. . 
يجاهرهما بالسوء وفحش القول . . يقهرهما وينهرهما. . یدعهما یتکففان 
الناس. . من غير معيل لهما. . يقدم نفسه وزوجته وأصدقاءه عليهما. . 
ینادیهما باسمهما تنقصاً لهما. . یریدان أن حیاته ویرید موتهما. . 

كأني بهما وقد تنيا أن لو كانا عقيمين. . تبكى من أجلهما الفضيلة 
والمروءة. . لفضلهما الذي لا يتنكر له إلا جحود. . ظلوم. . غاشم. . قد 
علقت في وجهه أبواب التوفيق . . ولو حاز الدنيا بحذافيرها 


قال رسول الله اة : اثلاثة لا يظر اله إليهم يوم القيامة. . الاق لوالديه. . 
وامراة ا محسرجلة العشّهة بالرجال. . والديوث. . وثلاثة لا يدخلون الجنة. . العاف 
لوالديه والمدمن الخمر والمنان با أعطى؛ . . 

وعن معاوية بن جاهمة السلمي . . أنه استأذن الرسول ية في الحهاد معه 
فأمره أن يرجع ويب مه ولا کرر عليه. . قال لا : : «ويحك الزم رجلها فثم 
الجنة . . 

يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس ۔ رضي الله عنهما۔ 

. .ثلاث آیاتٍ مقرونات بثلاث . . ولاتقبل واحدةبغير قريتشها. . 
وأطيعوا الله وأطيعوا الول [الائدة :0[ . فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم 
يقبل منه منه . . # أقيمُوا الصلاة وآثوا الركاة € [البقرة:١٤].‏ . فمن صلئ ولم يزرك لم 
قبل منه . . أن اشكر لي ولوالديّك ‏ [لقمان:٤۱].‏ . فمن شکر لله ولم یشکر 
لوالديه لم يقبل منه. . 

ينظر إلى تلك النفوس الظالمة . . فيحذر. . وهو العاقل ذو النفس 
الكرية . . فلا يقصر في حق والديه. . يدرك أن عاقبة ذلك وخيمة. . 
ينشط في برّهما فإنهماعن قريب راحلان. . فلا يعض أصابع الندم 
حينها.. ولات ساعةمندم.. ببرهما. . يكفر الله تعالى۔ 
سیاته . . ویجیب دعاءه . . ویشرح صدره ویطیب حیاته . . ویبقئ له الذکر 
الحسن بعد ناته . . 

٣-يقرأالقرآن.‏ . فيجد كيف أنه يحرك الوجدان للبرد والرحمة في 
قلوب الأبناء . . وعاطفة الخير والرحمة في نفوسهم . . ويؤمن الود والصلة 
في آفئدتهم . . حيث لا خير فيمن لاأ خير فيه لوالديه . . ولا بر لن لابرله 
في آبویه . . ولا رحمة لمن لا رحمةعنده لأمة وأبيه. . مدرکاً ن بره بوالدیه 
أمانة واجبة . . وكما يدين يدأن. . 
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يقرأالقرآن. . فيتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى۔ عطف في أربع 
مناسبات بر الوالدين على الإخلاص بالعبادة له. . فهما طرف من الميشاق 
الذي أخذه على الام السابقة فقال سبحانه : وو أخذتا ميغاق بني إسرائیل لا 
عدون إلا اله وبالوالدين إحانا 4 [البقرة AY:‏ 

زم این لی ایی چ زا ا ا 0 
ih E‏ 

وهما قضاؤه وحكمه الذي لا يرد . . « وقضى رك ألا عدوا إلأًإاه وبالرالدين 
إحسانا ) [الإسراء:۲۳]. . 

وهما وصيته التافاة. .تتاو ما حرم رگم لگ کراب بنا 
وبالوالدين إحسانا ¢ [الانعام:١١١].‏ . 

E E‏ مضيعاً 

يقر القرآن.. . فبلاحظ قول اله تعالی . . ماين عندك الكبر أحدهمًا أو 
کلاهُنا4 [الإسراء:١۲]‏ ويقف عند لفظ(عند) الذي يصور معنى الالتجاء 
والاحتماء ء في حالة الكبر والضعف والألم وحين ينقطع منهما الرجاء 
والأمل. ٠‏ ويشعر جعنى الأمانة التي ترد على صاحبها بعد الانقطاع 
والغياب . . ما يجعله يتأدب بأدب القرآن فلا تقل هما أف ولا تنهرهما ول هما 
a‏ 
© 4 [الإسراء: ۲۳ ]۷٤‏ . 

ولا كانت العبرة ا و ا 
فان تقصيره بدون عمد مرجو الغفران عندمايقرا قول اله تعال بعد 
ذلك. رکم اعلم با في توم کم إن ولوا صاعین فو ان لوین فور ) 


. ]۲٠:ءارسإلا[‎ 
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٤‏ إن رابطة الأبوين بأبنائهما عظيمة. . وأعظم منها رابطة الدين 
والعقيدة. . فإن كان الوالدان مشركين أو الأبوان كافرين . . فلهما الإإحسان 
E E eh‏ 


[العنکبوت: :4[ 

EO A 
بأمه. . فقالت له. . ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب‎ 
حت ترجع إلى ما كنت عليه أوأموت فتعير بذلك أبد الدهر فيقال . . يا قاتل‎ 
وقال. . يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني»‎ 
. . فكلي إن شئت وإن شئت فلا تأكلي» فلما آیست منه أکلت وشربت‎ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . . آمراً بالبر بالوالدين والإحسان إليهما وعدم‎ 
طاعتهما في الشرك . . وهنا ينتصر الإيان في قلوب أصحابه وأفئدة أتباعه‎ 
. على فئة القرابة ووشيجة الرحم.‎ 

وإنه كمؤمن لعرضة لمثل هذا في بعض المواطن . . وحينها يجعل بيان 
الله تعالى۔. . وفعل سعد رضي الله تعسالى عنه۔. . راية النجاة 
والأمان. . وشارة السلامة والاطمئنان. . 

و إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانگم ازوم رعشیرتگم وأموال افترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب يكم مَن الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتَى يأتي الله بأمُره الله لا يهدي الوم الفاسقين 4 [التوبة:٤٠]‏ . : 

۵- لا يشي إليهما. . بل هو مثل الطائرة في سرعة إجابتهما. . وتلبية 
والمغفرة. . وما أحسبه بلغ بعض حقهما. . ولكن الله تعالى يثبت على 


سد 


القليل ويبارك فيه . رأی ابن عمر رضي الله تعالى عنهما- رجلا قد حمل 
أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة. . فقال. . يا ابن عمر . . أتراني 
جازيتها؟ قال . . (ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. .). . . 

إلا آنه يلاحظ اختلالاً في الموازين . . ونقصاً في الأفهام. . فيرى من 
يقدم الصديق والرفيق على الوالدين . . من يهرب من أبيه حال كبره. . ولا 
يزوره إلا في فترات متباعدة. . بل ربجا وضعه في أحد دور المسنين. . 
وربا. . 

قال مجاهد . رحمه الله تعالی.. . (لا ینبغي للولد أن یدفع ید والده عنه 
إذا ضربه» ومن شد النظر إلى والديه فلم يبرّهما» ومن أدخل عليهما حزناً 
فقد عقَّهما). . 

یری في مجتمعه من ببکیهما ویحزنهما. . ویدخل المنکرات ویتهاون في 
طاعة الله ما يسوؤهما ويدخل الحزن على قلوبهما. . من لايقوم لهما ولا 
يقبل رأسهما ولا يجيب طلبهما. . من يستحوذ الغرورً عليه فيستحي أن 
ينسب إلى أبيه أو أمه . . لا سيما إذا كان فى مراكز اجتماعية مرموقة وبسطة 
في الال واسعة . . ٠‏ 

جاء رجل إلى رسول الله بي فقال. . يا رسول الله من أحق الاس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك» قال . . ثم من؟ قال : «أمك» قال . . ٿم من من؟ قال : 
«امك» قال . . ثم من؟ قال : «أبوك؛ . . 

قال ابن بطال ۔ رحمه الله تعالی۔. إن الام تنفرد عن الأب بثلاثة أشياء . 
صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع). . 

وفي تقد الام على الاب حكمة بالغة فيه» بالإضافة إلن ما تبذله من 
جهديفوق جهده. . إلا آنها في حاجة إلى من يعولها ويبرها. . لأنها 
ضعيفة الجسم عدية الكسب . . تحتاج إلى المداراة والعاطفة. . ومن أحق 


E} تقاوةالمسلمين‎ 


ا . قلت للحسن . .(إني أتعلم القرآن وإن أمي 
تنتظرني بالعشاء) . . قال الحسن . .تعش العشاء مع أمك» تقر به عينها 
أحب إلي من حجَة تحجها تطوعاً) . 

N N 
: . وترکت أبوي یبکیان . . فقال. . «ارجع فاضحکهما كَمًا ابکیتهما»‎ 
لفظ آخر . . «لا أبايعك حى ترجع إليهما فضحكهما كما أبكيتّهما٤ . . إنها وصية‎ 
من الله تعالی- له من فوق سبع سماوات . . من كتاب الله عز وجل ۔ وسنة‎ 

هاهما بجواره قد بدا المشيب إليهما. . واحدودب الظهر. . وارتعشت 
الأطراف . . لا يقومان إلا بصعوبة ولا يجلسان إلا بمشقة. . أنهكتهما 
الأمراض. . وزارتهماالأسقام. . فلا يجدإلا أن يبرهما. . ويحسن 
إليهما. . ولا يبخل عليهما. . باله. . وجهده. . وحسن خلقه. . وطيب 
معشره. . فیمایرضیه وما لا یرضیه. . من احتجاج ولا جدل. . ولا 

1 -ينظر إلى شباب هذه الأمة. . فيشاهد بعضهم وقد وقع في شباك 
العقوق. . فمنهم من عصى والديه. . وأبى إلا الاستكبار. . فيتعالى 
عليهما. . ويفتل عضله كألّه انعم المتفضل. . كبر وغرور. . غطرسة 
وفجور. . لا ينظر إليهما إلا بطرف عينه. . يتوعدهما. . وهما سبب 
وجوده بعد الله تعال۔. . يهددهما: . وهما اللذان حزنا عليه في مرضه. . 
يستخف بهما. . وهما اللذان يفرحان لفرحه. . إن حذراه ووعظاه : أي 

بني اتق الله واجتهد في الطاعة. . تنتفخ أوداجه . TEN‏ . ويغلظط 
اقول . لم يعلم أن السنة قد نوهت بكبير جرمه. . وعظم وزره. . فعن 


علاقتهبوالديه ورحمه 


أنس رضي الله تعالى عنه- أن النبي َة صعد المنبر ثم قال : «آمين آمين 
آمين؟. . . قبل : .يا رسول الله عنلام آمنت منت؟ قال : «اتانې جبریل فقال. . يا 
محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلٌ عليك قل . . آمين فقلت . . آمين . .م 
قال. . رغم انف رجل دخل عليه شهرٌ رمضان ثم خرج فلم بغفر له قل آمین. . 
فقلت: آمين. . ثم قال. . رغم أنف رجل آدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاء الجنة 
قل آمین. . فقلت آمین؛ . . 

ينظر إلى ذلك فيحذر. . ويدرك أن الخير كل الخير في البر والصلة. . 
ییسر الله أموره. . ویسهل دروبه . . ویحفظه من کل مکروه. . ینظر بعین 
باصرة إلى حال النفر الشلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم تلك 
الصخرة فكان أولهم يدعو الله بصالح عمله وهو بره بوالديه. . الحديث 
الذي بوب البخاري له باباً فقال. . باب إجابة دعاء بار والديه. . راحة 
ماين امتا وززقا: . ورضواناً من الله العظيم . . 

۷ -جاء رجل إلن عمر بن الطاب رضي اله تعالی عنه.. . فقال.. 

اغ الکو نهال شغي اجنيا قهري ايراوشيا 
وأصرف وجهي عنها فهل أديت حقها؟ . . قال DDE‏ قال . . اليس قد 
حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ . . قال. . (إنها كانت تصنع ذلك 
بك وهي تتمنى بقاءك» وأنت تتمنى فراقها) . . يتأمل ذلك. . ويتساءل. . 
هل بلغ بره بوالدیه بر هذا الرجل بأمه؟ . بل هل بلغ ببره ما قال بلا : «واطع 
والديك» وإن امراك أن تخرج من الدنيافافعل . . هل طبق شروط البر كلها. . 
يعرض معاملته مع والدیه علیها ویحاسب نفسه قبل أن یحاسب. . 

هل یؤثر رضا والدیه على رضانفسه وزوجته وأولاده والناس 


أجمعين . .؟.. 


ae) 


ا هويته الوحيدة كمسلم. .هي الإسلام . . وكل ماعداذلك. . إغاهو 
انتماءات تستمد هويتها من نسبتها إلى الإسلام. . فالتاريخ. . التراث. . 
الحضارة . . لا يستمد هويته منها . . وإنغا من الإسلام . . الذي منح التاريخ والتراث 
والحضارة هوياتها. . . 

وبذلك. . ففخره بتاریخه . . وتراثه . . وحضارته . . ينع . من فخره بالإسلام 
ذاته . . من خلال هيمنة الدين احق على . . مجد التاريخ . . ونور التراث. . وصرح 
الحضارة. . وبالتالي فهويدرك. . أن کل حدث تاريخي . . أوتراث فكري . . أو 
معرفة حضارية . . يثبت خروجها عن الإسلام . . أومناقضتها لأصوله . . فهي . . غير 
إسلامية . ويتزع منها هوية الإسلام . . ولتكن أي شيء آخر. . . 

إن فهمه الكامل . . ووعيه التام . . بذلك يتيح له الكشف عن الوجهات الصريحة 
التي تهدف إلى إحياء تراث الفرق الضاالة أو المنحرفة في التاريخ 
الإسلامي . . ومحاولة تجميل قبحها. . وإضفاء هالة من التعظيم عليها . . 
ووصفها. . بالعقلانية . . والاستنارة الثورية . . والتقدمية . . والتحررية . . بحيث 
يجعلونها نغاذج راشدة من تجليات الإسلام . . با يوهم أن هؤلاء المنحرفين الضالين 
هم الأنغوذج الإسلامي العملي . . الراشد والمستنير. . . 

نما يهد وجدان القارئ المسلم . .وعقله. .لتقبل مقولاتهم النحرفة. . 
والاعتقاد بأفكارهم الضالة. . . 

إنها محاولة من أصحاب الاتجاهات الفكرية المفترية لإيجاد جذور تراثية 
وتاريخية لهم في الإسلام . . ما يتيح لهم نفي صفة الاغتراب عنهم. . تجملاً أمام 


القفين المسلمين . . عندها يدرك . . ويجعل ذلك إدراكا للآخرين . . أن القرامطة 
لم يكونوا أبداً حركة ثورية لتحقيق مفهوم العدل الاجتماعي في الإسلام. . وإنغا 
هي فرقة ضالة من القتلة المحترفين . . تبيح المحرمات الأساسية في الإسلام. . 
تحمل أسساً فكرية تبطلها نصوص الإسلام القاطعة . . وأن نسبتها إلى الإسلام. . 
وإضفاء الهوية الإسلامية عليها . . إغا هو باطل وزور . . وحينها أيضا يدرك. . 
أن الريوندية . . وهي إحدى حركات الإلحاد الصريحة . . من العبث المهين . . أن 
يضفي عليها أحد. . الهوية الإسلامية . . ويجعل من ابن الريوندي مثلاً للعقلانية 
والتحرر الفكري في الإسلام . . إذ كيف تعطى هوية الإسلام لمن ينقض أسس 
الإسلام ذاته. . .؟!!.. 

من هنا. . يتنبه . . ويحذر. . من تعميم مفهوم الهوية الإسلامية وتسطيحه . . 
بل يحدد الهوية الإسلامية ما يؤكد انحصارها في دين الإسلام. . ليس غير . . . 

٣‏ حاجته ماسة لسماع الرقائق والمواعظ . . يدرك عمق تأثيرها عليه . . حتى 
وإن قطع مراحل في طريق الاستقامة . . لا يأتيه الشعور بأنه يحتاج فقط لقضايا 
علمية أو فكرية أو دعوية . . أما المواعظ والرقائق فهي لأولئك الذين ما يزالون 
حديئي عهد بتوبة . . . 

يعلم أن ذلك منطق يعكس الشعور بالاستعلاء والثقة بالنفس . . وهو بداية 
التساقط والطريق إلى الهلاك. . إنه دليل على جهل صاحبه بسنة النبي ب . . 
وبطبيعة النفوس . . وحاجتها الدائمة إلى ما يرقق القلوب . . 

فقد كان النبي ية يدرك أن أصحابه مع ماهم عليه من الإيان والصلاح 
والجهاد. . لا يزالون بحاجة ماسة للوعظ والرقائق. . 

يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه۔: . . (وعظنا رسول الله ا 
يومأً بعد صلاة الغداق موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 


القلوب). . . 

الله تل أحسن الحديث كتابا شابها ماني تقضعر منه جود الّذين يخشون رهم نم 
تل جاودهم وقوهّم إلى ذكر اله 4 [الزمر:۲۳]. . . 

۳-يرتقي بأخلاقه . . يتنازل عن حقوقه . . يصل إلى درجة عالية من التصفية 
القلبية . . لايعرف القلق والتفكير. . والانتصار للنفس . . لا يوجد في نفسه 
شيء سوئ الله تعالی۔. . . 

يأوي إلى فراشه . . سليم الصدر من الضغينة . . الغدر. .الحسد. . يتغكر في 
سائر يومه . . فإن رأى استنقاصاً لحقه من أحد. . دعا له وسامحه . . ينهي بذلك 
يومه بعمل من أعمال أهل الجحنة . . الذين رفع الله تعالى - مكانتهم . . وتقبل 
عملهم . . وإن قل كما هو حال ذلك الرجل الذي شهد له الرسول بيا بآله من 
أهل الجنة » فتتبعه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء» فلم لم ير منه 
كثير عمل تعجب فقال له الرجل: (. . ما هو إلا ما رأيت »غير أني لا أجد في 
نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه) . . 

5-الإنسان عندمايغلق جهاز الإحساس. .تتوقف عنده عملية 
اليقظة . . بسبب تبلد الحس . . أماهو . ٠.‏ فإنه ذو إحساس مرهف. . متفتح 
دوما لكل مايسمع ويرئ. . ٠‏ تغير الكلمة الواحدة والمنظر الواحد. .من 
حياته . . وعاداته . . ومألوفاته . . فيقطع المسافات الطويلة في وقت قصير. . . 

عندما كان الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى-. . غلاماً. . رأى خطه أحد 
العلماء. . فقال له: إن خطك يشبه خط العلماء . . أثرت فيه هذه الكلمة. . 
فأصبح شيخ التفسير والتاريخ وغيرها من العلوم. . . 

الإمام سيبويه . . قيل له في حلقة الفقه . . بعد ما ألحن بسبب أعجميته . 
أخطأت. . فقام من الحلقة وقال. . والله لأتعلمن علماًلايقال لي فيه 


أخطأت . . وأصبح شيخ اللغة بلا منازع . . 

إنها لحظات اليقظة التي لا يرزقها . . إلا من فتح أبواب الإحساس في نفسه. . 
ولم يقل إا وجدنا آباءنا على اَم إن على نارهم مهتدون ) [الزخرف:۲۳] . . 

0-يتعامل مع القضايا بجد وقوة. يسير على الطريق. . ولايتركه أو 
يجاوزه. . ادن صارف . لعلمه أن طريق الاستقامة والصلاح يحمل الشقة 
والمکاره. حسم تدخلوا ال اکم مغل الذین وا من فلکم مهم ااه 
والضراء وزأرأوا حى قول الرُسول ودين آمتوا معه مى نصر الله ك اله قريب )4 
[البقرة:٠٠۲].‏ . إنه طريق . . يصعب على أصحاب النفوس . . التي لا 
تطیی احتمال المكاره. . 

يصبر نفسه . . يحبسها على الطاعة . . يحجزها عن الشهوات . . ينهاها عن 
الهوئ. . ويعلم . . أن من سنة الله تعالى مع مشقة هذا الطريق آن يتعرض 
للفتن والابتلاء O a.‏ 
[العنكبوت ]۲١١:‏ . . ليتميز الجاد من الهازل والمؤمن من المنافق . . 

وحن يتعرض للفتنة . . يصبر ويتحمل ويدعو الله تعالى ۔الثبات . . حتى لا 
يكون من قال الله تعالى - فيهم . . ومن الاس هن يول امنا باه فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الاس كعذاب الله [المنكبوت ]٠١:‏ . . إنها النفوس غير ا لجادة . . التي هي 
أكثر انهياراً في مثل تلك المواقف . . واستجابة لها. ٠:‏ 

١لا‏ يصيبه الكبر. . فيمنعه من الاستماع لنصح الآخرين. ويبعده عن 
الاستنارة بآرائهم ٠‏ لا يعاند. . فيأبى الانقياد للغير. . ويعتز بوجهة نظره لا 
يتزحزح عنها. . 

لا يفوته. ناکر واادهراول اب مي ان تعالی-منه . . انا خير مله 
خلقتني من نار وخلقته من ط بن [الاعراف ]1١:‏ . 


وهو الباب الذي توعد النبي َي صاحبه أن لا يدخل الجنة . . «لايدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر .  .‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس؟. . 

لل بطر عليه هاجي ارف من سرء القاة :وشن اسبابها: : شق على 
نفسه أبداً. . إنه لا يدري على ماذا يوت. . 

وباذا یختم له . . وعلی أي حال سیلقی الله تعالی۔. . یخاف من حلول مکر 
الله تعالى به في سوء الخاعة . . يعمل الصالحات ويخاف من تركها والرجوع 
عنها. . يبتعد عن المنكرات والمعاصي وهو خائف من ف yT‏ 
والدین ينون ما آتوا وقوبهم وجل نهم إلى رهم راجعون ‏ [الؤمنون: ]٠١‏ . 

A oT 
الطاعة . . ويحقق الوسائل التي تعينه على الثبات بإذن الله تعالى..‎ 

قد یواجه في حیاته ما یکون سبباً في فتوره. . وضعف إیانه . . فیشعر أنه 
بحاجة دائمة إلى تعاهد إيمانه . . والسعي لزيادته . : 


بإ يا أيها الذين آمنوا اموا الله ور تقس ما قدت لغد واوا الله إن اله خبير بما 
تعملون 4 [الحشر :14[ 


. يحقق بها آمال الأمة.‎ . ES 
. وطموحاتها. . . لذلك . . فإن هناك تساؤلات . . لا بد أن يلقيها على نفسه.‎ 
تساؤلات أولية في قضية الإسلام . . يستحيل تجاهلها أو الشمويه عليها. . أو‎ 

يسأل. . عن موقع الدين في حياته الفكرية . . هل هو موضوع للحوار. .؟ 
هل هو رؤية ثقافية وحضارية تقبل الجدل. . والأخذ والترك. .؟ أم أنه قضية 


عقدية انتهت في ضميره المؤمن ويقينه . . بحيث أن عليه أن يتدين بها ويعمل 


هل الدین مجرد عبادات وشعائر وطقوس يؤدیها بینه وبين ربه . .؟ م آنه هتد 


اليس للدين رسالة قحد لتخترق مجالات الحياة الدنيا. . لقصله. . بعالم 
لخيب وباليوم الآخر. . وتجمع في ضميره. . بين صلاح الدنيا وصلاح 
لآحرة. . وتنسق في فعالياته بين حق الله تعالى -وحق العباد. . وحق 


هل يؤمن أن ما بين يديه من قرآن وسنة هما وحي من عند الله تعالی ۔ خالق 
خلت أجمعين . . على قلب نبيه محمد اة ليبلغه إلى العالمين على سبيل الإلزام 
وإيجاب الطاعة الصارمة والتامة له. .؟.. . 

هل يعتقد بعد ذلك . . أن الإسلام دين الله تعالىالحق . .أم أنه كأي دين 
وضعي آخر. .؟ 
إنه يستشعر أهمية هذه الأسئلة . . ليستقيم أي حوار. . أو أي مشروع لنهضة 


عندما يرى الإشفاق العلمانى عليه عندما يكثر من ذكر نصوص القرآن والسنة في 
الحوار.. عدا يجد الاك رارت من رجيات انريغ ة وإلزاحبات 
النصوص. . بأسلوب غير علمي . . وغير جاد. . بخفة الروح . . والاستظراف . .!. 

يستشعر أهميتها . . حينما يواجه وجوه الغضب والتأفف عندما يحاول ضبط 
مفهوم سياسي أو اقنصادي أو قيمي وفق أصول الإسلام وقواعد شريعته. . . 

وبذلك. . يدرك يقيناً. . أن من حاول قولبة الإسلام وفق قوالب وضعت فيها 
دیانات اخری . . فهو معتدٍ على کتاب الله تعالی ۔ودینه . . 

ومن استشهد على الإسلام بوضعية دين آخر في آي مجتمع فهو مبطل 
دينيا. . ومضلل علمياً. . وأن أية معرفة بهذا الدين. . دين الإسلام. . وفهم 


نقاوة المسلمين 
PACES‏ ست 7 ا 


له. . لا يكن قبولهما إلا إذا كانا صادرين عن الله تعالى -العزيز الحكيم . . وعن 
رسوله ة. . . 

وأن كل حديث عن الإسلام من حيث طبيعة رسالته . . أو مكائته . . أو دوره 
في الحياة. . أو موقعه من الفكر والاجتماع . . يعتبر ساقطاً ولاغياً . . إذا لم يستند 
إلى أدلة علمية متصلة السند بوحي الله تعالى-. . وحديث رسوله ل . . . 

وكل دليل من علم اجتماع أو تاريخ أو غيره في ذلك . . فهو تهوم باطل 
مزور . . مالم يتصل بنسب إلى الوحي المنزل من عند الله تعالى-. . . 

يدرك أنها بدهيات إيانية وعقّدية . . يجب أن تسبق في قلبه . . وعقله . . فل 
خی شراک مر ي ای فر ا دي فو اس دی لی ناناد 
أمن لا بهذي إِلاً أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون]) [يونس .]۴٠:‏ . 

1 التوبة. . وتغيير واقعه. . ليست الخطوة الأولى والأخيرة. . بل هي خطوة 
في الطريق . . ءيعقبها. . بذل الجهد لتربية نفسه على الإيان والعقوئ. . وإزالة 
ركام الماضي وآثاره. . ء يحتاج إلى تربية عميقة . . لتتأصل في نفسه معاني 
الإيان. . وعلم شرعي ينير له الطريق . . ويضيء له المحجة . . يحو بذلك كل ما 
ران على فطرته السليمة. . . 

١ا‏ الدنيا لها بريق لامع تأسر صاحبها وتشده إلبه. . إنه يسع جاهداً 
للانفلات منها. . لايشغل وقته في تحصيلها على حساب طلبه للعلم 
ودعوته . . فيزداد تعلقاً بها. . ويصبح لها عبداً. . فيهون عليه القفريط في 
الواجب للاستكثار منها . . فيسقط . . وينسى دعوته. . وتربية نفسه. . ٠‏ إنه إن 
انشغل شيا بالدنيا فمن أجل الكفاف . . والاستغناء عن الآخرين . . وحتى لا 


يصبح أسير وظيفة طول حياته. . 


إذا انفتحت عليه الدنيا. . وآنته رزقاً واسعاً من الله تعالى.. . لا تتحرك 
المطامع بين جنبيه . . لايترك للشيطان مجالاً في التزبين له . . فيتعلق قلبه بها . 
ا ا را و ا 
الكفاف. . . 

«فواله لا الفقر اخشی علیکم» ولکن آخشی علیکم آن تبسط علیکم الدنیا کما 
بسطت عل من کان قبلکم فتنافسوها کما تنانسوها وتهلککم کما آهلکتهم؟ . . 

يقوله اله تعالی. وم ن عاد ال ین آنا من قعل تعدا وتونن من 
الصاطین © فما آناهم من فضله بخلوا به وتوو وهم مُعرضّون 9© فأعقَهم قافا في 
لوبهم إلى يوم ونه بما فوا الله ما وعدوة Ç‏ [التربة : ]۷١.۷١‏ . : 

١١‏ نفسه البشرية مجبولة على الاعتدال . . والوسطية . . يتعاهد نفسه حتى لا 
تجنح إلى الغلو . . لا يشدد على نفسه حيث يسر الله تعالى عليه . . 

إنه إن سار في طريق الغلو والتشدد برهة من الزمن. . فإنه سرعان ما سيكل 
ويل . . ويستطيل الطريق . . حينها سيفكر في التراجع . . وربا دفُعته التي 
أوصلته إلى الغلو . . لن تعيده إلى الاعتدال والتوازن. . بل قد تنقله للطرف 
الآخر من التساهل . . والتفريط . . 

يقول عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله تعالی۔. .( وأما من شدد على نفسه فلم 
يكتف با اكتف به النبي َة ولا ما علمه للأمة وأرشدهم إليه . . بل غلا وأوغل 
في العبادات» فإن الدين يغلبه وآخر آمره العجز والانقطاع) . 

قال ب . se LE‏ 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل O‏ 

حينما يستقيم على الطريق ويرجع إلى الله تعالى.. . يتخلص من كل 
عوائق الماضي . . ورواسبه . . يفارق الأحوال التي اعتادها. . يتحول عنها. . 


نقاوة المسلمين DD‏ 


ینشغل بغیرها. . لا يعود إليه الحنين إلى الماضي . . في فترة تضعف فيها نفسه 
ويستولي عليها الشيطان . .٠.‏ . نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إل أرض 
کذا وکذا فإن بها ناساً يعبدون الله » فاعبد اله معهم ولا ترجع إلى أرضك» فإنها ارض 
سو . ا 
۳ا نظيف في جسمه . . يغتسل دائماً. . في فترات متقاربة . . فيظل دائماً ذا 
رائحة طيبة تحببه إلى الناس . . «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم» وإن لم 
تکونوا جنباًء واصبوا من الطیب؟ . . 

نظيف في ثوبه وجوربه . . يتفقدها بين الحين والآخر . . فلا تفوح منه راثحة 


من 2 
ينظف أسنانه دائماً بالسواك E‏ .ا لولاآن أشق 
عل آمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة؟  :‏ 


سئلت عائشة ۔ رضي الله تعالیٰ عنھا۔. .. عن اي شيء یبدا به الرسول اذا 
دخل بيته فقالت . . (السواك). . 

لا يغشى المساجد ومجالس الذكر والدروس ورائحته تؤذي إخوانه . . وتنفر 
الملائكة التي تحف هذه الأماكن الطيبة المباركة . . 

قال ي : « من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تناذى 


ما یتاذی منه بنو آدم) . . 

يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه۔. . (ماشممت عنبراً قط ولا مسكاً 
ولا شيثاً أطيب من ريح رسول الله ي) . . . 

5 ا صحيح الجسم . . قوي البنية. . معتدل في طعامه وشرابه . . يصيب منه ما 


يقیم صلبه . . . ویحفظ عليه صحته . . وقوته . . ونشاطه. . 
ر و زر AE‏ 


ينام مبكراً. .يستقيظ مبكراً. .يعلم ما في البكور من البركة وتقسيم 
الأرزاق. . يجتنب المنبهات والسهر . . ما يوهي العزية ويحط الجسم . . 

يزاول رياضة مدروسة تناسب جسمه وعمره. . تهبه القوة والحيوية 
والمناعة . . وتعينه على حياة الدعوة والجهاد. . 

كل نظام في حياته يساعده على الصحة والنشاط . . فهو يعلم. . أن المؤمن 
القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف . . وفي كل خير . . 

0 الإيان بالله تعالى.. . هو النواة التي ينطلق منها في سائر أموره العلمية 
والعملية . . وبقدر قوة إيمانه يستطيع ترك المعصية . . ومجاهدة النفس . . وفعل 
الطاعة . . وأطر النفس عليها. . وفي نفس الوقت يدرك . . أن قوة الإيان ليست 
هي مجرد أعمال ظاهرة . . طول صلاة وصيام وإن كان ذلك أمارةٌ عليها. : 

إغاالإيان. . هو. . مايقرفي القلب. . ولذلك جعل الرسول اة عوامل 
ذوق الإيان وحلاوته أموراً قلبية . . فقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان : 
آن یکون انه ورسوله احب إلیه ما سواهماء وآن يحب المرء لا یحبه إلا لله» وان یکره 
أن يعود في الکفر كما يكره ان يقذف في النار؟ . . 

7-حياته متوازنة . . لاتناقض فيها. لايقفز في طلب العلم من الصفر إلى 
المائة . . لا يبدأ بعلم النافلة . . ويترك العلم المغروض عليه . . إن ذلك خطأ كبير 
في بناء شخصيته . . يؤدي به إلى التقصير في عمله أو في دراسته أو في معاملته 
مع الآخرين. . وإلى الجهل . . فتكثر أخطاؤه الفعلية والقولية في حياته . . سواء 
في أداء حق الله تعالى . . أو أداء حق عباده. . يفشل ويتأخر . . ويعطى صورة 
سيئة عن الإسلام والمسلمين. . ۰ 

إنه يبدأ بالاهم ثم المهم. . العلوم الشرعية قسمان. . . علم الأصول. . وعلم 
الفروع. . فيبدأ بعلم الأصول وهو الأهم . . من معرفة اله تعالى-بأسمائه 


نقاوة المسلمين 
EONS EE‏ 3 ت 


وصفاته وأفعاله ووحدانيته وتحقيق . . الإيان. . وتصديق الرسل . . فاعم أنه لو 
إل إلا الله [محمد:۹٠].‏ . 

ويجمع مع ذلك من علم الفروع ماهو فرض عين عليه. . من علم الفقه 
ومعرفة الأحكام . . وشروطها وأركانها وواجباتها. . 

أما فرض الكفاية . . بأن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتيا. . فإن 
تعلمه واستطاع أن يصل إليه . . فقد أحسن وأكمل. . » وإن لم يستطع فما عليه 
إلا أن يقلد العلماء من أهل الاجتهاد والفتيا. . [فاسألوا أل الذكر إن كم لا 
تعلمون ¢ [النحل ]٤١:‏ . . 

۷ يسعى إلى تكميل بناء شخصيته الإسلامية . . بعد طلبه للعلم . . ويحرص في 
القراءة على الحمع بين الكتب السلفية والكتب المعاصرة . . يصل الاضي بالحاضر . . 

شخصيته تفهم الواقع . . وتسعى لقيادة الآخرين . . فيحرص على الجوانب 
اللختلفة من العلم . . من توحيد وحديث وسيرة وفقه ومذاهب . .علوم قرآن 
ولغة عربية وأخلاق وسلوك . . ودعوة وفكر إسلامي . . 

يعرف واقع العالم . . يقرا المجلات الإسلامية . . يستمع إلى الأخبار. . ينمي 
عقله وفكره لبناء نفسه . . بالتوازن المطلوب . . وبتقدي الأهم على المهم . . 

۸- يقرن العلم بالعمل . . في عباداته ومعاملاته وأخلاقه . . وسائر شؤون 
O E‏ 
[الكهف ]۱١١:‏ . 

يحذر من أن تنزل به عقوبة من الله ۔تعالى إن لم يعمل اعام . .ي اھا 


GS الذي‎ 
. ]۳.١: الصف‎ [ 


يدرك آن الذي لا يعمل بعلمه إثمه مضاعف . . ويصبح أسوة سيئة يصد الناس 
عن الإسلام #يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار 


كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به آهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن 
تامرنا بالمعروف وتنهانا عن النکر؟ فیقول: بلی قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه» 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه . . . 

يقول ابن القيم- رحمه الله تعالى-: (علماء السوء جلسوا على باب الجنةء 
يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم 
للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعو إليه حقأ كانوا أول 
الستجيبين له» فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة فطاع طرق). . . 

۹-لا يضبع وقته في قراءة الصحف والمجلات والكتب التي لا تنفع . . أو 
مشاهدة مايصده عن ذكر الله تعالى.. . وعن الصلاة. . لايضيع وقته في 
الزيارات ومجالس اللو أو النوم والذهاب إلى الأسواق لخير حاجة. . 

يدرك أن الأوقات سريعة الزوال . . تمر أسرع من السحاب . . ينقضي الوقت 
مما فيه فلا یعود عليه منه إلا أثره. . 

فیختار لنفسه ما یعود عليه بخیر . . يشغل وقته في رضا الله ۔ تعالی۔. . ونتبع 
ما يحبه ‏ سبحانه. . يتقلب في ذلك . . ويسير إليه. . . 

يكون في صلاة فإذا هو في ذكر . . ثم طلب علم . . ثم في صدقة . .ثم في أمر 
بجعروف ونهي عن منكر . . في إحسان للأهل والأقارب . . في عيادة مريض . . 
وتشييع جنازة. . نصرة مظلوم. . وإغاثة محتاج . . دعوة إلى الله تعالى - 
. . وعمارة للدين والدنيا وماينفعه فيها. . . 

ثم بر أنه ما قدم شيئ . . وأن ما يستحقه الله تعالى ‏ أعظم . . وأنه ما وفق 
لشيء من ذلك إلا بفضل الله تعالى-ومنته . . يسعى دائماً إلى العلا 
والغلاح . . فهو في نفسه في تعب . . والناس منه في راحة . . 


نقاوة اللمسلمين 


يقول عمر بن الخطاب ۔ رضی الله تعالى عنه۔. . (لولا ثلاث ما أحببت البقاء: 
لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل اله ومكابدة اليل ومجالسة أقوام 
ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر). . 

يقول الحافظ الذهبي ۔ رحمه الله تعالى- . . فوالل إن ترتيل سبع القرآن في 
تهجد قيام الليل ء مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية الملسجد» مع 
الأذكار المأئورة الثابتةء والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر. .مع 
النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف وإرشاد 
الجاهل وتفهيمهء وزجر الفاسق ونحو ذلك» مع أداء الفرائض في جماعة 
بخشوع وطمأنينة وانکسار وإیان» مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة 
الدعاء والاستخفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخحلاص في جميع 
ذلك: لشغل عظيم جسيم ولقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» فإن سائر 
ذلك مطلوب). . 

١٠-يترك‏ الفضول. .يغلق مدخلا من مداخل الشيطان. . يقطع به عليه 
السفر . . ويعيقه عن السير . . ويصده عن الخير. . 

يترك فضول الكلام. . والسماع . . والنظر . . والخلطة ٠.‏ والطعام. . والمنام 
. . إن لها آثاراً ظاهرة في إعاقته عن امازل العالية . . والدرجات الرفيعة. . 
والأنوار المضيئة . . والتي يصل إليها. . بشغل لسانه بالذكر . . ومراقبة الله تعالى ۔ 
. . وتذكر الكرام الكاتبين . . وتوقع نزول الموت في أي وقت . . ومجاهدة النفس 
فى حبس اللسان على الصمت. . 
قال إاياء. .« اتدرون من المفلس؟۲. . قالوا. . (الملس من لا درهم له ولا 
متاع). . فقال : إن افلس من آمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» وياتي 
وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذ»! فیعطی هذا من 


حسناته» وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل آن بقضي ما عليه خذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار؟ . . 

TUT . یخالط من هم أکثر منه علما وتقوی‎ ۲١ 
. اليسير. . ومن التقوئ. . إلا القليل  . فيزداد علماً إل علمه وحرصاً في طلبه.‎ 

لا يكثر من مخالطة من هم أقل منه علماً وتقوئ . . فيشعر بان عنده شيئاً غير 
الذي لديهم . . فيصيبه الغرور والإعجاب . . ولا يتقدم في طلب العلم. . وقد 
يصل إلى الركون والانحراف . . يعيش مع السلف الصالح. .يقرأكتبهم 
. . ويجالس من يسيرون على نهجهم من أهل العلم . . 

كان عبدالله بن المبارك ۔ رحمه الله .. . إذا صلى العصر توجه إلى بيته فيقولون 
له. . إلى أين أنت ذاهب؟ . . فيقول: (ذاهب كي أعيش مع السلف» علومُهم 
موجودة وسيرهم مكتوبة). . 

يتلق العلم من أهله . . فإنه عرف به من غيرهم . . يحذر من أن يجعل کتابه 
أستاذه. .إغا هو معين له على دراسته وتعلمه . . إنه لا يكن أن يفهم كل شيء 
بجفرده دون الرجوع إلى أهله . . أهل العلم . . بل إنه لا يستغني عنهم . . يوجهونه 
لطلب العلم . . ويفتحون الطريق أمامه للخير. . 

يحرص على مراجعة علمه مع إخوانه ليثبت. . وتعليمه للآخرين فهو 
زكاته . . قال مالك ابن الجوير رضي الله تعالى عنه . لما مكشوا عند النبي ية زماناً 
يتعلمون فيه العلم . . قال لنا النبي بي : «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم؟ . . 

يدرك العلماء ويحرص على الاستفادة منهم . . قبل أن ينزع العلم بقبض 
أهله . . فيندم حين يحتاجهم حيث لا ينفع الندم . . إن الله لا يقبض العلم اتتزاعاً 
يتتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء E‏ 
رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا . . 
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- من أهم الأسباب المعينة له على طلب العلم ونيله . . تقوئ الله تعالى‎ -١ 
. . ل واتقوا الله ويعلّمكُم الل [البقرة:۲۸۲] كلما ازداد تقوى ازداد علماً.‎ . . 

يحقق العبودية في حياته كلها . . يحافظ على ما افترضه الله تعالى عليه من 
العبادات الظاهرة والباطنة . . القولية والفعلية . . يستزيد من النوافل . . فيحبه الله 
تعالى ‏ ويجعل له القبول في الأرض . .يصبر على المقدور. . . يعمل با أمره 
الله . تعالى ۔ ويجتنب المحظور . . يؤمن بكل ما أوجب الله تعالى عليه الإيمان 
به. . يحرص في ذلك كله على الإخلاص . . والمتابعة . . فيصبح قلبه إناء مغرغاً 
لما يحب الله تعالى-. . ومن أعظمها. . العلم. . به حياة قلبه. . وعلاجه من 
الشبهات والشهوات والتعلقات . . . 

ن تھا لدی شرا ربخل کم رقا ویکتر کم تیم وخر گم 
واللّه ذو الفضل العظيم ) [الاتفال :۲۹]. . . 

۳لا يسافر إلى بلاد الكفر بحجة السياحة. . أو حضرور بعض 
امتحديات . . أو المعارض . . والمؤتمرات. . والتي لا تكافئ مصلحةٌ حضورها 
المفسدة الناجمة عنها . . حيث إنها ليست من الضروريات ولا الحاجيات . . 

وإذا ذهب لضرورة. . لا يصطحب أهله وأبناءه. . إلا إذاوجد أن في 
اصطحابهم أهمية بالنسبة له. . وهم . . . 

إنه يدرك ما في بلاد الكفر والفساد من الفتن . . والمغاسد العظيمة التي تؤثر 
في الدين والأخلاق . . وهو دائماً يفر بدينه منها. . وليس إليها. . . 

3- بعلم صحيح وفهم دقيق. . يدرأعن نفسه الشبهات . . وبالصبر 
والتقوىٰ وحسن القصد. . يدرأعن نفسه الشهوات. . 

يتحلىئ بالفهم لأحكام الله تعالى ۔ وشرعه وبالعلم بالواقع والفقه فيه . . لتتم 
له البصيرة ويصل إلى احق . . ومعرفة احق لا تكفيه حتى يضم إليها التقوى 
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والصبر وحسن القصد. . فينقاد إلى الحق ويذعن له. . 

صحة الفهم وحسن القصد . . من أعظم نعم الله تعالى عليه.. . بهما يأمن 
طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم . . وطريق الضالين الذين فسد فهمهم 
. . ليصبح من الذين أنعم الله تعالىعليهم . . أهل الصراط المستقيم . . الذين 

بصحة الفهم . . وهو نور رزقه الله تعالى۔إياه وجعله في قلبه وعقله. . ييز 
بين الصحيح والفاسد. . الحق والباطل . . الهدى والضلال. . 

وبحسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية . . ينقطع عن 
اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق . . 

وبهما . . لایعرض نفسه للشبهات. . ولا يتعرض للفتن والشهوات. . 

۵- يقوي روحه ویزکي نفسه . . يدفعها دوماً إلى أعلی . . يحمیها من 
الارتكاس إلى أدنى. .$ ف افلح من راا © رد خاب من دناها © 4 
[الشمس:۹.١٠]‏ 

يحسن اختيار الأصحاب والأصدقاء والأخلاء. . والبيئات. . التي تريده 
إياناً وصلاحاً. . وتقوى وتبصرة. جرا يتصل بالصالين ويتقرب 
منهم . . مهما بلغ من علو المنزلة ورفعة المكانر , [واصير نقسك مع الذين يذعرن 
رهم بالعداة والعضي يريدون وجه ولا تعد يناك عنهم ريد زينة الحياة لديا ولا تطع من 
اغفلنا قله عن ذکرنا واثبْع هواه وکات أمره رطا 4 [الکهف :۲۸]. . 

إن معاشرته للصالحين تزيده خيراً وتقوئ. . وسداداً في القول والعمل. . 
تزيده فقهاً في الدين وإقبالاً على الحق . . 
مجالس الفحش والمعاصي . . التي تظلم فيها النفس . . وتصدا القلوب . . 
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7-المحافظة على الأعمال الظاهرة. . والتورع عن بعض الصغائر 
والمشتبهات . . لا يحسب أن هذا هو الذي ينقصه . . إن لديه من الأمور ما يوجب 
عليه التورع منها. . وتقديم معالجتها على غيرها. . لأنه قد يتورع عن شييء قد 
يكون مباحاً. . وهو مفرط في واجب واضح. . أو مرتكباً محرماً ظاهراً. . . 

يقول الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى: (لكن قد يقع الغلط في الورع على 
ثلاث جهات» أحدها : اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك فلا يرون الورع 
إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب» وهذا ما ابتلي به كثير من المخدينة المتورعة 
ترىئ أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم 
أو معاملة فاسدة ويتورع عن الركون إلى الظّلمة من أجل البدع في الدين وذوي 
الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أموراً واجبة عليه إما عيناً أو كفاية وقد تعينت 
عليه من صلة رحم وحق جار ومسکین وصاحب ویتیم وابن سبیل وحق مسلم 
وذي سلطان وذي علم . . وعن أمر بجعروف ونهي عن منكر وعن ا لمجهاد في 
سبيل اله . تعالى .. . إلى غير ذلك ما فيه تفع للخلق في دينهم ودنياهم نما وجب 
عليه . . أو بعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى-بل من جهة التكليف ونحر 
ذلك ): : 

۷ إذا آنعم الله تعالى على أحد من إخوانه بنعمة . . من مال. . أو 
منصب. . أوزوجة. . أو أولاد. . أو غير ذلك. . من طلب علم. . أو عبادة. . أو 
دعوة... 
يتفقد قلبه: هل يجد فيه شعوراً بالارتياح والفرح. . أم أنه يجد عكس 
ذلك. . من الشعور بالغم والضيق . . . 

وإذا زالت عن أخيه هذه النعم : هل يشعر . . بالتألم والحزن. . أم أنه يشعر 
. . بالغبطة والسرور والشماتة . . فإن كانت الثانية . . أدرك أنه . . الحسد بعينه . . 
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فيجعله ذلك. . يقف . . ليحاسب نفسه . . ويعالجها من هذا المرض . . الذي 
يأكل حسناته دون أن يشعر . . »فليس أسعد له. . ولا أطرد لهمومه. . من أن 
يعيش سليم القلب . . بعيداً عن الحقد والضغينة . . يحب الخير للمسلمين. . 
حينها. . »يكون لدعوته دور وأئر في حياة الناس . . لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا» وکونوا عباد الله إخوان . . 

۸- حب الدنيا . . امتلاء القلب به . . استحواذها على التفكير . . السعي 
وراءها والركون إليها. . »لن يستطيع بذلك . . أن يدعو الناس إلى الآخرة. . 
فيستجيبون له . . إن وجود هذه الشهوات في قلبه ستعيق دعوته عن تحقيق 
أهدافها. . بل ربا تؤخرها إلى الوراء. . إن لم تقض عليها. . إنه لا يحصر 
انتماءه إلى الدعوة بإلقاء خطبة أو موعظة أو درس . . ثم ينصرف إلى الدنيا 
بكليته ويتمتع بها . . ويتوسع فيها. . وتظل شغله الشاغل . . بل يجعل حياته 
بذلاً وعطاءً في سبیل دعوته لله تعالی۔ . . ومرضاته . . والجهاد في سبیله . . في 

نفس الوقت الذي لا بيتنع فيه عسًا أحل الله تعالى .له من الطيبات . . دون أن 
تطغ على دعوته . . بل يستفيد منها في دعوته والتقدي لآخرته. 1 

وفر! إن کان آباؤ کم وأباؤگم د إخوانكم وأزواجگم وعشیرتکم وأموال افترفموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أح ب إليكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتَى يأتي الله بره الله لا هدي قوم القاسقين ‏ [التربة:٤۲]‏ . 

۹- حسن الغلق يقوم على أربعة أركان : 

يقوم على الصبر. . وصبره يحمله على كظم الغيظ وكف الأذى والحلم 
والأناة والرفق وعدم العجلة. . 

بغوم على العفة . . وعفته تحمله على اجتناب الرذائل من القول والعمل. . 
تحمله على الحياء . . تمنعه من الفحشاء . . والبخل والكذب والغيبة والنميمة. . 
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يقوم على الشجاعة. EER‏ 
الأخلاق . . وعلى البذل والعطاء. SG‏ 
الشديد بالصرعة» إنغا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب) . . 

RR ED 
الإفراط والتفريط» يحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين البخل‎ 
والتبذير. . على خلق الشجاعة الذي هو وسط بين الجبن والتهور . . على الحلم‎ 
. الذي هو وسط بين الغخضب والمهانة.‎ 

٠-إنه‏ كداعية . . لا يجعل أكثر همه نقد الآخرين . . والتفتيش عن عيوبهم 
. . وينسى نفسه . . أو يتناسئ . . الأمراض والمخالفات . . التى قد تجتمع عليه 
يومافتفتك به. . 

يقف على سيئات نفسه . . يحرص على إصلاحها. .يزيل مابهامن 
عوائق . . يسر له الانتصار على عوائقه الخارجية. . 

لا یکون ممن قال الله تعالی فیهم . . ظ ولا تکوئوا كالّدين تسوا الله ناهم نهم 
أولئك هم الفاسقون ‏ [الحشر :۱۹]. . 

١‏ إن من الشروط الأساسية للوصول إلى الحق. . الشفكير 
والعلم . . وإعمال العقل للبحث والنظر . . لديه العلم الشرعي . . ومعرفة دين الله 
-تعالى.. . فيقيم الدليل والبرهان على ما يعتقد أنه الحق . . فإذا لم يكن لديه 
علم بجا يختلف فيه مع غيره. . أدرك آنه لا فائدة من التفكير . . لأن أداة التفكير 
الأساسية. .هي . . العلم بحال القضية المختلف فيها. . والبحث عن الأدلة 
الشرعية والتحقق من ثبوتها ودلالتها. . 

والجاهل بذلك كله . . لا يستطيع الوصول إلى الحق. . لفقده الأدوات 
الموصلة إليه. .ل فل ألما أعظكم بواحدة أن تومو لله مى وفرادى م قروا ما 


بصاحیکم هن جنة 4 [سا:ا)]. . . 

۳٣‏ أمراض القلوب . . من أخطر الأمراض وأشنعها. . حيث إن القلب هو 
سيد الأعضاء . . بصلاحه تصلح سائر الأعضاء . . وبفساده يحصل الفساد لجميع 
الاعضاء . . «الا وإن في الجسد مضغة ‏ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء الا وهي القلب) . . . 

فعلم أنه بصلاح قلبه تصلح نياته ومقاصده . . تصلح العين . . فلا تنظر إلا 
إلى ما يرضي الله تعالن۔. . تصلح الأذن . . فلا تسمع إلا ما برضي الله . تعالى۔ 
.. يصلح اللسان. . فلا ينطق إلا جا فيه مرضاة الله تعالى- . . تصلح اليد. .فلا 
تبطش إلا فيما بحبه الله - تعالى - ويرضاه . . تصلح الرجل . . فلا تسير إلا إلى ما 
یرضي الله ۔ تعالی ۔. . فیصلح کیانه کله ظاهره وباطنه . . فلا يتحرك إلا في نور 
الله تعالی -. . وبنور الله تعالی.. . . 

۳ له دائماوقفة صادقة وشجاعة مع نفسه . . ينقب في أعماله الظاهرة 
والباطنة . . يستعرض الثالب الموجودة في حياته . . ويقوم على معا جتها. . يعرف 
أن الخلل الداخلي له أثر كبير في مصائب الفرد. . والجماعات . . 

لا يدع للشيطان مدخلاً عليه ليحطم نفسه . . ويبث اليأس فيها. . ليقضي عل 
مافيهامن خير. . بقوله . . أنت لست على مستوئ الدعوة. .أو لست على 
مستوی من يدعو إلى اله ۔ تعالی۔. . . 

وأنت منافق . . إلى آخر وساوس الشيطان ونفثه . . فيزداد انحرافاً. . وبعداً 
عن الخير وأهله. . . 

إنه ينتبه . . ويحذر. . والله ‏ تعالى - معه . . ظ وإن تصررا وتوا لا يض ركم يدهم 
شیئا « [آل عمران:۱۲۰] . . 
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٣‏ یقول جریر بن عبدالله ‏ رضي الله تعالی عنهما۔. . (سألت رسول الله کیا 
عن نظر الفجأة. . فأمرني . . أن أصرف بصري). . 

يعلم أن نظر الفجاة. . هي . . النظرة الأولى . . والتي تقع بخير قصد منه. . 
التي لم يتعمدها قلبه . . فلا يعاقب عليها. . فإذا نظر الثانية متعمداً أثم . . 

يدرك حينها إرشاد الرسول ية من ابتلي بنظرة الفجأة . ا ا 
المراة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امراته فليواقعهاء فان ذلك يرد ما في نفسه» . : 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى.. . في فوائد غض البصر. . (أحدها. . 
تخليص القلب من ألم الحسرة. . فإن من أطلق نظره دامت حسرته فلا صبر له 
عنه ولا وصول له إليه. . 

ثانياً. . أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي 
الجوارح» كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. . 

ثالثاً . . أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته. . 

رابعاً. . أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه وذلك بسبب نور 
القلب. . 

خامساً. . آنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان البصيرة مع 
سلطان الحجة . . 

سادساً. . أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور 
الحاصل بالنظر . . 

سابعاً . . أنه يخلص القلب من أسر الشهوة فإنه متى أسرت الشهوة والهوى 
القلب تمكن منه عدو وسامه سوء العذاب. 

ثامناً . . أله يسد عنه باباًمن أبواب جهنم» لأن النفس في هذا الباب لا تقنع 
بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذتها في الشيء الجديد. . 


تاسعاً . . أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته» فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل 
إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب . . 

عاشراً. . أنه يخأّص القلب من سكرة الشهوة ورقدة الغفلة» فإن إطلاق 
البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشقء 
كما قال الله . تعالى عن عشاق الصور. . عمك إلْهم أفي سكرتهم مهوت ) 
[الحجر :۷۲] . . . 

فل لصوا من نارهم وتحقظرا روجهم ذلك أزکی مد اله خير بها 
يصنعون # [النور:٠۳].‏ . 

-٠۵‏ بستمع إلى قوله بل . . «البذافة من الإيان . . . فلا يفهم منه . . ترك 
النظافة وحسن المظهر . . وعدم الاهتمام بذلك. . 

إنه قدوة للناس . . يعلم أن «الله جميل يحب الجمال؟ . . فيدرك أن المقصود. . 
هو التواضع في اللباس وتحسين المظهر وعدم الإسراف والإسبال والخيلاء. . 

وهذا ما فهمه الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم-. . ومن تبعهم بإحسان. . 
فكان الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى. . حسن الهيئة والثياب طيب الرائحة 
حريصاً على دوام التأنق في ال لبس . . بلغ من حرصه على إصلاح الشأن وتحسين 
الثياب. .أنه كان يحث الناس على ذلك . . ويبالغ في حشهم على إصلاح 
هيشتهم . . ولقد رأى ذات يوم أحد جلسائه في ثياب رثة فانفرد به وقدم إليه آلف 
درهم ليصلح بها هيئته . . فقال له الرجل. .إني موسر وفي نعمة ولا أحتاج 
إليها. . فقال له أبو حنيفة معاتباً . . (أما بلغك الحديث . . «إن الله يحب أن يرى اثر 
نعمته عل عبده)). . . 

١-يفتش‏ في قلبه. . يعلم أن أمراضه أشد من أمراض البدن. . وأن 
اكتشافهاأخغى . . ليجد أن من أمراض قلبه والتي تفسد على المرء دينه 


ودنیاه. دمر الجك: . والذي ينشأ عن الكبر. 0 

إن المعجب بنفسه لا يزال يزداد إعجاباً وينفخ الشيطان فيه حتى يزدري الكبار 
من العلماء والدعاة. . 

وهو . . وإن حاول إخفاء هذا الإعجاب . . لكنه يظهر على فلتات لسانه . 
وتصرفاته . . يعرف بذلك نفسه . . فيبادر إلى علاج ما بها. . قبل أن يستفحل 
الداء. . ويعز الدواء. . 

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى.. . (كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة 
(مجاهدة النفس) واطلاعي على ما قال الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من 
الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفس . . أعاني مداواتها حتى 
أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه . . وتام العدل ورياضة النفس 
والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها ليتعظ بذلك متعظ . . فمنها عجب 
شديد. . فناظر عقلي نفسي بمایعرفه من عیوبها حت ذهب کله ولم يېق له 
والحمد لله أثر بل كلت نفسي احتقارً قدرها جملةً واستعمال التواضع). . . 

۷ معرفة الخطاً. . سبيل إلى تداركه. . وعدم تكراره. .إنه يعترف 
بآخطائه . . ویستفید منها ولا تضیق نفسه عندما يتحدث غير ه عنها. . خلقه في 
ذلك القرآن الكري . . والذي بين فيه سبحانه بعض الأخطاء التي تقع من 
الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم . . أو حتى من الرسول ييا . . فهم بشر . . قد 
يخطئون . . فينبههم الله تعالى إلى أخطائهم . . ويوجههم . . ويرشدهم . .لا 
هو أحسن وأوجب . . ويظل ذلك قرآناً يتلى إلى يوم الدين. . تنعلم منه الأمة 
الإسلامية . . وتستلهم . . طريقاً ونبراساً من نور. . . 

من ذلك . . خطاً بعض الرماة في غزوة أحد ومخالفتهم أمر رسول الله 4 . . 
وبعد غزوة بدر. . استشار النبي اة أصحابه في الأسرى . . فقال أبو بكر رضي 


ابته تعالى عنه.. . (يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. . وإني آري 
أن تأخذ منهم الفدية . . فيكون ما أخذناه قوة على الكفار» وعسى أن يهديهم الله 
فیکونوالنا عضدا). . فقال رسول الله َي . . «ما تری یا ابن ا لخطاب» . . قال : 
(أرى أن تمكنني من فلان۔ قريب لعمر۔ فأضرب عنقه . . وتكن علياً من عقيل بن 
أبي طالب فيضرب عنقه . . وتكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه. . حت 
بعلم اله أنه ليست في قلوبنا هوادةًٌ للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم 
وقادتهم). . . 

فهوی رسول الله َي ما قال أبوبكر۔ رضي الله تعالى عنه۔. . وأخذ منهم 
الفداء. . بول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه.. . (فلما كان من الغد 
غدوت إلى رسول الله لا وأبي بکر وهما یبکیان فقلت . . يا رسول الله اخبرني 
ماذا يبكيك آنت وصاحبك فإِن وجدت بکاء بکیت وإن لم أجد بکاء تباکیت 
لبکانکما؟). . 

فقال رسول الله بياة. . «للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء فقد 
عرض علي عذابهم آدنى من هذه الشجرة. شجرة قريبة ا . . 

وأنزل الله تعالى . . ما كان لنبي أن يون له أسرى حى يفخن في الأرض تريدرن 
أخذتم عذاب عظيم ® 4 [الأنفال :1۸1۷]. . . 

۸-المؤمن مبتلى . . حيث لا بد من الابتلاء . . سنة الله تعالى - في خلقه . . 
فإذا تتالت الهزائم على المسلمين. . فإن ذلك لا يفتنه عن دينه. . ولايترك 
للشيطان مجالاً في تخذيله . . فيظن أن أيام النصر قد ولت إلى غير عودة. . وأن 
عليه الاستسلام للمفسدين. . وتأييدهم والتفاق لهم . . بل يعلم أن انتصار 
الملسلمين مرة وانهزامهم مرتين أو ثلا بسب أخطائهم ليس أمراً مستغرباً. .إلا 


نقاوة المسلمين 
ت Dm RES‏ 


أن تكون محاولاتهم ومعاركهم كلها هزائم . . هنا يدرك أن هناك خللاً يجب 
إصلاحه. . 

إن قرح فقد مس الوم قرح مل وتك الأيام نداولها بين الاس ولعم الله 
اين آمنوا ويشخذ سكم شُهداء واللهُ لا يحب الظالين ص وحص الله دين آمنو 
ويمحق الْکافرین ©©© 4 [آل عمران: NONE‏ 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ۔. . (إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم 
جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبةء فإنهم لو 
انتصروا دائماً دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره» ولو 
انتصر عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله 
أن جمع لهم بين الأمرين. . وأنه سبحانه۔ لو نصرهم دائماً وأظفرهم بعدوهم 
في كل موطن وجعل لهم التمكين والغلبة على أعدائهم أبداً لطغت نفوسهم 
وشمخت وارتفعت . . فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء 
والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير). . 

۹-يكره التصدر والشهرة . . لا يحبها ولا يسعى إليها. بون م 
نصح الناس وإرشادهم . . لا يتهرب بحجة كراهية الشهرة والتصدر . . بل يبلغ ما 
يعلمه من اير للناس . . ويكون قدوة لهم . . ل واجعلنا للمتقين إماما ‏ [الفرفان:۷4] 
. . ل اجعلني على خزائن الأرض إني خفيظ عليم € [يوسف:١٠].‏ . حتى لو شهر 
وعرف . . لا يجد بأساً في ذلك . . مادام آنه لم يطلبه من نفسه . . ولم يسع إليه 
شل 
يقول الفضيل ۔ رحمه الله تعالى .. . ( إن استطعت ألا تكون محدثاً ولا قارئاً 
ولا متكلماً. . إن كنت بليغاً قالوا. . ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته 
فيعجبك ذلك فتنتفخ . . إن لم تكن بليغاً ولا حسن الصوت قالوا. . ليس يحسن 


يحدث وليس صوته بحسن» أحزنك ذلك وشق عليك فتكون مرائياً. . وإذا 
جلست فتکلمت لم تبال من ذمك ومن مدحك فتکلم). . . 

ويقول الذهبي - رحمه الله تعالى-. .( فربا أعجبته نفسه وأحب الظهور 
فيعاقب . . فكم رجل نطق بالحق وأمر با معروف فيسلط الله تعالى عليه من 
يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية . . فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء 
كما أنه سار في تفوس النفقين من الأغنياء. .). . . 

٠‏ يدرك أن الجتمع الإسلامي في أمس ا لحاجة إلى الال ليقيم به حياة 
إسلامية كرية . . فا لمال عصب لكثير من المشاريع النافعة . . . 

لذلك فهو يبحث عنه. . ويجد في طلبه. . يأخذه من حله . . ويضعه في 
حلّه . . لا يجد حرجا في ذلك. . . 

یقول سعید بن المسیب ۔ رحمه الله تعالی.. . (لا خير فیمن لا یرید جمع المال 
من حلّه» يعطي منه حقه ویکف به وجهه عن الناس). . . 

ويقول ابن امنكدر۔ رحمه الله تعالئ.. . (نعم العون على تقوئ الله الغنى). . 

وقال الثوري ۔ رحمه الله تعالی.. . ( كان الال فيما مضى يكره فأما اليوم فهو 
ترس المؤمن). . ولكن حب المال. . لا يتمكن من قلبه. . ولا يغير نفسه. . إنه 
يجمع بون الغنى وبين الزهد والتطلع إلى الآخرة وما عند الله تعالى.. . يتأمل أن 
أعظم من جمع بين الأمرين عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف ۔ رضي الله 
تعالى عنهما۔. . وكانا مع ذلك من المبشرين بالجنة . . إنه في غمرة جمعه للمال لا 
ینس دعوته وعبادته . . حتی لا یقسو قلبه وتجف روحه وینسی آخرته . . 

بقول أبو الدرداء رضي الله تعمالى عنه.. .(أعوذ بالله من تفرقة 
القلب). . قيل. .(وما تفرقة القلب؟). . قال. .( أن يجعل لي في كل واد 
مال). . 


نقاوة المسلمين 


ا -يؤسس أعماله. . يقوم بدراسة دقيقة لكل عمل سابق . . وكل فكر 
تقدم . . وكل تجربة لداعية أو عالم أو هيئة . . يدرس الإنجازات التي تحققت . . أو 
الفشل الذي وقع . . منصفاً في تقدير الجهود. . لا يحمل في داخله موروثات 
مذمومة من الحسد والكراهية تجعله لايذكر محامد أحد. . محطما للآخرين 
. . منقصاً لالإيجابيات . . مقللاً من شأنها . . مستهيناً بها. . « كاأتي نقضت غزلها 
من بعد فة أنكاثا ‏ [النحل :۹۲]. . . 

-يتعام العلم ويسعى إليه . . حماسته للدعوة ليست مجردة من العلم . . 
مدركاً أهمية طلب العلم لتبليغ الدعوة. . منشغل القلب به . . منفقاً ما يستطيع 
لطلبه . . واجداً اللذة فيه . . يقول ابن القاسم عن الإمام مالك رحمهما الله 
تعالى.. .(أفضى بالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه). . . 

وكان الإمام البخاري-رحمه الله تعالى- يفكر بالعلم حتى في نومه . . يقول 
الحافظ ابن كشير. رحمه الله تعالى.. . (وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة 
الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفى سراجه» ثم 
يقوم مرة أخرى حتى يتعدد منه ذلك قريباً من عشرين مرة). . . 

يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى.. . (ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم 
ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. . كنت 
في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر 
عيسئ . . في بغداد . . فلا أقدر على أكلها إلا عند لاء فكلما أكلت لقمة شربت 
عليهاء وعين همتي لا ترىئ إلا لذة تعصيل العلم). . . 

۳ _ الشريط اللإسلامي الذي يتضمن المحاضرات والدروس القيمة والخطب 
المؤثرة الصادقة. . قد ساهم مساهمة كبيرة في نشر الوعي بين صفوف طبقات 
كثيرة من الناس . . ولكنه كداعية . . لا يبني شخصيته بهذه الثقافة وحدها. . بل 


اقته مع نه 


يدرك آنه لا بد أن يعيش مع الكتاب . . ومع الكتاب النافع والمهم. . . 

إنه يعلم أنه قبل كل شريط كانت هناك قراءة وكتابة . . وأن العالم أو الداعية 
الذي يستمع له قد أفنى حياته في القراءة قبل أن يقدم الشريط الجيد. . . 

وإن كان الشريط قد يتضمن علماً مثل الكتاب أحياناً. .إلا أن مرحلة السماع 
لا تعطي العمق الذي تعطيه القراءة. . والمعلومات التي في الكتاب لا يستطيع 
الشريط استيعابها. . لا يحتج بضيق الوقت . . ينظم وقته. . فيجد وقتاً كافياً 
يعيش فيه مع الكتاب . . إن القراءة متعة في حد ذاتها. . وإن أول ما نزل من 
القرآن قرأ باسم رَبك الذي خلق ) [العلق:٠].‏ . . 

۴ -ليس من ذوي الهمم الضعيفة. . والعزائم الواهنة. . والتطلعات 
القاصرة. . ولا من يرى نفسه قزماً أمام المتغيرات . . فلا يفكر في التغيير . . ولا 
البدء في مشاريع مستقبلية . . ليس أسير تربية ذليلة . . 

إنه متتدرب على القيادة. .يقوم بأعمال مستقلة . . وأعمال يتعاون فيها مع 
الآحرين. . فإذا فاجأه أمر لا يتقوقع وينزوي لأنه لك الخبرة لإدارته. . والثقة 
بالنفس . . مدركاً أن أرض الله تعالى واسعة لمن يريد الانطلاق . . وتأسيس 
أعمال . . وأن الطاقات متوافرة. . ولكنها بحاجة إلى عزية أكيدة وثقة بوعد 
الله تعالی.. . . 

إنه يحمل بين جوانحه من الآمال والطموحات مايغريه على اقتحام 
الأهوال. . لتبليغ هذا الدين. . . 

0 -أداة المعصية حينما تكون قريبة فإنها تذكر با لمعصية . . تفتح للشيطان 
أبواب الوسوسة والمراودة. . والكرة بعد الأخرئ. . . 

أدرك أن تخلصه من هذه الأداة وإتلافها أو إبعادها. .يغلق كل الأبراب. . 
آبواب ضعفه . . وأبواب وسوسة الشيطان التى لا تنتهي . . يفعل ذلك مع كل آلة 


اوه السلمين ID‏ 


معصية . . أو وسيلة إليها. . في منزله . . أو مكتبه . . أو سيارته . . حت لا يضعف 
اا و واو رین اور 

7 لا يعرف الإبسمة المنافقة. .الوعد الكاذب. . الشمساتة فى 
الميتلى. . والتفاهة في الصداقة والنصومة . . يبرز معدئّه في لمحن والضيق . 
يتجلى نبل خلقه حين يشتد الأمر . . جريء على قول الحق ولو على نفسه. . غير 
ماز منت اوخاه او نص ية عا .ليس من جيل الأرقًاء الذين ذابت 
شخصیاتهم . 

إنغاهو مسلم قوي . . يحافظ على حيويته ومقوماته. . يتعاون مع إخوانه 
الأقوياء . . إلى تكوين جيل مسلم يعمل لدينه . . لا يستخفه انحراف. . ولا يقعد 
به عجز . . ولا یتلفه غرور . . 

۷ البعض يندفع إلى العمل الدعوي اندفاعاً شديداً. . ثم قد يتولاه 
E E SE E ER‏ 


..ولايعدممايبرربهەضعفه. a REE‏ 
یره . افا ؛ . يشيع اليس فيمن حوله. . خواراً. . يشيع الاستكانة. . 
يجسم أخطاء الناس ويهون أخطاء نفسه . 


تنبه لذلك . . فإذا ما مال إلى الفترة بعد العمل . . كانت فترته للاقتصاد. . فترة 
إلى الراحة الحمودة. . فلا يوقعه الإفراط في السأم. . 

#يا يها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقونء فد الهلا یز حتی لوا وإن أحب 
الأعمال إلى الله ما دام وإن قل . . 

۸ -وفقه اله تعالى-لطلب العلم . . لكنه يوازن في طلبه للعلم . . فلا يطغ 
جانب على جانب . . قيل لالك-رحمه الله تعالى.. . ما تقول في طلب العلم؟ . . 
قال : (حسن جميل» ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه). . 


يوازن بن طلب العلم وبين ترقيق القلب . . فلا ينسى الرقائق والمرعًبات 
والمزهدات . . يحذر من تركها أو التفريط فيها. . 

يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالئ .. .( تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به فإذا 
هو يقوي القلب قوة ييل به إلى نوع قساوة. . ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع 
التشاغل به» . . فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن 
أقه . . فإذا تأملت إلى باب المعاملات القلبية (مع الله تعالى-) قل الأمل. . ورق 
القلب . . وجاءت الدموع . . وطابت المناجاة . . وغشيت السكينة. . 

إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة وإن حدث منه ما شكوت 
منه . . فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا 
يقدح في كمال التشاغل بالعلم). . 

۹ -لقد استطاع الشيطان أن يلج إلى المسلمين من باب واسع وهم لا 
يشعرون. . ویحول بینهم وبین كثير من الأعمال التي عزموا على فعلها. . کم من 
مذنب قال . . سأتوب . . ولم یتب . . کم من باغ للخیر عزم عليه وحال بینه وبين 
الخير.. ب(سوف). . إنها مخدر شديد التأثير. . تنبه إلى ذلك. .فأخذ 
الحذر. . وبادر إلى العمل فوراً بلا تأخير . . فإذا مالاحت له فرصة في الطاعات 
أسرع إلى فعلها حتى لا تفوت عليه . . بسوف ... والتي هي أعظم جنود 
إبلیس . . یا اها الین آمنوا استجیبوا لله وللرّسُول إذا دعاكم نا يحييكم واعلمو! أن الله 
يحول بين الْمرء لبه الله شروت [الانفال:٤٠].‏ . 

يقول كعب بن مالك رضي الله تعالی عنه۔. . في قصة تخلفه عن غزوة 
تبوك. .(. . فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيا . فأقول في 
نفسي آنا قادر عليه . . فلم یزل يتمادی بي حت اشتد بالناس الجدٌ. .فأصبح 
رسول الله ي والمسلمون معه ولم أقضٍ من جهازي شياً. . فقلت آتجهز بعده 


بيوم أو يومين ثم ألحقهم . . فغدوت بعد أن فصاوا لأتجهز فرجعت ولم أقض 
شيئاً. .ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيعاً. . فلم يزل بي حت أسرعوا 
وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم . . وليتني فعلت . .). ٠٠::‏ 

٠‏ يدرك أن كل مرحلة من مراحل طريق الدعوة الطويل الشاق . . تحتاج 
إلى صبر جميل . . حتى رسول الله اة في تجرده وانقطاعه للدعوة. . وفي ثباته 
وصلابته وصفائه يحتاج إلى هذا التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال . 
فصر عبرا جمیلا 4 [العارج .[o:‏ ا ی 
تك في ضيّق مما يمكرون 4 [النحل EW:‏ 

اضر ایل ای مجر کل رماب ین سیر ولرل ب . .بل 

هو الصبر المطمئن . الذي لا يصاحبه السخط والقلق ولا الشك في 
E eS aT‏ 
الابتلاء . . الراضي بقدر الله تعالى.. . يترفع على الألم. . يستعلي على 
الشکوی . . يسلم لله تال ۔. 

صبر جمیل . . يبتغي به وجه الله تعالی۔. . لا تحرجاً من الناس أن يقولوا: 
جزع . . ولا تملا للناس حت يقولوا: صبر 

صبر جميل . . يثبت به على طول الطريق . . دون عجلة أو قنوط . . ثقة في 
ترا 0 E‏ 


لطر هز هن يده ما بغیق ب الح:ه٠1.‏ 8 

يوقن آنه لا سبيل إلى احتمال البلاء. . إلا بالرجاء في نصر الله تعالى.. 
ولا سبيل إلى الفرج . .لا بالتوجه إلى الله تعالى.. . ولا سبيل إلى الاستعلاء 
على الضر . . إلا بالاستعانة بالله ‏ تعالى ۔. . وأن كل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا 


نتيجة إلا زيادة الكرب ومضاعفة الشعور به . والعجز عن دفعه. . بغير عون 
الله ۔ تعالی . 

رة اون إذ ذهب ماص فط أن أن تدر عه ادى في امات أن لاه إلأأنت 
سبحانك إني كنت من الاين » فاسجبا له جياه من لقم وكذلك ننجي المي ) 
[الانبیاء ]۸۷۸٦:‏ . 


ا0 -بالاستقراء واللاحظة . . أدرك. . أن إغفال سان لله-تعالى- في التغبير 
. . والعوائق الشديدة التي تواجه الدعاة إلى الله تعالى-. . قد أدى ببعضهم إلى 
اليأس والإحباط . . وانتطار خارقة ينصر الله تعالى ‏ بها دينه . . وأدى بالبعض 
الآخر إلى التنازل للأعداء والرضا بالحلول الوسط. . 

وفي اللقابل نشا فريق يرئ. .ا لمواجهة. . واستعمال النصر. . ولكن. . قبل 
أوانه . . وبفهمه العميق لواقع المسلمين . . وللعوائق. . والسنن. . وجد الحل في 
. . النهج . . الصحيح . . منهج الرسول ية في الدعوة إلى الله . . وسلامة القصد 
. . و سلامة الفهم . . يصحح مقصده. . فيخلص لله تعالى ۔ دعوته وعبوديته . . 
يصحح فهمه . . فيسير على ما كان عليه الرسول اة . . وصحابته ‏ رضوان الله 
تعالی عليهم ‏ . . عقيدة وعبادة. . وسلوكاً. . فإذا ما تأحر النصر. . علم أن ذلك 
دليل على خلل في قصد آو فهمه . . 

فل اه يبلي اذو إلى اله عقن اعيرة آنا وم اي و خان اله ون ان 
امش رٍکین) [يوسف :۸ 0 

وجد الحل . . في الإيان بالله ‏ تعالى- وبوعده الذي لا يتخلف. . وأن نصره 
لعباده ا لمؤمنين آتٍ لا محالة . . يوقن بذلك كما يرى الشمس في رابعة النهار . . 

وجدالحل. . في توحيد الصفوف . . وتأليف القلوب . . يحذر من التنازع 
والتفرق . . فإن الفشل والهزية وتغلّب الأعداء ثمرة حتمية للتنازع والخلاف م 
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فيترك التلاوم والنقد فيما يسعه الاختلاف . . يقدر إخوانه الدعاة. . يذكر خيرهم 
وجهدهم . . لا يسيء الظن بهم .. ولايحتقر جهدهم. .مبتعدأعن وساوس 
الشيطان ونزغاته . . الذي ما فتيء يسع بين المؤمنين بالتحريش والتفريق . .}ك 
تنازعوا فتفضأوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اله مع الصابرين ‏ [الانفال [eu:‏ 

وجدالحل. .في ایو ری ی ر ا 
الصحيح . . والأخلاق القاضلة . . يربي نفسه على التقرب لله تعالى.. . على 
صلاة الليل . . والذكر . . والدعاء. . والصيام. . وقراءة القرآن. . يربي نفسه 
على الزهد في الدنيا. . ينشيء في قلبه هم الآخرة. . منتظراً موعود الله تعالى۔ 
فيها. . 

يوطن نفسه على الصبر على البلاء. . ولمس الطويل وعدم العجلة . . ينطلق 
من الشريعة وقواعدها. . وليس من ردود الفعل والعواطف الملتهبة. . 

وجدالحل. . في أن يعد نفسه للجهاد في سبيل الله تعالى . . ثمرة الفهم 
والقصد الصحيح وصبره الطويل في التربية عليهما. . 

«من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق؟ . . 

يفقه لماذا يجاهد. . وكيف يجاهد. . ومن يجاهد . . وعلى أي عقيدة يجاهد؟ 
. . يرتفع بنفسه من الهزية النفسية . . من الكسل والدعة والاستخذاء. . إلى 
الاعتزاز بهذا الدين . . والثقة بنصر الله تعالى ۔ وما أعده الله تعالى ‏ للمجاهدين 
في سبيله . . يربي نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعال ۔. . يخلص نفسه من 
الشح وحب الدنيا. .يعد جسمه بالرياضة وركوب الخيل والسباحة 
والرمي . . يرهب عدو الله تعالى۔ وعدو المؤمنين ‏ وأعدوا لهم ما امتطعتم من فَرة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ¶ [الأنفال .]٠٠:‏ . 


وقبل ذلك وبعده. . یربط نفسه بطلب رضا الله تعالی ۔ وجنته قبل أي هدف 
آخر. . فقد يتأخر الجهاد. . وقد يبطى النصر. . وقد يوت ولم ير ثمرة جهاده 
. . ولكن حسبه أنه أعدّ نفسه . . وحدثها بالغزو ونجا من النفاق . . وسار على 
مرضاة الله۔ تعالی ۔. . وهذا بحد ذاته انتصار کییر . . . 

۳ قال ي : «من يرد الله به خيرأيمّفهه في الدين؟ . . لا ينعه الحياء من 
السزال والتفقه في دينه . . الحياء خير كله . . ولكنه مذموم في هذه الحال. . ولهذا 
قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها.. . « نعم النساء نساء الانصار! لم ينعهن الحياء 
آن يتفقهن في الدین؟ . . . 

يقول مجاهد. رحمه الله تعالى.. .(لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر) . . 
الكبر عرض مسيرة الدعوة إلى كثير من الأخطار. . رض من ينقصه العلم 
وتعوزه المعرفة عن أن يذهب إلى العلماء ويزاحم مجالسهم كبرامن 
نفسه . . وتعالياً بالقليل الذي يعرفه . . فيملاً الطريق بالخلافات . . والسقطات 
. . والرلات . . والدعوة على غير هدئ. . . 

يقول الغزالي ‏ رحمه اله تعالى۔. . (لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف). . . 

يقول الحافظ ابن حجر ۔ رحمه الله .. .(. . إن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير). . . 

0۳ -كمسلم عارف لسن الله تعالى في التغيير . . يتألم من حال المسلمين 
وواقعهم . .وما حل بهم من فرقة وشحناء وأهواء . . يرى التناقض بين ما يدعو 
إليه الداعية وبين سلوكياته وأخطائه . . وما يلا قلوب أفراد الدعوة من أمراض 
وأدران وركون إلى الدنيا. . وتحاسد. . ورياء. . وكبر. . فيدرك خطورة هذه 
العوائق . . وأثرها في تأخر النصر. . وفي كيد الكفار والمنافقين. . ومكرهم 
بالمسلمين. . 
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إن كيد الأعداء لا يضر المؤمنين شيئاً . . إذا هم اتصفوا بالصبر والتقوى. . 
موقن أن اله ۔تعالی حيط بعملهم , د وتخطيطهج : . .وهم في قبضته . ظا 
تمسسکم حستة وهم وإن تصبکم سن قرحا بھا وإن تصبروا وتتقرا لا ضر کم دم 
شیا إن الله بما يعملون محيط ‏ [آل عمران: ۰ 

03 يقرأ سيرة الرسول يياة. . وسيرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم - 
. . فيجد فيها ا معارف الكثيرة المحيبة إلى النفس . . لا ييل ولا يسأم . . يجني منها 
ثمارا متنوعة . . من العقيدة . . والتفسير . . والفقه . . والتاريخ . . والزهد . 
والسلوك . . والآداب. . والدعوة. . 

يجد في السيرة. . أن الرسول ية أمضى ثلاثة عشر عاماً وهو يدعو إلى كلمة 
واحدة. . «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟. . فيجد فيها التربية على العقيدة. 


وتأصيل قيمتها في النفوس . . 
يجد أن السيرة. . كانت سبباً لنزول كثير من آيات القرآن. . فبمعرفتها. . 
یستطیع فهم کتاب اله ۔ تعالی۔ . 


يجد في السيرة أحكاماً عملية للحياة اليومية عاشها أولثك. . ويعيشها هو 
اليوم. . يجدفيها . . آدابهم. . وزهدهم . . ودعوتهم .. وجهادهم الطويل 
لإعلاء كلمة الله تعالى۔. . منهجهم في الدعوة إلى الله تعالى.. . فيجد في ذلك 
عمقاً تربوياً. . يصقل به ننسه. . ويجاهدها عليه. . فترسخ فيهاالكثير من 
الصفات . . ما لا يكن أن يفعله أو أن يبلغه مثات من الاقوال والادلة والنصائح. . 

يقول الإمام آبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى : (دراسة السيرة أحب إلينا من كثير من 
الفقه). . . 

0 -صافي التفس . . محكم لقياد نفسه . . منتصر على شهواته وأهوائها. 
. يننصف الناس من نفسه . . إن تقدم إليه من يعينه على إصلاح نفسه . . استبشر به 


وعمل بنصحه» يقول- رحمه اله تعالى.: (. . فان من يهك علی فعل مذموم 
تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك عن حية 
أو عقرب تحت ذيلك وقد همّت بإهلاكك . . فإن كنت تكره ذلك فما أشد 
حمقك . . والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الآخرة مهلكات). . 

7- لا يتطلع إلى المسألة . . إذا ألم به ضيق . . تذرع بالصبر . . يستعفف. . 
ويستغني . . ويتصبر . . موقناً أن الله . تعالى ‏ سيعينه ويهبه . . الغنى. . والعفاف 
. . والصبر. . «من يستعفف پیل اف ی بان ناف ومن یتصبر یصبره اله» 
وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر) . . 

.يصون کرامته. . يعمل دائماً على أن تکون يده 

. . أليق به وأكرم. . يضاعف الجهد. ا 

. السائلةه‎ E 

e E FELE E 0V 
. قطع هذا التفكير . . وأشغل فكره بالخير. . يتدارس العلم . . يردد الأذكار.‎ 
یراجع ما حفظه من القرآن. . يتفگّر في مخلوقات الله ۔ تعالی..‎ 

يعلم أن التفكير في حد ذاته لا يأثم عليه . . «إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به 
أنفسّهاء مالم تعمل أو تتكلم) . . 

ولكنه يعلم أيضاً. . أن الاستغراق في التفكير خطير على الإنسان. . فقد 
يؤدي به الشيطان إلى ما هو أسوأ. . فيقع في الحرام . 

لا يكثر الانفراد بنفسه . . وإن انفرد أشغل نفسه يما ينفعه . . 

كشير من الخواطر تأتي قبل النوم . . فلا يأتي إلى مكان نومه إلا عند إحساسه 
بقرب النوم. . يجهد نفسه في الأعمال المفيدة. . فإذاأتى فراشه نام 
مباشرة. . يشغل نفسه قبل النوم بذكر الله تعالى-. . والقراءة في الكتب 
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لمفيدة. . إلى أن يغلبه النوم. . مستشعرأًمراقبة الله تعالى.. . طالباً 
منه. .العون. . والثبات . . والصبر. . 

O EE 0۸‏ . تطغى وتتعالى 
على الخلق . . كذلك قإن للعلم تأئيراً على بعضهم . . يتكبرون. . يعجبون با 
لديهم من علم يتميزون به عن غيرهم من الإخوان. . أو من يدعونهم إلى 
العروف وينهونهم عن المنكر . . 

يقول وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى .. . «إن للعلم طغيانا كطغيان المال؟. . 

فيحاسب نفسه دائماً. . لا يغتر بأي عمل يقوم به . . لا يظهر الأستاذية حين 
يتحدث . . أو يأمر أو ينهئ . . فإن الناس تنفر ولا تتقبل النصيحة ممن يكلمهم من 
برج عاجي . . يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى . . عن التواضع . . (يخرج 
من بیته فلا بلقی مسلماً إلا ظن أنه خير منه). . 

9 - كلامه تقطر منه الحكمة . . أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة . . دعوته تسير 
بنور الحكمة . . لا يستعجل في أفعاله وأقواله في آمور الدين أو الدنيا. . حتى لا 
ينحرف عن طريق الهدى . . وتكون نتيجة بذله وجهده. . عواقب وخيمة. . 
واخطاء جسيمة. . 3 افع إن سيل رك الحكة والموعقة اة وجادلهم باثي هي 
أحسن ‏ [النحل .]٠۲٠:‏ . 

يعلم أن الحكمة تقوم على ثلاثة أركان: العلم. .الحلم. . الأناة. . فهو 
يتعلمها ويعمل بها . . ويربي نفسه عايها ‏ , 

يتعلم العلم النافع . . «[ فاعم أله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) [محمد:۱۹] . 
ويعلمه للناس ولايكتمه. . ويحذر من ذلك . . (إ لين يكتمون ما ندا بن 
الات ادى من بد مامه لاس في الكتاب أوآيك ينهم الله مهم اللأعرد ) 
[البقرة:۹١1].‏ . 


يضبط نفسه وطبعه عن هيجان الغضب . . يما رحمة من الله دت لهم وو كنت 
فط غليظ اقب لانقضوا من حولك ) [آل عمران:۹١٠].‏ . يقول الرسول بلا للأشح 
سيد عبد قبس . . « إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة . . 

يتثبت ولا يتعجل في الأمور الظاهرة والباطنة . . [ ولا تقف مالس لَك به عم إن 
السمْع والْصر والَْاد كَل امك كان عنه مسولا ¢ [الإسرء .]۳٠:‏ . وأن ذلك لا يكون 
إلا فيما لا يعلم ابعداءً أنه صحيح من الأقوال والأعمال. . وأما الخير والعمل 
e‏ ۔تعالی۔ . . فإنه يسارع فيها. . انهم اوا يسارعون في 
اخيرات 4 [الأنبياء: . . [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وة عَرضها السُمَوات 
ET‏ 

يتحلىى بذلك . . بأعظم حلية ألا وهي . . الحكمة . . والتي اتصف بها الله 
تفال ومر آتیاء بان پجلو ايها :: 

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ققد أوتي حيرا كثيرا ‏ [البقرة:۲۹۹]. . 
لا حسد إلا في اثنتین : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آتاه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها) . . 

٠‏ عناده النفسي . . رغبته ا لجامحة في الكسل والخمول. . يعا جه بأنجح 
الأدوية . . وبأهم العوامل في الاندفاع نحو العمل . .بستشعرالأاجر 
العظيم . . من الله ۔ تعالی ۔ . . مقابل جهاد نفسي يأخذ منه القليل من الوقت في 
سبيل عبادة من العبادات . . 

يدرك بذلك سر تبيان الرسول اة لأجر بعض العبادات . . وأن التعامل مع 
العبادة بكسل وخمول. . يبدأ. . حين يفقد المسلم الاستشعار بالأجر. . 

«من صلى الفجرً في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين 


كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) . 3 


نقاوة المسلمين 


1لا يکثر الحديث عن نفسه ومحاسنها. . لا يتدح أعماله ويفتخر با 
یصدر عنه من أفضال وآیاد . . لا يعجب بکلامه وتأليفه وسائر ما يخصه . . من 
الحدیث عن ذکاء أطفاله . . وحسن تدبیر زوجته . . مستنیراً بقوله تعالی . . فلا 
فزگوا نگم 4 [النجم:۳۲]. . 

يعلم أن التزكية الجائزة . . عندما يقتضي الحديث عن لنفس. . إماللتعريف 
عنها. . أو توضيح لبعض الأمور المبهمة . . أو لدفع تهمة . . أو لرئاسة عمل يجد 
في نفسه أنه أهل له . . بإ اجعأني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ) [يوسف .]٠١:‏ . 

٣‏ _ لا يصدر عنه ما يناقي الذوق . . ويبعث على الكراهة والاشمئزاز . . كأن 
يتجشاً أو يتثاءب . . أو يكثر التنحنح والقهقهة . . والتمطي . . والعبث بالشارب 
واللحية . . أو يبصق في حضرة غيره . . 

يدرك أن الذي يليق به إذا جلس مجلساً. . أن يكون ذا هيبة وأدب ووقار. . 
فذلك أكمل لأدبه. . وأدعى ن لاحترامه وتبجیله . . 

۳ إن الله تعالی ای ا . من تمسك بها فاز فوزاً 
عظيماً. . ومن أعرض عنها فقد ضل وأضل. . 

يقول۔ تعالی - . . مبيناً مستته في المكذبين. قاق رال 
الأزض فانروا كيف كان عاقبة الْمكذبين ) [آل عمران:۳۷٠]‏ . . . وقال سبحانه . تة 
الله في الذين خلوا من قبل ون تجد لسنة اله تبديلا ‏ [الأحزاب .]٦:‏ . 

فإذا ما انهزم في ميادين الدعوة أو الجهاد. ا يفوم 
مسیرته . . ویزن أعماله بميزان احق . e‏ 
هڌا َل هو من عند نفس کم الله عل كَل شيء دير ) [آل عمران :1[ 

وآن الله ۔ تعالی ES E E‏ 
فيها ًا م الله تعالى به عليه من إبيان وهداية وخير . . (إذلك بأن الله م يك مغيرا 
عة أنْعمها على قوم حن يروا ما بانفسهم أن الله سميع عليم ج [الاتفال .]٠١:‏ . 


يقتدي بسلفه الصالح الذين تمسكوا بنعم الله تعالى۔عليهم. . العقيدة 
الصحيحة الأخلاق الفاضلة . . ونبذ الفرقة والاختلاف وأخذ بالأسباب 
الشرعية» حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس فاستحقوا نصر الله تعالي - 
والتمكين في الأرض. . 

فيدرك أن التغيير يبدأ من نفسه . . وأنه . . إن عجز عن تغيير نفسه . . فلن 
يستطيع تغيبر أسرته . . فضلاً عن أن يغير أمته . . 

ا الل ہقیر ا بترم ئی روا عا اسهم وإ راد اله قوم سوبا ف ردن رن 
لھم من دونه من ال € [الرعد:١١].‏ 

-شامة بين الاس . E‏ رة 
حسنة . . تجعله جدیراً بحمل رسالته للناس . . 

اا خب رقا ن دی فان ت : «إنكم قادمون عل 
[خوانکم» فاصلحوا رحالکم وأحسنوا لباسکم» حت تکونوا شامة في الناس» فان الله 
لاايحب الفحش ولا التفحش». . 

لايهمل نفسه. .ولا ينسى ذاته. . مع التكاليف العليا التي يحملها في 
لحياة. . لا ينفصل مظهره عن مخبره. . وبذلك يتكون كمسلم داعية إلى 
الله . تعالی .. . وازن بین جسمه وعقله وروحه. . يعطي کل ذي حق 
حقه . . فلا يغالي في جانب من هذه ا جوانب على حساب جانب . . 

علم النبي ن . . بمغالاة عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. 
في العبادة. . فقال له : «الم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟٠.‏ . قال : (بلى يا 
رسول الله) . . قال : «فلا تفعلء صم وأفطرء ونم وقم» فإن لجسدك عليك حقاًء وإن 
لعينيك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاًء إن لزورك عليك حقأً . . 

0 -ترتاح لمرآه العيون. . وتأنس به النفوس. . يتجمل ولكن باعتدال. . 


ا فل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطَيات من الق ) [الاعراف .]۴۲٠:‏ . . 

لا يؤذي الناس بمنظره. . فيصد عنه النفوس . . حين يُسف في مظهره إلى 
درجة الإهمال المزري» بدعوئ أن ذلك من الزهد والتواضع . . . 

«إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده» . . وکان رسول الله ب إذا قدم الوفد 
لبس أحسن ثيابه وأمر علْية أصحابه بذلك . يقول جندب بن مكيث ‏ رضي الله 
تعالى عنه.. .(فلقد رأيت رسول اله ل يوم قدم وفد كندة» وعليه حلة يانية» 
وعلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى - عنهما مثل ذلك). . . 

وعنايته بجظهره لا تؤدي به إلى المغالاة في التزين والإفراط في التأنق . . فتغدو 
الزينة شغله الشاغل وهمه الدائم . .«تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة » إن أعطي رضي وإن لم بعط لم يرض). . . 

1 -یرعی شعره. . یصلحه ویجمله . . ویهتم بتنظیفه تمشیطه وتطییبه. . 
وتحسین شکله وهیئته . . یقول عطاء بن يسار رضي الله تعالی عنه . . (کان رسول 
الله بني في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية ء فأشار إليه الرسول بيده كأنه 
یأمره بإصلاح شعره ولحیته ففعل ثم رجع). . فقال ا : اليس هذا حيرا من آن 
باتي احدکم وهو ثائرٌ الراس کانه شیطان؟). . . 

ویقول جابر۔ رضي الله تعالی عنه۔. . (آتانا رسول الله هة زائراً فری رجلاً 
شعثاً قد تفرق شعره. . فقال : «ما کان یجد هذا ما یسکن به رأسه؟!). . . 

۷ -يتذكر ذنوبه . . يندم عليها. . ویتوب منها. . ویحس بعظمتها عند الله 
تعالی.۔. . يخاف من غضبه سبحانه . . فيزداد خشية . . ویزداد راء في 
رضا الله ۔ تعالی ۔ عليه ما يزيد انطلاقه نحو الله تعالی ۔. . لیعوض عن آثامه 
التي اقترفها. . . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى-. . (الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة 


أشياء . . تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد معرفتها محبة وإرادة. . وملاحظة 
لله تزداد بملاحظتها شكراً وطاعة . . وتذكُر لذنب تزداد بعذكره توبة وخشية . . 
فإذا تعلقت الهمة بسوئ هذه الثلاثة جالت فى أودية الوساوس والخطرات). . . 
۸ لصب نفسه لشغل وقت فراغه بالعبادة . . مدركاً أن كل آمر من أمور 
الدنيا المباحة يكون عبادة إذا أحسن النية وأخلص العمل لوجه الله تعالى.. . . 
فتارةٌ يشغل نفسه بصلاة ودعاء. . ومرة بزيارة من يريد دعوته لله ۔ تعالى۔. . 
ومرةً في صلة رحم . . أو قضاء حاجة للوالدين . . أو الزوجة والابناء. . وأخرى 
في قراءة أو كتابة أو اقتباس . . أو في عمل مباح . . فيكون استراحة ومحطة وقود 
. . ينطلق منها إلى الحركة لله سبحانه. . يدفعه إلى ذلك . . مفاجأة الموت أو 
الرض. . ما يقطعه عن العمل الصالح . . فيتحسر ويندم . . حيث لا ينفع الندم 


أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لن السًاخرين 5© أو 
تقول لو أن الله هداني كنت من المتقين 2ع أو تقول حين ترى اعاب لوأ لي كر فأكون 
م الْمحسنين 69 ) [الزمر ٠:‏ ۸0ه]. 8 

3-دائمآفي أحسن مظهر . . وأفضل هيئة. . يعتني بنفسه ونظافة 
بدنه . . حتى ولو كان في خلوة مع نفسه . . فيكون بذلك أقدر على الوصول إلى 
قلوب الناس ونفوسهم . . ودعوتهم . . يستجيب إلى نداء الفطرة. . والتي أخبر 
بها الرسول َة . . فقال: «اخمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط 
وتقليم الاظافر وقص الشارب) . . . 

يقول ابن حجر- رحمه الله تعالى.. . (يتعلق بهذه النصال مصالح دينية ودنيوية 
تدرك بالتتبع » منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلاً والاحتياط 
للطهارتين والإحسان إلى الخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهةء 


نقاوة المسلمين fr‏ 


ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال 
أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى : وصوركم فأحسن صوركم ) 
[التغابن:۳]. . وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التألف المطلوب»› 
لآن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه فيقبل قوله 
ويحمد رأيه والعکس بالعكس). . . 

٠‏ -الغيرة على الدين . . غيرة مستمدة من غيرة الله . تعالى .. . تدفع المسلم 
للدفاع عن هذا الدين . . ودعوة الآخرين له. . وإنكار المنكر . . وحتى لو أدى 
دفاعه عن دينه إلى تقديم روحه رخيصة في سبيل الله تعالى-. . . 

وهو كداعية . . وضع قدمه في هذا الطريق . . لا يبغي وجهاً سوئ الله تعالى- 
. . . ولا ينتظر إعجاب الناس ومديحهم لعمله. . . لأن الذي يهمه هو خالقه 
سبحانه۔ . . وابتغاء مرضاته . . فإنه لا یغار. . أو یضیره. . أن يدح غیره 
. بل إنه يفرح إذا مدح أخوه. . ويدعو له بالزيادة والخير. . . 

لا يهمه في أي مکان يعمل . . ما دام أنه يعمل في سبل الله تعالى۔. . فلا 
يغار إذا كلف غيره بإلقاء درس . . أو مهمة هي أعلى من مهمته. . . 

يعلم أن ذلك ينافي كمال الإخلاص . . الذي يريده الله تعالى-خاصة من 
يعملون في سبیله. . . 

8 فم كان يجو لقاء ره عمل عملا صاطا ولا يرك بعبادة ره أحدا 4 
[الكهف:١١١].‏ . . 

«طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبیل الله » أشعت رأسه» مغبرّة قدماه» إن کان 
في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان في الساقة كان في الساقة » إن استاذن لم يؤذن 
a‏ 

ا۷  .‏ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هر الغني الحميد ‏ [فاطر .]٠١:‏ . 2 


بعض النفوس التي تتكاسل عن العبادة . . إنغا تظن أنها تقوم بالعبادة لأن الله 
تعالى. بحاجة لها. . وهم يلقيه الشيطان في نفوسهم. . وينسيهم أ أول 

وهذا النداء العلوي إغا هو استنفار للقوئ الكامنة في نفسه البشرية. . 
ليهب. . ويبادر. . لإنقاذ نفسه . . ليترك التهاون وتضييع الأوقات . . فلن ينقذ 
نفسه إلا ذاته . . بمايقدم من أعمال. . وعبادات . . ومجاهدات . . تكون سببا 
لنجاته يوم القيامة . . ويستحق بها رحمة الله تعال.. . ورضاه. . 

. . ل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغبي عن العالين )[العنكبوت :]. . 

۴-الحدود إذا أقيمت . . انكف الناس عن تعاطي المحرمات . . وكان ذلك 
سبباً في حصول البركات» فيدرك أن البلاء الواقع على الناس. . من كشرة 
النوازل والكوارث والأمراض . . ماهو إلانتاج للمعاصي . . وهذا الذل الذي 
غطى المسلمين . . ما هو إلا من انتهاك المحرمات . . ويعلم أن المعصية يتأذى منها 
كل من يدب على هذه الأرض. . العبد الؤمن يستريح من تعب الدئياء والعبد 
الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب). . 

وإن الطاعة تؤثر على أحوال الأرض والسماء. . وذلك أنه عندما ينزل عيسى 
عليه السلام ولا يبق في الأرض عاص. . تخرج الأرض بركاتها . . «فيومثذ تأكل 
العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها؟ . . وأن الفساد الذي يحدث في البر والبحر 
إنما هو عقوبة بسبب المعاصي . لعلهم يرجعون. aL‏ 
كسبت أيدي الاس ليديقهم بعض الذي عملوا لعلَهم ير جعون ) [الروم :[. 

۷۳ ما أصعب أن يفارق زوجته وأبناءء وهم في عمر ر . خاصة إذا 
کانوا بحاجته . . ما أشتها من لحظات حین یری دموع والدته وهي تتعلق به. . ما 
أحزن فراق الإخوة في الله تعالى۔. . الذين بدأ حياته الدعوية معهم . . وعاش 


نقاوة المسلمين D‏ 


بينهم . . ليذهب إلى بلاد الكفر والمادية . . ليعيش هناك . . غربة الدين. . وغربة 
القيم . . وغربة الإخوان. . وغربة البلد. . ليقع بين ضغط الغربة القاسية. . 
وضغظ الإباحية. . 

حينها يتضح الثبات . . وتظهر حقيقه إيانه . . لا ينغلق على نفسه . . ويعيش 
منعزلاً عن الآخرين خوفاً من السقوط . . فتصيبه الوحشة فيتأثر . . لا يستسلم 
ويتنازل . . فينهار . . بل . . تتغلب عند التربية الذاتية على تلك الضغوط . . يكثر 
من حضور الأنشطة الإسلامية الواعية والشرعية . . يحرص على اتصاله الدائم 
بالأخوة الصالين . . يحرص على أداء الصلاة في المسجد. . يضع له برامج 
إييانية خاصة به يربي نفسه من خلالها. . يدعو ربه وخالقه. . من قبل ومن 
بعد . . على التوفيق والثبات . . 

الكثير من الدعاة . . يخططون تخطيطاً دقيقاً لكثير من الأمور . . السفر 
. . المشاريع . .الدعوة. . العمل . . الدراسة . . لينجحوا في إنجازها على الوجه 
الأكمل . . وفي الوقت المحدد. . 

تنظيم المواعيد المتعارضة . . قضاء الحاجات المترتبة عليهم . . تأخير كل ما يكن 
أن يؤثر عليهم . . يخططون بكل طاقاتهم لإنجاز أمورهم . . الدئيوية . 
والدعوية. . 

ولكنه كمؤمن صالح. . يدرك مهمته في هذه الحياة. . لا ينس أو يتناس . . 
أن لديه مواعيد مهمة . . ومشاريع . . لتلمية نفسه . . وتربيتها. . حتى تبت على 
الحى . . لا يغيب عنه . . أن يخطط لقيام الليل . . وا لجلوس بعد صلاة الفجر لأداء 
آذكار الصباح واتباع سنة النبي ية في ذلك . . يعيد ترتيب كل موعد يؤخره في 
الليل . . حتى يستطيع أن ينام مبكراً. . فينشط للقيام . . وصلاة الفجر. . 


يخفف من طعامه. . من مجهوده. . الذي قد يرهقه. . فیکون استيقاظه 


ضا ووا . لصلاة الفجر. . . 

إذا أراد استماع حلقة علم . رتب مواعیده حتی لا تتعارض مع موعد 
الدرس . . يقضي جميع حوائج أهله بفترة كافية . . حتى لا يتأخر. . . 

يخطط لاداء حقوق زوجته وأطفاله . . ليجد الوقت المناسب الذي يجلس فيه 
معهم. .يۋانسهم. . ويشيع الأنس والرحمة بينهم. . بحيث لا يتعارض مع 
الوقت الذي يريد أن ينمي فيه نفسه. . ويربيّها. . فيعطي بذلك التخطيط 
المتكامل لكل أمر حقه. . من أمور الدنيا أو الآخرة. . 

0-الإنسان مسؤول عن ماله وعمره مام خالقه . . یوم یلقاه . . لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما 
آبلاه» وعن ماله من آین اکتسبه وفیما آنفقه» وعن علمه ماذا عمل به . . 

فيدرك . . أنه ليس له التصرف المطلق في حياته بالشكل الذي ترتاح إليه نفسه 
وترتضيه . . وهذا هو مفرق الطرق بين المفهوم الإسلامي . . والمفاهيم الغربية 
کلها. . 

لذلك . . فهو مطالب باستفراغ الوقت كله في عبادة الله تعالى۔ وطاعته. . 
الغاية النهائية من خلقه وإيجاده. . وما خلت الجن والإنس إلاليعبدون) 
[الذاريات .]٥1:‏ . . 

والذي يتمشل في كل ما يحبه الله تعالى-ويرضاه من أقوال وأفعال. . 
فمختلف أنشطته. . من عمل وفكر . . سكون وحركة. . ج ومرح. . أكل 
وشرب. . نوم وعلم وقتال. . تسير على وتر واحد. . هو العبادة. . 

إنه لا يكن أن يعيش وقتاً بدون تكليف أو رسالة . . آحذاً في اعتباره المقاييس 
الشرعية المميزة بين ماهو مشروع أو غير مشروع . . فلا يصرف أقل ما يكن 
تصوره من الزمن والعمر في منطقة الممنوع . . فهو يتقلب فقط بين مقامات 


الواجبات والسنن والمباحات. . 

إن لبدنك عليك حقاًء وإن لأهلك عليك حقاًء وإن لزورك عليك حقاً» فاعط كل 
ذي حق حقه) . . . 

فليس لديه وقت فراغ . . بل إن لديه حقوقاً. . وتكليفات . . ليس له حرية 
مطلقة في التصرف فيها كيف يشاء . . 

يدرك أن تحريه الحلال في المأكل والمشرب والملبس والجماع من العبادة التي 
يؤجر عليها.  .‏ وفي بضع أحدكم صدقة) . .قالوا: . .يا رسول الله أياتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ . . قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام اکان عليه 
وزر؟فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجر؟. . . 

حت مداعبته لزوجته لا تخلو من الأجر والثواب . . وليست وقت فراغ. . إنغا 
هي وقت عبادة. . «وإنك مهما أنفقت من نفقة » فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها 
إلى في امرأتك). . . 

فحياته كمسلم جاد. .هي خط متواصل من العبادات. . لا پتصور فراع 
فيها . . إلا با معني الذي ينتهي فيه من عمل الواجبات ويستعد فيه لمزاولة أي عمل 
من أعمال البر والإحسان من المندوبات والمستحبات . . لذا فرعت فانصب ) 
[الشرح:۷]. . 

إنه عمل نافع مشمر» يعينه على الطريق إلى الله تعالى ۔ منذ يقظته إلى 
منامه . . فلا يشكو من فراغ ولايحتاج في ملئه إلى تبديد الطاقة أو الانحراف بها 
إلى غير المنهح الأصيل . .يعلم أن ليس معنى ذلك جهاداً واستنفاداً لطاقته 
واستهلاكها . . بل إن إسلامه يدعوه إلى أن يستمتع بالطيبات ويتذكر نصيبه من 
الدنيا. . إن من حياته . . ذكره لله تعالى في القلب . . منها غفوة الظهيرة في 
الهاجرة. . منها السمر البريء مع الأهل والأصحاب . . منها التزاور. . منها 


الدعابة اللطيغة . 

.- .فراغ. . نفس عامرة بذكر الله تعالى‎ a 
ا ۔ تعالی۔ . . فلا یکون من قال الله تعالی فيم : الذي افدر‎ 
دينهم هوا بوعرم اح التي فلوم ناهم كما سوا اء يومهم هذا وما انوا‎ 
. ]٠١: بآياتنا يجحدون 4 [الأعراف‎ 
_يستغل كل ثانية من أوقاته . . وكل دقيقة من عمره. . يحذر من صرف‎ 
. الوقت فيما لا يفيد. . ولايعود عليه ولاعلى جماعته بنفع ولا مصلحة.‎ 
والعصر © إن الإنسان تفي خُر دت إلا الذين آمنوا وعمأوا الصاخات وتواصوا باحق‎ 
. .]۳.١:رصعلا[‎ 4 © وتواصوا بالمبرٍ‎ 

عمره أسمى وأغلى من أن يضيع بين لهو عابث سخيف لا قيمة له. . ولعب 
باطل لا يأتي من ورائه بمنفعة في الدنيا والآخرة . . إنه مسؤولية في عنقه يحاسب 
عليه يوم القيامة . . 

يدرك أن كل يوم مضي يقربه من النهاية المحتومة. . ثم لا يعود. . وسيأتي 
عليه يوم يندم على تفريطه . . إن هو فرط . . ويتمنئ لو أتيحت له الفرصة مرة 
أخرى ليراجع نفسه . . ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان. رب ولا أخرتبي 
إلی اأ قريب فأصدق أن من الاين 9© وأ يوَخَراللهْنقسا إذا جاء أجلها والله خبير 
بما تعملو © 4 [النافقون:١٠.١١].‏ . 

بإ ربا أخرجنا عمل صا ا عير الذي کنا تعمل أو لم نعم رکم ما يتذگر فيه من تذكر 
وجاءكم الثذير 4 [فاطر : (rv:‏ . يعلم أن عمره محدود وأنه مهما طال . . قصير . 
كأنهم بوم برونها لم يبرا لأ عة أ حه [الازعات I .] ١:‏ 
يقم الْمجرمون ما ليوا غير ماع & [الروم :[. 

یا کر ی 
ك : * اللهم بارك لامتي في بكورها» . . ولا احبر عن رجل ينام الليل كله حتى 


نقاوة المسلمين 


يصبح قال : «ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه» . . . 

يقول ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -. . عن حاله مع البطالين . . (وبقيت معهم 
بين أمرين : إن آنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع فطع المألوف» وإن تفبلته 
منهم ضاع الزمن . . قَصرت أدافع اللقاء جهدي فإذا غلبت قصرت في الكلام 
لأتعجل الفراق . . ثم أعددت أعمالاً لا نعنع من المحادثة لأوقات لقائهم لغلا 
يضي الزمان فارغاً. . فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد(أي قص 
الورق) وبري الأقلام وحزم الدفاتر . . فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى 
فكر وحضور قلب فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلاً يضيع شيء من الوقت). . . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى . . (هلم إلى الدخول على الله ومجاورته 
في دار السلام» بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها . . 
وذلك أنك في وقت بين وقتين» وهو في الحقيقة عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما 
مضى وما يستقبل ء فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار وذلك شيء 
لا تعب فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق . . إنغا هو عمل القلب . . وتتنع فيما 
يستقبل من الذنوب» وامتناعك ترك وراحة» ليس هو عملا با لجوارح يشق 
عليك معاناته وإنما هو عزم ونية جازمة . . ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك 
الذي بين الوقتين . . فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك وإن حفظته مع إصلاح 
الوقتين اللذين قبله وبعده بجا ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم . . فهي 
والثه آيامك الالية التي تجمع فيها الزاد معادك إما إلى الجنة وإما إلى النار. . عياذاً 
باش . . فإن اتخذت إليها سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر 
في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبدء وإن آثرت الشهوات والراحات 
واللهو واللعب انتقضت عدك بسرعة. . وأعقبك الألم العظيم الدائم الذي 
مقاساتة ومعاناتة أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله . . والصبر 


على طاعته . . ومخالفته الهوى لأجله). . . 

۷-یری ما تقدمه أدوات التسلية والترفيه من مسرحيات ومسلسلات وأغان 
ومباريات رياضية . . وكيف أنها تشكل قسطاً كبيراً من الدعوة إلى إشاعة 
الانحلال الأخلاقي من جهة . . وخحطف لعقول الشباب ودفعه إلى دائرة الأهواء 
والإباحية والمسخ الفكري من جهة أخرئ . . . 

ينظر إلى مختلف دعاوئ المدنية . . والترفيه . . والتي أدخلت جيوشاً أخبث 
من جيوش الاحتلال العسكري . . أفواج الممثلون والممشلات وأمثالهم من البغايا 
والراقصات . . إنشاء المسارح وفرق الغناء والتمثيل و المراقص والملاهي. . . 

مدركاً أن كل ذلك ما هو إلا معول من معاول الهدم والتخريب لأسس وركائز 
النهضة الإسلامية المرتقبة . . وما هي إلا شبهات وسموم وأساطير وخرافات . 
تحقق ذلك التمزق الخطير بين الرجل والمرأة. . والزوج والزوجة . . والابن 
والاب . . والتي تجعل من الرشوة والحرام والخطف والتآمر وسائل مشروعة 
للثراء والغنى والكسب. . . 

يحرمون بذلك الهوية السلمة من الفطرة التي فطر الله تعالى-الناس 
عليها . . والوجهة التي بناها الإسلام في النفوس المؤمنة . . 

يقول البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات الصهيونية . . (ولكي نبعد 
الجماهير من الم غير اليهودية عن أن تكشف بأنفسها عن أي خطة عمل جديد لنا 
سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب . . وهلم جرا وسرعان ما نبد الإعلان 
في الصحف داعين إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات 
كالفن والرياضة وما إليها. . إن هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن 
المسائل التي سنختلف فيها معه وحالا يفقد الشعب تدريجا نعمة التفكير بنفسه 
سيهتف جميعاً معنا لسبب واحد: هو أننا سنكون أعضاء اللجتمع الوحيدين 


الذين يكونون أهلاً لتقديم حطوات تفكير جديدة» وهذه الخطوات سنقدمها 
متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في 
تحالفهم معنا). . . 

يقول الله تعالى . . لإطربت علهم الذلة أن ما وا إلا بحل من الله وَحبْل من 
الناس ) [آل عمران:١١1].‏ . . 

يقول محمد قطب غفر الله تعالى له۔. .(. . وأما ا لحبل من الناس. . إنه ليس 
فقط أمريكا وما تمد به إسرائيل من العون المالي والسياسي والعسكري والأدبي 
وكل أنواع العون. . وليس فقط روسيا. . إنه يأتي من كل الناس. . كل سكان 
الأرض. .إلامن رحم ربك. .. 

السينما مؤسسة يهودية مالاً وفكراً وتخطيطاً وتنفيذاً» وهدفها الأول هو إفساد 
الأولاد والبنات با تعرض من صور الحياة العابثة اللاهية القائمة على العلاقات 
التي حرمها الله ورسله . . وكل ولد أو بنت في الأرض كلها أصابه (جنون 
السينما) فهو حبل من الناس يد اليهود . . يدهم بالمال الذي ينفقه في السينما من 
جهة» وبالفساد في ذات نفسه من جهة أخرئ. . وكذلك جنون التلفزيون 
والفيديو فهما يسيران على ذات الدرب أياً كان المخرج والمنتج والفنان. . . 

وبيوت الأزياء الكبرئ يهودية» وكذلك بيوت الزينة وكل بنت في الأرض 
أصابها جنون (الموضة) وجنون الزينة فهي حبل من الناس تمد اليهود با لمال 
وتمدهم بالفساد في ذات نفسها وفي المجتمع كله. . حين يتحول المجتمع إلى فتدة 
هائجة تجتاح الأولاد والبنات على السواء. . وجنون الرياضة عامةً وجنون الكرة 
خاصة لون من الجنون يبثه اليهود في الأرض من خلال وسائل الإعلام التي 
يسيطرون عليها ويوجهونها. . وكل فتى أو فتاة أصابه جنوك الرياضة آو جنول 
الكرة» فهو حبل من الناس يد اليهود بتفاهة اهتماماته . . بعيدا عن الرشد 


. . بعيدآ عن الوعي . . بعيداً عن رحمة الله . 2 

وترجيل المرأة بقضية المساواة وغيرها من الوسائل هدف يهودي . . وكل فتاة 
أصابتها حمى المساواة وطلب الاختلاط الحر وغشيان اللجتمع وهجرت بيتها 
ووظيفتها الطبيعية واستنكرت أنوثتها واعتقدت أن وظيفتها الأولى أن تعمل 
خارج البيت. . هي حبل من الناس. . هذا ولم نتحدث عن كل سياسي خضع 
لتوجيهات اليهود وأوامرهم . . وكل اقتصادي أدار الأموال بالربا. 8 

وکل کاتب أو مفکر أو فنان . .دعا إلى تعطيم المقدسات» وسمى الدين 
رجعية والأاخلاق الفاضلة تزمتاً والقيم الإنسانية مثالية جوفاء . . لم نتحدث عن 
هؤلاء وأمشالهم لأنهم لا يحتاجون إلى حديث وكلهم حبل من الناس يمد 
اليهود . . وإنغا كان ذلك أساساً بسبب غفلة الأميين . . بسبب غفلة الحراس الذين 
كلفهم الله أن يكونوا بقظين دائماً في مراقبتهم لليهود لمنعهم من الإفساد في 
الأرض... 

وقدياًقال الشيطان كما حكى عنه رب العالمين . . ل ولأضأهم ولأمينهم 
ولآمرنهم ) [الساء:١١1].‏ . . 


[لجزء [لر(بح 


نقاوة المسلمين 0 


علاقنه بزوجته انان ) 


ا إن زواج السكن المستقر. . هو العش الذي تتوالد فيه خصائص 
الإنسانية . . باجتماع إنسان وإنسانة. . لا باجتماع ذكر وأنشی 

إن الرجل في حياة الأسرة الساكنة المستقرة و 
نفسه . . وطح أنانته . . ويقكر في أسرته . وهنم بها . 

يغرس الحب في نفوس زوجته وأطفاله. . مايُبدي نحوهم من رعاية 
واهتمام. . وشفقة وحب. . فإذا كان من مهماته إنجاب البنين. . . فن أكرم 
ا او ا و و 
وبدون هذه الفضائل ونحوها. . لن يكون إنساناً. . ولن يكون جديراً بأي نظرة 
من نظرات التوقير والاحترام. . 

١‏ تكوين الأسرة المسلمة. La‏ . لذلك 
كرّم الإسلام ا مرأة. . وأوكل إليها مسؤوليات تناسب طبيعتها. . وقکنها من 
القيام بدور الأمومة بالشكل الذي يضمن لأطفالها وزوجها حياة طيبة نقية. . 
مرها أن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة. . نهاها عن الاختلاط 
بالرجال. . والتسكع في الطرقات . . وإن خرجت فمع ذي محرم. . أكرم 
وأشرف لعرضها وعفافها. . وحماية لها. . لذلك. . فهو لايتهرًب من 
مسؤولياته تجاه بيته . . محتجاً بالدعوة. . أو التجارة. . أو السفر. . لايتمأّص 
من مهمته متعذراً بكثرة أعماله وأعبائه . . تاركاً قيادة الأسرة للمرأة. . يساعدها 
فريق من الخدم والسائقين . . حيث عليها. فوق الاهتمام بمنزلها وأطفالها۔. 
تحمل طفلها المريض إلى الطبيب . . وأن تتابع أطفالها في المدرسة» فتتصل با مدير 
والمعلمين. . عليها أن تحضر مختصين لإصلاح أعطال النزل. . وأن تصحب 
أطفالها إلى الملاعب وأماكن الترفيه . . أن تذهب إلى سوق الخضار والبقالات 
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لجلب احتياجات المنزل. . با فيه من اختلاط بالرجال. . وتعرض للأذى 
والفتنة . . إلى حدً شراء ملابسه والذهاب بها إلى الخياط . . وفوق هذا وذاك. . 
هي عاملة تساعد زوجها في تدبير شؤون البيت . . ومصاريفه . . إنه يعلو بنفسه 
Ee‏ . لأنه يعلم . . أن الزوجة كائن لطيف . . رقيق. . 
ويها ال می واللف سي : . لايْمَكنهامن القيام بكل هذه 
Em‏ . وهو لاقو 
على صغار المهام وأسهلها عليه . . : 
۳-يريد أن يتزوج. . ويكمل دينه . . ويعف نفسه . . ووجدها فتاة صالحة . . 
ولكنه لا يرفض النظر إليها مكتفياً بوصفها. . بل إنه يطالب بالنظر إليهاء ويكرر 
النظر . . حتى يرى ما يدعوه إلى الارتياح إليها والزواج بها. . لأنه يدرك أنه إن 
تزوجها دون رؤیتها. . فاته قد یجدها عل غير ما وصفت له. . أو علی غیر ما 
أراد وتصور في خياله . . فيصاب بخيبة أمل . . وقد تسوء حاله . ويحل الفاق 
والنصام محل الراحة والوئام . . وربا كان الفشل لتلك الحياة. . والإنهاء لتلك 
العلاقة . . يقول ية : «إذا خحطب أحدكم ا لمرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل؟ . . وخطب المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقال له النبي 
َد : «انظر إلیها فإنه آحریٰ أن یؤدم بینکما . 
تفوح من زوجته رائحة العطر الجذابة . . فلا يجعلها تستقبله وقد فاحت 
منه رائحة العرق التَمَذة. . تستاك قدر ما تستطيع حى لا يشم منها إلا طيب 
ريح . . فلا يدعها تشم منه رائحة الفم الكريهة. . تلبس أجمل ملابسها في البيت 
حتی تمتع ز وجها. . فلا يظل هو بثياب النوم طوال اليوم. . 
إن كثرا من الرّجال يخطئون» حين يرون أن الزوجة يعجبها الزوج على كل 
حال. . يعلم أن للمرأة ذوقاً قد يكون أرق من ذوق الرجل. . تشعر أكثر ما 
يشعر . . ولكن. . الحياء ينعها من مواجهة الرجل بتلك العيوب. . والتي تباعد 
بين قلبه وقلبها. . وتحرمها من المتعة المجسدية معه . . تسكت على مضض . . 
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ليس له منها إلا الجسد. . أما القلب فيتمزق ألاً. . 

يقول مالك بن أنس-رضي الله عنه (كان لرسول الله اة سكة عطيّبُ 
منها). . وتقول عائشة رضي الله عنھا۔: (كنت أرجُل رأس رسول اله َة وأنا 
حائض). . وعن البراء بن عازب- رضى الله عنه ۔: (كان النبى ية مربوعاًء بعيد 
ما بين المنكيين» له شعر يبلغ شحمة أذنه» رأيته في حلَةَ حمراءء لم أر شيا قط 
أحسن منه). . يعلم ما لرائحة الفم من خطر يهدد الحياة الزوجية . . ويبعث 
التفور بين الزوجين. . وينذر حياتهما بالتفكك والتمزق . . وحينها أدرك تشديد 
الرسول َي على ذلك بقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاةا . . 

وروي عنه اة أنه (كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) . 

والعبادة لديه لا تتناقى مع حسن المظهر ونظافته ورائحته الطيبة . . «إذاكان 
صوم احدكم فلیصبح دهیناً مترجًلاً . . 1 

يقول ابن عباس ۔ رضي الله عنه -(إنّي أحب أن أتزين لامرآتي كما أحب أن 
تتمزيّن لي. . لأن الله تعالى يقول: وهن مل الذي عليه بالمْعروف) 
[البقرة:۲۲۸] . 

0-الزواج هو أقوئ رابطة وأدومها بين اثنين من البشر. . بعد رابطة 
العقيدة. . به يحصل الامتزاج بين زوجين في كل معاني الحياة. . على عقيدة 
يتفق عليها قلبهما. . وتنبق منها تصوراتهما. . فتصبح أهدافهما متحدة. . 
متناسقة . . لا تضارب فيها. . 

ومع أن إسلامه أباح له الزواج من كتابية . . إلاً آنه يوقن أنه لن يجد ذلك إلا 
عند الزوجة المسلمة . . والذي دعا جمهور المسلمين إلى القول بأن الأولى ترك 
الزواج من الكتابية . . 

يعلم آن من شروط الزواج بالكتابية أن تكون عفيفة . . ومن الصعب عليه أن 
يحكم عليها بالعفة» وهي تعيش في تلك المجتمعات وتدين بدينهم . . وقد ييل 


قلبه إليها إلى قومها» بحكم معاشرته لها ومخالطته لأهلها. . فتفتنه عن دينه . . 
ويتولًى أهل دينها. . فيكون زواجه على حساب عقيدته. . وولايته لجماعة 
المسلمين. . يدرك أن للأم أثراً كبيراً على أبنائها . . وقد ييل الأبناء إليها فيأخذوا 
عاداتها. . ويعتنقوا معتقدها. . وقد يبقى الأبناء معها في ديار الكفر. . أو 
تصحبهم معهاعند زيارتها لأهلها. . أو عندمايحدث خلاف بينهما. . 
فيصطبغوا بصبغة أهلها . . ويتخلوا بأخلاقهم . . في تلك المجتمعات الكافرة. . 
والتي تعطي بحكم قوانينها المرأة احق في أخذ الأبناء معها ومنعهم من أيهم . . 
وبئس الزواج . . زواج تکون نتیجته منعه من أطفاله . . ليبقوابأيدي أعداء 
الإسلام يحرفونهم عن عقيدتهم . . ويجعلونهم أعداءً للمسلمين . . 

7 عاقل حکیم. . لایهمل بیته وأبناءه. . ویتخبط بین زوجاته. . لعدم 
مقدرته التوفيق بين مطالب البيتين . . إلى جانب أعماله الأخرى. . ومطالب 
أصدقاثه . . : 

ليس كبعضهم» من ينادي بعدم جواز خروج المرأة إلا مع ذي محرم. . فلما 
تزوج الشانية . . أهمل ذلك. . وأصبح يترك زوجته أو انته مع سائق أجنبي. . 
ولسافات طويلة . . تذهب إلى الأسواق. . وتخاطب الرجال. . لتقضي 
حاجاتها وحاجات البيت والأطفال. . وإذا ذكّر قال. . الضرورات تبيح 
اللحظورات. . 

يهمل اصطحاب أبنائه إلى المسجد. . والاجتماع بهم لتوجيههم والاهتمام 
بأمورهم. . لينصرف أولاده إلى الاهتمام بكرة القدم. وبقيةالالعاب 
والملهيات . . بعد أن كانوا من حفظة القرآن. . وإن كر قال . . ط[إنك لا تهدي من 
أحببت ولَكنْ الل يدي من يشاء 4 [القصص ]٠٦:‏ . . یحتال لزواجه. . فینقل عمله 
إلى مدينة أخرى . . لكي يظهر لزوجته أنه لا يستطيع العيش بمفرده. . فهو يخشى 
على نفسه الفتنة . . ومصلحة الأبناء تقتضي بقاءها في مدينتها ..٠.‏ ويتزوج قرير 
العين. . وينصب اهتمامه على بيته الثاني . . وترك عبء البيت الأول . . 
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ومسؤولياته العريضة . . عليها وحدها. . يعاونها سائق أجنبي» ظاناً أنه قد وفر 
لها كل احتياجاتها. . وأصبح بيته الأول شركة قدية يزورها بين وقت وآخر 
ليراقب سير العمل فيها. . معتقداً أنه بذلك قد وجد العذر الذي يقدمه بين يدي 
الله تعالی ۔ . . يدرك أن ذلك إجحاف بالحقوق . . وقلب لصورة التعدد في 
الأذهان. . وتنفير للقلوب منه. . بجا يرتكب أصحابه من جهالات ناتجة عن عدم 
فهمهم لمشروعية التعدد وأصوله وأركانه . . التي منها العدل. 

۷-يشعر الزوجان بالل . . يسيطر عليهما التوتر والقلق . . وتعسع الهوة 
بينهما. . تكثر المشاكل والخلافات . . التي تصيب الحياة الزوجية بعد مرور 
السنوات الأولى من الزواج. . . وحتى لايجد الفتور العاطفي إلى حياته 
سبيلا. . فإنه يسعى جاهدا ليعمق جذور حياته الزوجية. . ولا يدعها تذبل 
وتتداعی . . 

يجدد دائماً من حياته . . الكلمات العاطفية التي كان يبادلها إياها. . لا تتوقف 
فتصبح غريبة عليهما. . بل يستمر عليها . . ويجددها. . على مر السنوات. . 
ومع إنجاب الأطفال . .هتم بها . . يشعرها بقیمتها لدیه. . وضرورتهاله. . 
وأه لا يستطيع الاستغناء عنها. . مهما كانت الظروف. . ينوع لها في أساليب 
إنه يدرك مدى أهمية ذلك في توثيق روابطه معها. . وفي بقاء شخصيتها 
رة اانه باليونةي > "` 

۸-إذا آراد الزواج من أخرى. لایرغم زوجته لکي تخطب له . . ویھددها 
إذارفضت . . ويصمها بنقص الدين . . وقلة الويان. . ويعاقبهابالمقاطعة 
والقوة ر 

لا طالب زوجته في إ اح مقيت أن تقرضه مالا ليتمكن من الزواج . . فإذاما 
خالفت رغبته أعلن عليها الحرب وهجرها. . ورشقها بكلماتٍ تذبح الافئدة . . 
وتهتك كل أواصر المحبة. . فإذاماتزوج . . فإنه لا يتلذذ بتعذیب زوجته 


نفسياً. . إذا لاحظ شد غيرتها. . أو لهفتها وتمسكها به. . لايتفان في إثارة 
غيرتها مدح الأخرئ. . والإعلاء من شأنها. . وينتقص من قيمتها. . أو بدي 
عدم رضاه عنها . . 

وإذا ما لاحظ غيرتها. . لا يتهمها بالسذاجة ونقصان العقل . . أو يلجأ إلى 
هجرها وضربها . . زاعماً تطبيق السنة في تأديبها. . 

إنه ييبحث عن العلاج في سيرة الرسول بَا لهذه العاطفة والغيرة التي تسيطر 
على نفوس كثير من النساء . . والتي هي من طبيعة فطرتهن التي جن عليها. . 
وإنهالو كانت مقوتة لتنزه عنها أمهات ا لمؤمنين۔ رضي الله تعال عنهن۔ وهن 
أطهر النساء وأتقاهن. . فهذه عائشة ۔ رضي الله تعالى عنها۔ كانت تخار من ذكر 
خحديجة۔ رضي الله تعالى عنها۔ وهي لم ترها. . ومع ذلك لم تستطع كبح جماح 
غیرتها. . تقول رضي الله تعالی عنها۔ (ما غرت على امراة لرسول الله ا كما 
غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله اة إياها وثنائه عليها) . . 

ويقول نس رضي الله تعالى عنه: (كسان النبي بلا عند بحض نسائه . . 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي كان في بيتها 
التبي لاد يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت . . فجمع النبي ي فلق الصحفة 
ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول : «غارت امک . . ودفع الصحفة الصحيحة 
إلى التي سرت صحفتها » وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت). . 

ينظر إلى تعامل الرسول يا مع زوجته. . لم يضربها. . أو يستهزيء من 
عاطفتها الثائرة . . بل احترم ثورتها. . ولم يؤنبها على ما فعلت . . 

إنه يتعلم من ج هذه المواقف. کک يستخدم الأسلوب الهاديء 
اللطيف. . الذي يروض كل عاطفة جامحة. . ولا يثيرها ويلهبها فتصبح غيرة 
شعواء عقوتة . . 

ويدرك أنه على الرغم من شدة تحر الكذب . . إلا أن الإسلام أباحه للزوج 
في التعبير عن عاطفته . . وفي مجاملاته مع زوجاته . . لتسكين عاطفتهن وتهدئة 
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نفوسهن. . لأهمية دور العاطفة في حياة الزوجة . . وحياة الأسرة. . والمجتمع 
بسر 

1-يسعد زوجته بلذة العلم ونوره. . ينقذها من ظلمة اجهل وششوته.. 
فتلسجم آسرته في ظلال حدود الله -تعالى۔- . . يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم 
وأهليكم تارا وده الاس والحجارة 4 [التحرم : ]. . يدرك أنه لا تتم هذه الوقاية إلا 
بالتربية والتعليم . . والوعظ والتذكير. . ومعرفة حدود الله تعالى.. . إرأنذر 
عشيرتك الأفربين ¢ [الشعراء: .]۲٠١‏ . 

. وأبناؤه. . وأقاربه . . ومر اهلك بالصلاة 
واصطبر عله ) [طه : .]٠١١‏ . وأثنى الله تعالى على إسماعيل- عليه السلامء 
وقال فيه . E SE I‏ 

قال رسول اله ية لإحدى الصحابيات. . وكان اسمها الشفاء ‏ رضي الله 
تعالى عنها۔ «الا تعلّمين هذه يريد حفصة- رقية النملة» كما علمتها الكنابة . . 
وكان ية ينهى عن منع النساء من المساجد» إذا أردن ذلك والتزمن بآداب 
الخروج . لا توا إماء الا مساج ا2 

وكان يث على خروج النساء حتى ايض منهنَ إلى مصلى العيد ليشاركن 
المسلمين الخير. . تقول أم عطية ية رضي الله تعالی عنها۔ : (أمرنا رسول الله ما آن 
ُخرج العواتق تى «الجارية البالغة! وال حيّض في العيدين» يشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» ويعتزل الحيض المصلى). . لذلك فهر يحرص على تعليم أهله بكل 
وسيلة مناسبة . . يجعل في بيته مكتبة . . تتنوع فيها أساليب التعليم والتوجيه . . 
ما بين كتب وأشرطة . . يتدارس معها كتابا نافعا. . يصحبها معه إلى دروس 
العلم النافعة . . ولا بينعها من حضور دروس النساء التي ينظمها الدعاة التقاة. . 
والداعيات الفاضلات. . بل يشجعهاعلى ذلك . . على حسب مقدرتها 
واستطاعته. . 

إنه يبذل جهوداً هائلة في خدمة الدعوة. . ونشر العلم خارج بيته. . لكنه لا 


ob‏ علاقته بزوجته وأبنائه 


يترك أهله بلا تعليم وإن فعل . . فلا يكون نذراً يسيراً. . بشدة وتعسير. . وح 
وتعنيف . . فتصاب زوجته باللوعة والحسرة. . 

تقول عائشة۔ رضي لله تعالی عنها۔: (لقد أنزلت سورة النور. . [وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن) [النور E‏ . انقلب رجالهن إليهر. . أي نساء 
الأنصار. . يتلون عليهن ما أنزل الله تعالى إليهم فيها. . ويتلو الرجل على 
امرأته وابنته وآخته وعلی کل ذي قرابته). 

١‏ ا-إذا آراد الزواج من آخرى . . فإنه يختار الزمن المناسب والاسلوب 
الملائم. . ليخبر زوجته بذلك. . يوضح لها الأسباب والدوافع بطريقة مقنعة. . 
يسلك معها السبل التي ترضيهاء ربا تلور عاطفتها وتتمرد. . تغضب وتتألم. . 
تبكي وتتأثر . . ويظهر ذلك على سلوكها. . وهنا تظهر رجولته الحقيقية في 
مهارتها ومقدرتها على ترويض هذه العاطفة الجامحة الطبيعية» ولا يخترع 
الأساليب التي يقهرها بها. . 
إن حنكته وفطنته في معالجة الأمور. . ترتفع وتسمو به . . على الإيذاء. . 
والقهر. . والإذلال. . 

١‏ ا يخشى اله تعالى- في السر والعلن. . على قدر كبير من الموضوعية مع 
نفسه .. ومع أسرته. . يراجع حساباته آلف مرة۔ . يقيس حاجته إلى التعدد. . 
لا يقدم على الزواج من أخرى . . لمجرد إبراز رجولته. . أو تقليداً لصديق . . 
أو عناداً لزوجة . . أو إشباعاً لرغبة طارئة . . متجاهلاً كل الأمور الشرعية المتعلقة 
بالتعدد. . یختبر نفسه ویکون صادقاً معها . . ينظر إلى جميع إمكانياته ومقدرته 
في نحقيقه. اكز س تتائج مثل هذا الزواج على الأسرة والمجتمع . . هل يستطیعم 
أن بخرج رجالا صالحين. أم أحداثاً عاطلين. . يختلي بنفسه ویر مقدار 
صدقه في إمكانية العدل. . يوازن بین رغبته في التعدد وبږن مقدرته عل تحمل 
أعباء الظلم ومغبته يوم لا ینفع مال ولا بنون. . متذكراً قوله ال : «إذا كانت عند 
الرجل امرأتانء فلم يعدل بينهما؛ جاء يوم القيامة وشكّه ساقط . . وقوله تعالى : 


فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة € [الساء: ۳]. . 


وإن وجد في نفسه حاجة . . مع نقص في امكانياته وقدرته على الزواج. . لحأ 
إلى علاج المصطفى ية : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أاغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء٤.‏ . وهو علاج لن أراد 
الزواج من واحدة. . وله من باب أولى . 

۳ -تفکیره في الزواج من آخری ليس هاجساً يقلق باله. . لايشغل حيزاً 
کبیرا من تفکیره. . لا يأخذ جل وقته. . ویصبح حدیث مجلسه . . فینشغل په 
عن الدعوة والجهاد. . لا تنقلب حياته إلى جحيم. . ويصير قلق التفس . . 
محطم الفؤاد . . كسير الخاطر . . فتنعكس نفسيته القلقة على زوجته وأطفاله. . 
فتهرب السكينة . . وينقهر الاستقرار . . 

يقول ابن الجوزي۔ رحمه الله تعالى-: (أكثر شهوات الحس النساء. . وقد ير 
الإنسان امرأةً في ثيابهاء فيتخايل أنها أحسن من زوجته. . أو يتصور بفكره 
المستتحسنات وفكره لا ينظر إلا إلى الحسن من المرأة. . حتى لو قدر على نساء 
بغداد كله . . فقدمت امرأة مستترة من غير البلد. . ظن أنه يجد عندها ما ليس 
عندهن . . فإذا حصل مراده» لم يزل ينظر في عيوبها التي ما کان يتفكر فيها. . 
فيمل. . ويطلب أخرئ. » ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر» ربا اشتمل 
على محن . . من أن تكون الثانيةٌ لا دين لها. . أو لاعقل. . أو لا محبة لها. . 
أو لا تدبير. . فيفوّت أكثر نما حصل . . والعاقل من يقتصر على الواحدة إذا 


دینه). . 
۳ يلك إيانأعميقاً. . وعقلاًواعياً. . وإحساسأًمرهفاً. . يدرك بها 
مواطن الجمال. . يستمع إلى قول رسول الله ية : تكح الرأة لأريع : ماليا 


علاقته بزوجته وأبنائه 
ت ا 


ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك!) . . وقوله: الدنيا 
متاع» وخير متاع الدنيا امراة الصالحة؛ . . يوقن بذلك. . أن نواحي الجمال في 
الزوجة ليست هي . . الشكل العام . . وامظهر الخارجي الزاتف. a‏ 
في ورعها وتقواها الذي يزيد قلبها نوراً وإاناً. . فتقر عینه بها وتهناً. 
جمالها في حرارة عاطفتها وتوهج مشاعرها. e‏ 
ومودته. . جمالهافي لين معاملتها ورقة طبعها. . فتبرز من خلالها فوته 
وشخصيته . . جمالها في نظرتها الحانية وصوتها الدافيء. . فيجد عندها 
جمالها في بسمتها التي تزيد وجهها نضارة. . وقلبه بهجة وسروراً. . 
جمالها. . في وعيها. . وعلمها. . المستمد من عقيدتها الصافية. . » في 
مدى إدراكها لمسؤوليتها الحقيقية تجاه بيتها وأبنائها ومجتمعها. . » وفي رغبتها في 
العطاء المستمر لزوجها وأطفالها. . 

E O ELSE EE 
والفكري والحسمي . . وأن هذا التفاعل لا يتم . . إذا بحث في طريقه للزواج عن‎ 
فاة صغيرة السن. . لأنه لن يستطيع وهو الناضج فكرياً وعقلياً وجسمياً‎ 
وعاطفياً. . أن يتفاعل مع فتاة لا تتوافق معه . .. ومع طريقته. . ولا تتواءم مع‎ 
. احتیاجاته . , بینه وبینها بون شاسع من الفكر. . ومن الخبرة والوعي‎ 

لا ینصب تفکیره ٠‏ على مشل ذلك الزواج . . وهو يظن أنه سيربيها على يديه 
وعلى مزاجه الخاص . . أو يعيش في نملكة يحكمها دون أن يجد معارضة منها أو 
إبداء رأي . . وفي ذلك امتهانٴ لها . . وحياة له بدون طعم . . 

وإذا نظر إلى زواج الرسول نة من عائشة رضي الله تعالى عنها لرأى أنه لم 
يتزوجها ليسيطر عليها. . ولم يحقرها لصغرها. . ولم يهملها. . بل رباها تربية 
إيمانية . . أخرجت للأمة عالمة . . ومحدثة. . وفقيهة. .» يقصدها الرجال 
والنساء. . وشتان بين نظرته َة . . وبين نظرته هو . . 


ا س 


۵ ا ما أحوجه إلى لحظات الأنس بال تعالى۔» والقرب من رحمته والشكر 
له سبحانه۔. . يختنم أوقات إجابة الدعاء. 2 فيتضرع إليه ليفوز بكرامته وعطاياه 
سبحانه . . «ينزل ربنا- تبارك وتعالى۔ كل ليلة إلى السماء الدنياء حن يبقى ثلث 
اليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني فاعطيه» ومن يستغفرني 
فاغفرله). . . 

ولا ينس أن يتعاهد مع زوجته لقيام الليل . . فإن كسلت عن الصلاة أو غلبها 
النوم أتى بالماء ومَسح به وجهها بكل رقة ولطف . . حتى يزول عنها النوم ويبعد 
الكسل. . ويدعوها أن توقظه هي كذلك إن فتر عن القيام . . «رحم الله رجلا قام 
من الليل» فصل وايقظ امراته» فإن أبت نضح في وجهها الماء» ورحم اله امراةٌ قامت 
من الليل فصلّت وآيقظت زوجهاء فإن أب نضحت في وجهه الماء٤‏ . . يتعاونان 
بذلك على طاعة الله . تعالى .. . تعاوناً يثمر رضا الله - تعالى ۔» ومحبة الله . تعالى 
-» ورحمة الله تعالى.. . فتحلو حياتهما. . وترفرف السعادة بينهما كزوجين 

7 إن شريعة الإسلام تعنى بالشقافة في العلاقة الخاصة بين الزوجين. . 
حيث إن هذه العناية ضرورية لتنظيم وضبط الشهوة. . من أجل الوصول إلى 
طريق صحيح يؤدي إلى قيام مجتمع مسلم . . وانطلاق الدعوة الإسلامية إلى 
أهدافها ومقاصدها. . . 

يدرك أن هذه القضايا ا لخاصة لها الأهمية البالغة في إنجاح الحياة الزوجية . . 
وأن الجهل بها قد يهدم الأسرة ويدمر كيانها. . . 

إنها نوع من الثقافة الضرورية التي تساهم في الإعداد السليم في هذا المجال. . 
فالإسلام بطبيعته يلتمس فطرة الإنسان ويعترف برغائبه . . ويفتح له الطريق إلى 
تحقيتق الصلة بين الرجل والمرأة» على أفضل أسلوب . . وأسمى طريق. . . 

إن جهله بالنصوص التي تناولت ‏ بصراحة ووضوح- تفصيل العلاقة بين 
الزوجين. . سيكون سبباً رئيسياً للنزاعات الزوجية» الدافعة إلى الطلاقء أو 


علاقته بزوجته وأبنائه 
ت EN EEE‏ 


اللجوء إلى الحرام. 

إن الجتمع المحماسك المحرابط . . يبدأ. . من بيت الزوجية. . ولن يكون هذا 
الترابط بالمودة والرحمة. . إلاعلى أساس من السكن التفسي والجحسدي 
لعميقين. . ولن يكون السكن على أساس من الجهل . . وهنا. . يدرك حف 
الرسول بيا أصحابه وأمته . . إلى ملاعبة زوجاتهم من قبل المباشرة. . ولم 
eS‏ 
بينهما رسول من الملاعبة والقبلة. . 

ا وی . هو مجموعة من التعبيرات العاطفية 
القولية والعملية . . ابتداءً من. . الكلمة الرقيقة. . والفبْلة الحالة. ال رة 
النظر . . واللمسات الناعمة الحانية . . إلى التلازم. . فيكون كل منهما قد لبس 
صاحبه» في متعة غامرة. . عامرة بالنشوة. . 

فيكون. . سكون النفس .. والعقل. . والقلب. . والروح. . وا لجوارح . 
من كل الاضطرابات الجسدية والنفسية والعقلية. . 

حينهايعلم. . أن الشقافة الزوجية. . لا تعني شروط العقد والوليمة 
والخطبة. . بل تعني كذلك . . الثقافة بالعلاقة ا لخاصة . . المقصودة من الزواج 
بالدرجة الأولى. . على ضوء الكتاب والسنة. . 

۷-يعذر زوجته. . يحاول جاهداً معا لجة موقفها بالحكمة. . فهي رهينة 
ظروف بيئية وأسرية . . تمنعها من تلبية كثير من رغباته . . جاهلة كل حقائق 
وأسرار الحياة والعلاقة الزوجية الخاصة. . ما يجعلها تصطدم بواقعها صدمة 
عنيفة . . رما تنعکس آثارها حت آخر حياتها. . 

ولکنه بوعيه وحكمته . . ورفقه وصبره. . ينتشلها من براثن هذه الصدمة. . 
أحياناً قد يكون لديها استعداد لتلبية رغباته . . ولك الحياء ينعها من البادرة. . 
ويأتي دوره في الأخذ بيندها. . خطوة. . خطوة. . وعلى قدر ذكائه. . وعلوٌ 
همته. . ومقدرته على إیصال معلوماته. . یکون عطاؤها. . 


نقاوة المسلمين E‏ 


1۸ -الزواج لديه من أجمل الأحلام. . وأحلى الآمال. . التي يكافح من 
أجل تحقيقها . . رغبة في سنة الرسول با . انا والهء إل لاخشاكم نه واتقاكم 
له» ولکٽي اصوم وآفطر» وأصلي وأرقد» واتزوج النَسَاء» فمن رغب عن سٽّتي فليس 
م 1 

يريد بزواجهء أن يتحصن من الشيطان ويدفع شرور الشهوة. . ويغض بصره 
عن الحرام . . ويجد به السعادة في اللذة الحلال. . 

يجد به الذرية . . والأبناء الصالحين. . طاعة لله تعالى - ولرسوله ية . . 
وطلباً محبته في تکثیر من به مباهانه يوم القيامة . . «آنکحوا فاني مکاثر بم . . 

ورغبةً في دعاء الولد الصالح بعده. . والشفاعة بجوت الولد الصغيرء إذا مات 
قبله. . . 
بزواجه یروح عن نفسه . . ويۇنسها بمجالسة الزوجة. . روالد 1 
A‏ 


باللذات المباحة قويت ونشطت . . 
E E‏ 
ویرکن إلی مؤانستها بعد تعبه وسعیه . . يجدعندها قلباً حانياً. ا 


رقيقاً . . بخفف عنه ویذهب ما به . . يروي ظمأه» N‏ 
والمودة والطهارة. . 

بزواجه يفرغ قلبه عن تدبير المنزل والتكفل بأعماله. . وتهيئة أسباب 
معیشته . . فیکسب وقته . . ویتفرغ لعلمه وعمله. . مع زوجة صالحة تعينه على 
دینه. . . 
بزواجه سيقوم على حقوق زوجته وأطفاله. . ويصبر على آخلاقهم . . 
ويحتمل الأذى منهم . . يسعى في إصلاحهم ويرشدهم إلى طريق احق . . وقي 
ذلك يجد الأجر والثواب العظيم من ربه سبحانه۔. . 

يقول سعد بن هشام . . دخلت على أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها۔ 


ob‏ علاقته بزوجته وأبنائه 


فقلت: . . إني أريد أن أسألك عن التبتل . . فما ترین فیه؟ فالت : (فلا تقعل! ما 
سمعت الله ۔ عز وجل ۔یقول : ل ولقد ارلا وسلا من فلك وجعتا لهم أزواجا وذرةً4 
[الرعد: ۳۸]. . فلا تبتل) . 
OT‏ 
من الله تعالى.. . لايشعر أن ذلك واجب عليها. . فيثور عند كل تقصير. . 
ويسخط عند كل أمر لايستسيغه. . بل يعرف أن ذلك إنغا هو إحسان منها 
عضبل :: 2 

فلا يلزمها بخدمتهما. . مبتعدا عن ظلمها وتکليفها ما لا تطيق . . وإن بادرت 
هي بذلك . . تعبيراًعن حبها لزوجها. . وحبها لهما. . فإنه یشکرها. . ويقدر 
صنيعها. . ويستحثها. . ويشجعها على الاستمرار . . بلطيف القول. . وجميل 
الكلام. . حتى يرق بها نحو الأفضل والأكمل . . 

١١لا‏ ينظر إلى العلاقة الزوجية . . أنها مجرد إطفاء لشهوة. . يؤديها بشكل 
رتيب لا حياة فيها. . ويتعلل بكثرة أشغاله وأعماله» التي لا تسمح له بأكثر من 
ذلك. . لا یعتقد أنه بجفافه هذا . یحافظ على مکانته ورجولته . . وأن ملاطفة 
الزوجة ومداعبتها عمللا يليق. . 

إنه يدرك . . أن النبي بيا وهو أشرف الئلق . e‏ . وأكثرهم 
انشغالاً بأعباء الدعوة وهمومها. . كان يلاطف نساءه ويازحهن. 

تقول عائشة۔ رضي الله تعالى عنها۔: (كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي وة فيضع فاه في موضع في فيشرب» وأتعرق العَرْق وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي َة فيضم فاه على موضع في). . 

وبذلك. . يدرك. . أنَّ ا حب بينه وبين زوجته. . يهذب العلاقة بينهما. . 
ويجعل منها علاقة عطاء لا أخذ. . وكل طرف يسعى إلى إسعاد الآخر. . 

وبا أنه يعلم . . أن وصول الزوجة إلى درجة ما من الإحساس بالمتعة يكون 
عادة متأخراً عن الزوج. . فإن عليه دوراً كبيراً يديه لتحصل زوجته على نصيبها 


نقاوة المسلمين iD‏ 


من التعة . . لآن ذلك لا همها هي فقط. . بل هه هو أيضاً ليشعر بالسعادة 
معها. . 

إنه يبهييء اناخ المناسب لذلك. . بكشير من الرقة والحنان. . والملامسة 
الرقيقة . . والمداعبة . . فترة إعداد وتهيئة . . ذات أهمية بالغة. . له ولها. . 

يعبر بذلك عن مکانتها لدیه . . واهتمامه بها وبا يسعدها. . وعن مقدار حبه 
لها. . 

يقول الرسول هة لأحد الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليه ۔: «لا تواقعهاء إلا 
وقد أناها من الشهوة مثل ما أناك» لكيلا تسبقها بالفراغ؛ . . قال : وذلك لي؟ . . 
قال : انعم إنك تقبلها وتغمزهاء وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك 
واقعتها) . . يعلم أن منعها حقها في ذلك . . فيه ضر ر عليها ومن ع لها من قضاء 


شهوتها. . 
يقول کل : «إذا جامح الرّجل هله فليقصدهاء ثم إذا قضئ حاجنه فلا يعجلها حت 
تقضي حاجتها! . . 


يدرك أن الزوجة تشعر عند عدم إتمام حاجتها بآلام نفسية وجسدية . . . 
وقلق. . وإحساس حانق بمدئ أنانية الرجل. . وحسّه لتفسه وإشباع رغباته 
فقط . . دون النظر إلى حاجتها لثل حاجته. . فيحل الجفاف على قلبيهما. . 
وينعكس ذلك على نفسيتهما. . ومن ثم على الحياة الأسرية . . فيكون ذلك . . 
الأساس الأكبر في الصدع الذي يصيب كثيراً من الأسر. . 

يتحدث الدكتور (فان دي فیلد) في کتابه (الزواج الكامل) عن التأثيرات 
الضارة التي يتركها في جسد المرأة ونفسهاء عدم إتاحة الفرصة لها لإشباع 
رغبتهاء بدا فع اجهل أو أنانية الرجل. . فيقول : (إنه من المستحيل حالياًء تقدير 
سے رات راک ارش ا یا 
زيجات لا حصر لها ولا عد نتيجة للفشل والحرمان الكامل من الاستمتاع 
بالوصال استمتاعاً مريحاً). . 


Eb‏ علاقته بزوجسته وأبنائه 


هناك اعتقاد بين الكثير من الأزواج . . بأن الإكثار من تمارسة العلاقة 
الزوجية . . يعرّضٌ الصحة الجسدية والنفسية للخطر. . ويؤدي إلى شيخوخة 
مبكرة. . ما يؤدي بهم إلى الامتناع عنها . . إلانادراًء أو تحديدها بعدد معين. . 
دون النظر إلى حاجة الزوجة ومدى رغبتها. . وإعفافها. . » إنه كرجل مثقف. . 
ينير عقله بالعلم والمعرفة . . يدرك تماماً. . أن حرمان النفس من تلك الممارسة إنغا 
يورث آفات كثيرة وسلبيات متعددة. . : توتر عضلي . . روماتزم . . اضطرابات 
هضمية مختلفة . . أرق . . صداع . . إلى جانب التوترات العصبية وسرعة 
الفقب:. 

أما الرّوجة . . فإ هذه الآفات النفسية والجسدية لديها. . لا تلبث أن تتحول 
إلى برود يلازمها طوال حياتها . . ويفسد عليها سعادتها الزوجية . . 

يقول الدكتور (تورد جمان). . (قد استطاع الفيزيولوجيون المختصون بدراسة 
الدماغ البشري مؤخراً من إماطة اللثام عن وجود مناطق لذة. . في الدماغ وقد 
حدد أولئك العلماء ثلاث مناطق دماغية » تسيطر بالتوالي عل أفعال الاسترخاء 
والتهيج والنشوة. . وهذه المناطق تظل على اتصال دائم ومباشر مع الاعضاء 
الحسية» وبخاصة مع أعضاء الشم. . والعملية الجنسية تأتي في طليعة الوظائف 
الجسدية» ذات العلاقة الوثقى بالجهاز العصبى كله. . فإذا ما حدثت. . لذة 
عضوية . . على مستوئ هذه الناطق الدماغية انطلقت شحنة يعقبها استرخاء 
يغمر الجسد كله . . ويكون هذا الشعور أعمق وأشمل كلَّما كان أقرب في الخ من 
مراكز الألم والعدوانية. . 

وبتعبير أوضح. . إن جميع ما يكون قد تراكم في هذه المراكز لدى الإنسان 
خلال يومه» من متاعب وشعور بالمعاكسة أو العدوانية . . » يكن له أن يتبدد 
بمجرد إفراغ الشحنة في خاتة الوصال). . . 

إن العلاقة الزوجية. . وبخاصة في جو من الحب والحنان . . تؤدي إلى تناغم 
في الوظائف الحياتية . . كما ينجم عنها توازن نفسي وجسدي . . يجعل الأذهان 


أشد صفاءً. . والأجسام أكشر تفتحا ونشاطاً. . والصدر أعظم انشراحاً. . 
وبذلك يدرك تاماً أنه عندما يكون المرء متمتعاً بمصحة عامة جيدة. . فإن الإفراط 
في الوصال لا يعتبر مشكلة كبرى . . فقد أثبتت التجارب والأبحاث أن الممارسة 
ی وہای اة اتی تر ازل ایر ما کی ر 
على القدمين . . وهي تقريباً ا لهد الوحيد الذي لا يلحق بصاحبه عناءً شديداً. . 
وثبت طبياً أن الرجال الذين كان لهم نشاط جنسي مبكر ونشيط > لن یکونوا 
معرضين لشيخوخة جنسية مبكرة» بل العكس هو الصحيح . . 

٣‏ من حقه أن يطالب زوجته بزيادة أناقتها. . ومن حقَها. . أن يعينها على 
ذلك . . يتدح ذوقها كلما لبست شيا جديداً أو مختلفاً. . ويظهر لها اهتمامه 
.. لاله لا يتتقدها على قلة أناقخها. . ثم إذاحاولت أن تتدارك الأمر. . 
a‏ . ولأن ذلك له أثر كبير 

على نفسيتها . . يؤدي بها إلى التراجع واللامبالاة. . 

يشير عليها با تحبه ويرضاه من أنواع الملابس وآلوانها . . وأشكال الزينة. . 
وحليها. . ولا يتهمها بتضييع الوقت . . وإنفاق الال في غير وجهه. . والتفكير 
فى التفاهات إذا ما سألته عما يحبه ويروق له. . 
ثم لا ينسى أن يدها بالمادة التي تكفل لها تحقيق تلك الأناقة التي يريدها. . 
على قدر استطاعته . . 

١۳‏ ذو قلب رقيق . . وعاطفة جياشة. . ونفس حساسة. . تشعر بآلام 
الغير. . فيشاركهم أحزانهم. يخفف عنهم آلامهم . . يطَيّب قلوبهم بالكلمة 
الطيبة . . والبسمة الحانية . . والهدية المناسبة . . فيدخل السعادة والسرور على 
تلك القلوب المتعبة الحزينة. . 

قد مر بزوجته أزمات. . مرض أو مشكلة . . أو إساءة. . فتحتاج بشدة إلى 
OTT‏ 
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يسح عنها عناء الآلام . . فتتبدل همومه فرحاً. . وأحزانها سروراً. . وتعاستها 
سعادة. . 

بلغ حنان رسول الله ل شأناً عالياً. . عندما ح ٿث عثمان بن عفان - رضي الله 
تعالی عنه على البقاء مع زوجته المريضة تخفيفاً لآلامها. . 

يقول عشمان بن عبدالله بن موهب رضي الله تعالى عنه۔ في حديث 
طویل . .(وأمَا تغيُبه. يعني عشمان بن عفان ۔عن بدر فإنه كان تحته رقية بنت 
رسول الله ا وكانت مريضة فقال له النبي بيا : «أقم معها ولك أجر من شهد بدراً 
وسهمها . . . 

E I ES N E 
بنت أبي عبید . . زوجته . . شدةوجع. . فأسرع السير. . حت إذا كان بعد‎ 
. غروب الشفق» نزل فصلى ا مغرب والعتمة وجب بينهما.‎ 

-٤‏ کرم سځي. . لبي طلبات أهله. . يعهم عن النظر إلى الغير . . مادام 
في قدرته ذلك . . وليس عليه فيه إرهاق . . لفق ذر عة من سعته ومن در عليه 
رزفه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفا إل ما تاها ج [الطلاق : ۷]. . 

ينتتهز الفرص والمناسبات السارة فيوسع على أهله . . ويدخل السرور 
عليهم . E E DS‏ 
إلى الإتفاق في بعض الشؤون. . تتصدق على الفقراء. . تصل الرحم. . تحسن 
إلى جاراتها. . هدي في المناسبات السعيدة لأقاربها وصديقاتها. . فلا يبخل 
عليها. . حت لا يسيب لها الضيق والتبرم. . والبغض والكراهية. . ولا يدفعها 
إلى أن تمد يدها إلى ماله بلا إذنه وعلمه. . مرة بحق. . ومرات بلا حق. . 

« والذين إذا أتفقرا لم رفوا ولم قروا كان بن ذلك فَواما ‏ [الفرقان: .[w‏ 
«كفی بامره إثماً ان يحبس عمن يلك قوته» . . 

۵٥-إذا‏ أراد سفراً. . یبذل جهده لیصحب زوجته معه . a‏ 
قوي. . مدركاً أن في ذلك خيراً عظيماً. ةلهولا 2 
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للتقارب والتصافي بعيداً عن مشاغل الحياة. . ووسيلة لإذهاب الملل . . بتغيير 
المألوف. . 

وقد كان ذلك من هدي الرسول ڳلا تقول عائشة رضي اله تعالی عنها۔ (كان 
رسول الله ا إذا أراد سفراً ضرب القرعة بين نسائه» فأينهنٌ خرج سهمها خرج 

۳-قديضطر إلى السفر. . وفراق زوجته . . ولیس باستطاعته اصطحابها 
معه. . لكنه لا ينسئ قبل سفره. . أن يجلس معها جلسة إيناس وحنان. . 
وتناصح وتواص بالق والصبر. . يذكُرهًا أنه في رعاية الله تعالی۔ الذي لا 
تيح وداتج: . ويدعو لها بالخير . . مع قبلاته. . وأحضانه الدافئة . . 

يعدها بدوام الاتصال. . وسرعة العودة. . ويطلب منها الدعاء بالتوفيق 
والسداد . . يشعرها بحاجته الماسة إلى ذلك . . تقديراً لها وبياناً لنزلتها عنده. 

ولا ينسئ. . أن يوصي إخوانه الأمناء. . وأصدقاءء الأتقياء .. برعاية 
أسرته . . وتفقد شؤنها . . يزود أهله بالنفقة اللازمة لهم. . ولا يتركهم عالة على 
أحد. . ما يخفف شيئاً من آلام بعده عنهم . . . 

۷-وکان من هدي رسول اله بء أن يلف بعض كبار الصحابة لرعاية 
شؤون النساء والأطفال . . يقول سعد بن أبي وقاص ‏ رضي اله تعالى عنه ٠.‏ 
(خأف النبي بث علياً في غزوة تبوك . . فقال. . «يا رسول الله تخلفني في النساء 
والصبيان؛ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بنزلة هرون من موسئ» إلا أنه لاني 
بعدي٤.‏ . 

۸-يشعر زوجته باهتمامه بها. . وحبه لها. . ومدی شوقه إليها. . » فإذا 
كان في سفر . . داوم على الاتصال بها بأي وسيلة . . يسأل عنها. . ويطمئن 
عليها. . يسليها. . يوصيها. . يعبر لهاعن أشواقه . . يذكرها بالله تعالى۔ 
وتقواه. . ويشعرها بأنه لا يفارق ذكرها الطيب . . » فيسكب بذلك السعادة فى 
نفسها. . يخفف بذلك آلام الوحدة والفراق. . 
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هجرد إنهاء مهمته. . يسرع بالعودة إليها. . شوقاًإليها. . وشعوراً بالسكن 
معها.  .‏ حاملاً معه. . قدر استطاعته۔. . هدية . . يسري بها عنها. . ويدخل 
السرور عليها. . يعبر بها عن تقديره لها. . لتزيد الألفة والمحبة بينهما. . 
«السفر قطعة من العذاب» ينع احدكم طعامّه وشرابه ونومه» فإذا قضئ احدكم 
نهمته من سفره فلیعجل إلى آهله؟ . . 

یخبر زوجته بموعد مجیئه . EY‏ . ولا ليلا بدون علم سابق. . 
حت تستعد. . وتتهياً له . . انتظاراً للقائه . . وفى ذلك سعادته . . وسعادتها. . 
«إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن اهل ليله . . وكان لا إذا وصل قبل الصبح 
انتظر حت الغداةء وأرسل إلى أهله يعلمهم بالقدوم. . 

۹-من حكمته. . استشارة زوجته. . يشعرها باحتياجه الاس إلى سماع ما 
عندها من خير . .۰ ویبین لها . . أن ما یریده هو إبداء الآراء لا إملاؤها. . یکون 
لها قدوة. . فلا يتعصب لرأيه . . ولا يخضب إذا أبدت زوجته ملاحظات وجيهة 
رد ریه . . » بل يتنازل عنه متى ما رأى الصواب معها. . إن أخطأت لا يسمه 
رأيها. . بل يناقشه برفق. . يوقفها على سلبياته . . حت تقتنع راضية . . یشکر 
لها رأيها الصواب. . تشجيعا لها وتقديرا. . » لا يقطع برأي قبل دراسته» 
فيعودها بذلك على التأتي والتّروّي في حسم الأمور . . 

٠لا‏ ينفعل . . وتشور ثائرته . . وتنتفخ أوداجه. . إذا ما جاء الطعام على 
غير مزاجه . . أو تأخرت وجبة الطعام عن وقتها المحدد. . أو لعدم توفر ثوب 
جديد يلبسه . . لا يستطير الشرر من عينيه لتقصير وقعت فيه زوجته. . فد تكون 
هدك اسيا ازجا ا لزق قي دل لك اام 

إنه كر . . حليم. . متسامح . . ا ا 
الأسباب. . وإن كان لابد... ناقشها بسعة صددر. . ورد د. . واحترام. . 
متأسياً في ذلك برسوله الكرم ية الذي : «ما عاب طعاماً قط » إن اشتهاه اكله» 
وإن کرهه ترکها . . 
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سال رسول الله ية أهله الأَذمٌ. . فقالوا. . (ماعندنا إلاخل). . فدعابه. . 
فجعل یأکل ویقول : «نعم الأدم الخل! . . نعم الأدم الخل!٤.‏ . 

١۳-یسعد‏ زوجته. . ویکسب ودّها . ويدخل السرور عليها. . بإكرامها 
في والديها وأقاربها. . وصديقاتها. . یرهم ویعینها على برهم . . يزور أسرتها 
معها. . ووحده. . يدعو أهلها وأقاربها إلى زيارتهم . . ويحتفي بهم . . ويبالغ 
في إكرامهم . . يعدم لهم الهدايا في الناسبات قدر استطاعته . . » ويعين زوجته 
على ذلك . يتصل بهم. . يتفقد أحوالهم. . يهتم بشؤونهم . . يرع 
مصالحهم. . ويعينهم على النوائب . . إكرامالهم. . ولها. . پشعرها بأن 
E‏ 
يبسط له في رزقه» وینسا له في آثره» فلیصل رحمه . . 

تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اف تعان ضا .: (قدمت علي 
أمّي» وهي مشركة في عهد رسول اله اة . . فاستفتیت رسول الله لا . . 
قلت : . . قَدِمّت علي أمي» وهي راغبة (مشركة) أفأصل أمي؟ . . فقال: انعم 
صلي أمك). . . 

وتقول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها۔ (ما غرت على أحد من نساء النبي ڳلا ما 
غرت على خديجة ۔ رضي الله تعالى عنها ۔ومارآيتها قط . . ولکن کان یکثر 
ذكرها. . وربا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً ثم يبعثها في صدائق خديجة . . 
فر با قلت له: . . كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . . فيقول: «إنها كانت وكانت 
وکان لي منها ولد . . «واستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة. . على رسول 
اله ية . . فعرف استغذان خديجة. . فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت 
خویلدا. . . 
وتقول عائشة ۔ رضي الله تعالى عنهاء: (جاءت عجوز إلى النبي بيا فقال : 
(کیف آنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟؟ فقالت : «بخير بأبي وأمي نت يا 
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رسول الله». . فلمًا خرجت. . قلت: (يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقبال؟) فقال: «يا عائشة إنها كانت تأنينا زمان خديجة» وإنً حسن العهدمن 
الإيان؛. . . 

٣-واقعي.‏ . لا يحل في آفاق الثل الخيالية . . فيحلم بحياة لا خلافات 
فيها. . ولامشاكل.. ولاأخطاء ولاتقصير. . لأ ذلك إغاهو وهم 
وسراب. . يجافي واقع البشر . . ويُصادم الطبع الفطري. . . 

تتعرض أسرته إلى مشاكل داخلية . . أو تتعرض إلى عواصف خارجية. . من 
أراجيف وإشاعات . . تنشط بالنميمة بينه وبين زوجته . . وتجسم العيوب. . 

بى ة ويه مايا روا :لايا الففت.. ولا يدقعة 
العجل» . . يكظم غيظه . . يعالج بلا عنف. . يلتمس المعاذير. . ويراعي طبائع 
انومن ٠:‏ 

وإذا آخذ- لا محالة. . يؤاخذ باحق . . ويتجرد من هوى النفس . . ويلقزم 
بحدود الشرع . . ييز بين الإساءات . . هل هي شخصية في حقه؟ . . أم هي في 
حق اله تعال ؟ . . أو حقٌالغير؟ . . فإن كانت الأولى حلم وصبر. . وعفا 
وصفح. . » وإن كانت الثانية. . غضب في الله تعالى۔» دون أن يتجاوز 
الحدود. . 

تقول عائشة ۔ رضي الله تعالى عنها.: (ما انتقم رسول الله اة لنفسه في شيء 
قط٠‏ إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله). . . 

وتقول رضي الله تعالى عنهاء: (قلت للنبي ية . . حسبك من صفية كذا 
وكذا «تعني قصيرة؟. . فقال بيا : «لقد قلت كلمة لو مزجت اء البحر لزجته) . . 

وتقول۔ رضي الله تعالى عنهاء: مرة وقد غضبت. .(أنت الّذي تزعم أك 
نبي). . فتبسم رسول الله َة واحتمل ذلك حلماً وكرماً. . . 

وحدث بینه ب وبینها رضي الله تعالی عنھا۔ کلام . . حتی دخل أبو بكر ۔ 
رضي الله تعالی عنه ‏ حكماً بينه وبينها. . فقال رسول الله ية . . «تكلمي أو 
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اتکلم؟). . 

فقالت : (تكلم» أنت ولا تقل إلا حقاً). . فلطمها أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه حت أدمى فاها. . وقال : (أو يقول غير احق يا عدوة نفسها؟). . 

فاستجارت برسول الله ية » وقعدت خلف ظهره . . فقال النبي ب : «إنا لم 
ندعك لهذاء ولم نرد منك هذاا) . . 

۳۳-تزوج من فتاة. . کان لدیها استعداد للالتزام بدینها في مختلف جوانب 
حياتها. . » ولكن مع ذلك لم تج من يعينها وينميها. . فضعف التزامها. . وقل 
اهتمامها. . فأخذ بيدها. . يرقى بها. . متدرجاً في خطواته . . مرتباً 
الأولويات . . يغتنم الظروف والمناسبات لخرس الخير فيها. . لايستفزه 
التقصير. . ولا تشيره الأخطاء. . » يقدم قدراً من الجهد الحكيم النظم . . إنه 
يتعامل مع نفس بشرية . . لا آلة ميكانيكية . . 

فما دام الاستعداد موجود. . فالوصول قريب . . » ولكن بشيء من الحلم 
والتروي . . ٠‏ والتيسير والتبشير . . لا التعسير والتنفير . . . 

متها إلى أن حلمه: . . صبر مع حطوات إلى الأمام. . » لاسكوت. . 
وسلبية . . واستسلام. . 

۳ -تقع بینه وبين زوجته خلافات ومشاکل . . فيسعی إلى حلّها ومناقشتها 
بهدوء. . » مبتعداً عن نقل تلك الخلافات إلى أهله . . أو أهلها. . حتى لا يتسع 
الشقاق ويصبح حينها ا لحل مستحيلاً. . 

إن الأهل غالباً ما يستمعون من طرف واحد. . فيأخذهم الغضب ويشعلون 
نار العداوة والفراق . . ويصورون الأمور فوق حجمها الطبيعي . . 

فإذا ما رأى تعسر الإصلاح بينه وبينها . . وقد استفرغ كل الطرق والوسائل. . 
فإنه لا يعدم عقله من أخذ المشورة والبحث عمن يصلح بينهما من أهله وأهلها. . 
ممن هم أهل للعدالة وحسن النظر . راڈ حاتم فاق نها فانرا كما آنه 
وحكَمًّا من هلها إن بيدا إصللاحا يوقي الله هما إن الله كان عي ما خي را 
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[النساء:٠"].‏ . 
ولعلٌ زوجته لا تجد من أهله أو أهلها من يصلح لذلك . . فتلجا إلى من لهم 
علافة بزوجها من أهل العقل والصلاح. . حرصاً ورغبة منها في الحفاظ على 
حياتها وبيتها. . فلا يخضب لذلك ويزيد إصراره وعناده. . بل يجد العذر لها. . 

وأنها بحكم ضعفها. . وتمسكها بزوجها وبيتها . . أقدمت على ذلك . . 

E E 
.[v: رأخدنا منهم مينافا غليظا # [الاحزاب‎ 

يقول الله تعالی ۔ ن اغاق انی تاعا ازز ری جیا رات 
أردتم استبدال زو ج مکان زوج وآتیتم إحداهن فطارا فلا تأخدوا من شینا آتأخذ رنه بهتانا 
وإما ميا( وكيْف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منم ميناقا غليظا ‏ 
[النساء: .]۲١.۲١‏ . 

سامل كيف وصف الله تعالى . . الميشاق . . الذي تأخذه الزوجة من زوجها 
بعقد الزواج . . بأنه غليظ . . تماماً كما وصف-سبحانه. . الميثاق . . الذي أخذه 
من الأنبياء. عليهم السلام-. . والميشاق. . الذي أخذه۔ سبحانه- - من بني 
إسرائيل . لإ ورفعا فرقهم الور بميتاقهم وق هم ذخأو الاب سجدا وفنا لهم لا تدرا 
في الست وأخذنا منهم ميغاقا غليظا 4 [النساء : .(\Not:‏ 

فيدرك. خف هتا الاق اللي بز ب الر جل ا اوا ديد ا 
تعالئ.. . وإنذار. . للزوج الذي لا يكترث بهذا الميثاق ويستهين به. . ناسياً أن 
الله تعالى ۔ شاهد على هذا الميثاق. . وقادر على أن يعجل له العقاب كما عجله 
لبني إسرائيل حين نقضوا ميثاقهم . . وعلم أن زواجه يحمل رسالة عظيمة تشبه 
رسالة الأنبياء. . فهو مسؤول عن دعوة زوجته . . وأبنائه . . إلى دين الته ۔ تعالى۔ 
وشرعه . . یخشی اله تعالی ۔ في زوجته. . وفي رعایتهاوحفظ حقوقها. . 
وأداء أمانة قوامته عليها. . وحرصه على توجيهها بالرفق واللين والقدوة 
احسنة . . يستشعر غلظ الميثاق الذي جمعه بزوجته» وجعلها أمانة عنده. . «اتقوا 


تنقاوة المسلمين 


الله في النساء فإنكم آخذتوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله؟ . . فلا یبادر 
إلى الطلاق ويتعجله دون صبر طويل .  .‏ فعس أن رهوا شيعا ويْجْعل الله فيه 
خیرا کثیرا 4 [النساء: .]۱٩‏ 

يقول الرازي e‏ (غاظ الميثاق هو سؤالهم (أي الأنبياء) عمًا 
فعلوا ذ في الإرسال # وسن المرسلين ‏ [الاعراف :]. . وعلی هذا یکن أن يقال 
بأن المراد من قوله تعالى طوأخدت نكم مَيعَافًا غلبا ) هو الإخبار بأنهم (آي 
الأزواج) مسؤولون عنها (أي عن رسالة الزواج). . 

r7‏ -یعف زوجته. فاا ۔تعالى۔ .. لايقصرفي 
واجباته نحوها. . وفيما هو كفيل بإحصانها. . وهدوء نفسها. . 

لا يقضي أوقاته حارج المنزل. . ولا يعود إلا في ساعة متأخرة. . قد أرهقه 
التعب والعمل» ينام مرهقاً. . دون أن يسأل عن زوجته» التي كانت تنتظره 
بان الصجر:: 

روا . بین جدران بيتها . . تنتابها وساوس الشيطان. . 
تنتظر زوجاً. . سوف يسال عنها. . يحادتها. . يهتم بها» برغباتها. . فإذا هي 
تفاجاً بجسارٍ لا روح فيه . . 

جاء سلمان الفارسى إلى أبى الدرداء رضي الله تعالى عنهما۔يزوره» وقد 
آخئ بينه ما رسول الله ا . . فإذا أم الدرداء متبذة فقال. «ما شأنك؟). . 
قالت : (إن أخاك لا حاجة له في الدنياء يقوم الليل ويصوم النهار). . 

فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما. . فقال له سلمان. . (كل) 
قال : (إني صائم). . قال: (أقسمت عليك لتفطرن). . فأكل معه. . ثم بات 

. . فلما كان اليل . . أراد أبو الدرداء أن يقوم» فمنعه سلمان وقال: (إن 

e SEE E ES 
. وصل وائت آهلك» وأعط كل ذي حق حقه).‎ 

فلما كان وجه الصبح قال : (قم الآن إن شثت)» فقاما. . فتوضآثم ركعا. . 
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ثم خرجا إلى الصلاة . 

فأتى النبى َة . . فذكر ذلك له. . فقال َي : «صدق سلمان!) . . أدرك 
بهذا. . أن ذلك كان في أمر من أمور العبادة. . فما باله إذا كان انشغاله في أمور 
أخرى من سفر وتجارة وغيرها. .؟!! , 

۷-يرغب في المرأة الولود. . يحب الذرية . . يكثر نسل المسلمين. . متبعاً 
توجيه النبي با . . تزوجوا الودود الولودء قإني مكاثرٌ بكم الم يوم القيامة؛. . 

ولكنه ربا يجد أن هناك ضرورة لتأخير الحمل . E‏ 
وعافيتها. . ٠‏ أو لأن تتابعها في الإنجاب يؤدي بها إلى الإنهاك والتعب عند أدنى 
مجهود. . ٠‏ أو لاي مصلحة أخرئ. . فإلَّه يأذن لها بذلك. . ويساعدها عليه. . 

وإن رآئ أن لا ضرر عليها في الإنجاب . . وأحب أن تتابع حملها وإنجابها في 
أوقات محددة مشروعة. . فإن لديه الاستعداد لتحمل ما ينجم عن ذلك من أعباء 
وتوابع . . وعلى مستوى عالومن سعة الصدر. . وطول التقّس والصبر على ما 
یصدر من زوجته من شعور بالتعب والارهاق . . وإحساس بالآلام . . ل حملته 
امه وهنا على وهن # [لقمان: ]1٤‏ . 

تعتني بأطفالها براه . ويصدر منها شيءمن التذمر والشكوئ. . 
فيكون معينا ومساعدا لها . . فى الطريق لبناء أسرة صاخة سعيدة. . 

۸- عا يدل على حبه لها. . وسمو مكانتها لديه. . » غَيرتّه عليها. . غيرة 
ذات حدود. . إذا تعداها أفسد على الخحياة سعادتها . . وجلب لها الشقاء. . 

غيرة تحتاج إلى قلب شفاف يحسن وزنها. . ٠‏ إلى طبع معتدل. . » فقه دقيق 
بالشرع . . تقوئ تيز بين المتداخلات دون تبدد ولا ظلم . . لا تهور ولا برود. . 

يدرك أن الزوج الموفق . . من يحسن وضع الغيرة في منازلها. . » يطرد 
عن نفسه الشكوك والأوهام. . » يشعر زوجته بالثقة مادام سلوكها لا 
يتعارض مع الشرع . . 


نقاوة المسلمين 


لا يتقصئ. . ولا يبالغ في تحليل الكلمات . . والحركات . والشکات, ? 
والهمسات. . والنبرات. . لايحاسب بعنف وقسوة على الهفقوات 
والهبنات. . 

غيرته لا تؤدي إلى تضيبع مصالح محققة في سبيل أوهام توحيها الشكوك. . 
ولا تؤدي إلى جلب مفاسد محققة من أجل فهم فاسد. . فلا يمنع زوجته المتأدبة 
باداب دینها. . من حضور دروس العلم الشرعية . . بسبب الغيرة. . أو يينعها 
من الذهاب إلى الطبيب الثقة . . إذا فقدت الطبيبة . . ويرضى بأن تتألم بشدة. . 
وربا لدرجة الهملاك. . بحجة أن يراها رجل. . وهو لا يطيق ذلك. . لا 
يؤاخذها مؤاخذة شديدة على رؤية رجل لها عرضاً. . لاقصدامنها. . . 

يقول الرسول لل: إن من الغيرة ما يحبّه اله » ومنها ما تبغضه الله» فأما الغيرة 
التي يحبها الله فالغيرة في الريبةء والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة . . 
يضع هذا المقياس الرباني بين عينيه . . يحسن تطبيقه . . حتى لا يقع في إفراط 
ولا تفريط . . » لذلك فهو في المقابل . . لا يكون ممن لا يبالي بأن تنزين زوجته 
اح د ويظهر منهاشيء من ذلك . . أو من جسدهاأوشعرهاأمام 
الأجانب. . » أو تضحك معهم . . ويضحكون معها. . تكلمهم بلا حياء. . 
تتكسر في كلامها وحركاتها. . ثم هو لا يغار عليها. . ولا يصونها. . «ثلاةً لا 
يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والديوث (الذي يرضى السوء في أهله)؛ ورجلّة 
النسا . . 

۹ الغيرة طبيعة من طبائع النساء. . وهي تهيج عند أدنى مشير . . 
وخصوصا إذا كان هذا المثير امرأة أخرى مهما كانت . . 

قد تدفع الغيرة الزوجة إلى أخطاء . . وهو كزوج حكيم . . يلتمس لهذا الخطاً 
عذره . . إذالم يكن انتهاكاً حرمة من حرمات الله ۔ تعالى ۔. . فإذا كان غضب له 
وحذرمنه. . 

تقول عائشة رضي اله تعالى عنهاء: (ما رأيت صانعة طعام مثل صفيةَ 
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صنعت لرسول الله ية طعاماً وهو في بيتي فأخذني فكل (الرعدة والرجفة) 
فارتعدت من شدة العَّيرة» فكسرت الإناء ثم ندمت فقلت : يا رسول الله ما كفارة 
ما صنعت؟) قال : «إناء مل إناءء وطعام مثل طعام . 1 

CR SEG HEN ES 
. . (تعني قصيرة) . . فقال ب : «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته!)‎ 

٠‏ يدرك الأخطار قبل وقوعها. . والتأثيرات قبل حدوثها. . » مک 
زوجته في البيت. . ويطول قرارها. . » بعيدًٌعنها الساعات الطوال. . 

إلى نفسها السآمة والملل . . والضيق والحزن . 

O E SS a 
إنه يشعرها بقوة ارتباطه بها. . وعظيم اهتمامه بها. . » وأنها في‎ ٠ . والاخطار.‎ 
بؤرة شعوره لا هامشه. . » في سویداء قابه لا جوانبه . . لا يشغله عنها كثرة‎ 
. أعمال: . . تجارة. . سفر. . طلب علم. . شؤون دعوة.‎ 

يشعرها بالإيناس. . يسليهابحديثه عن آلامه وآماله. . وأشراقه 
وأحلامه. . ٠‏ أحواله في عمله. . مواقف الحياة الطريفة . . أخبار العالم 
وأحداثه. . مواقف للدعوة والدعاة. ٠.‏ يسألهاعن أخبارها وأحرالها 
وشؤونها. . » عن هموم أطفالها. . ِ 
يحذر من أن يجعل حياته وتصرفاته أمامها آلغازاً وأسراراً. . بل یجعل کل 
شيء يبدو طبيعياً » حت ولو كان هناك آمور ينبغي إخفاؤها مصلحة ما. . 

يشرکها معه في آموره. . يطلعها على أحواله بقدر . ٠.‏ ويعوأضها عن الباقي 
بجا يذهب وحشتها. . ويؤنس وحدتها. . ينال بذلك حبها وثقتها. . ويحقق لها 
سعادتها. . . 

إنها العظمة التي توازن بين المطالب والحقوق. . فلا يطغى جانب على 
جانب. . بل يعطي کل ذي حق حقه . . بالعدل والميزان. . 

)4 -ینادي زوجته با تحب وتسر بسماعه. . من الأسماء والالقاب 4 
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يناديها جا يضايقها ويحرجها وينتقص منها. . إن ذلك من حقوق المسلم . . 
فكيف بالزوجة القريبة الحبيبة شريكة حياته . . «وأن يناديه بأاحب الأسماء إليه) لا 
يصفها بالغباء والجهل . . تهكما بها. . وإضحاكا للآخرين . . يعلم أن ذلك یکلم 
القلب. . ويدميه . . ويجرح النفس . . بأمور هو لا يرضاها لنفسه . . إنه یرید أن 
تشيع البهجة في جنبات بيته . . يريد من المحبة أن تغمر عشه. . لاالحزن. . 
والكابة : والضيى 2 

۲ يعيش مع زوجته في ظلال القرآن. . يجلسون على مائدة القرآن. . 
يقرءون. . ويفهمون. . ويحفظون القرآن. . يذكر بعضّهم بعضاً بالأذكار. . » 
في الصباح والمساء. . وكلٌالأحوال. ٠.‏ يتعاونان على قيام الليل. . ولو 
قليلاً. ا . . » يتفقان على صيام ما تيسر من الأيام المسنونة. . 
ويلتقيان على الإفطار. . 

ا ا ا ی تعالى.. . ويعينها بالمال. . 
يصطحبها معه في رحلات الحج والعمرة. . وما أعظمها من رحلات. . 

يقضيان أوقاتهما في طاعة الله تعالى ء-ا.٠يرطًبان‏ ألسنتهما بذكر الله تعالى ۔ 

. . ينفقان أموالهما في سبيل الله تعالى ۔. . لا لغو عابث» ولا لهو فارغ . . و 
تبديد للأموال . . والأوقات . . حینئٍ یکون بیته من < خير البيوت . . افم اس 
نه عل تقو من الله ورطوان حرام سسس بیان على شقا جرف هار انها به في فار 
جهنم الله لا يهدي | لقرم الظامين © [التوبة : ۹ °[ 

۴ حت تستطيع زوجته أن تنتج باستمرار. . وتستفيد من وقتها. . فإنه 
يحسن التعامل معها. . » لا يختلف معها على دنيا. . ولا يثير معها الخلافات 
لأتفه الأسباب. . عندها تسكن نفسُها. . ويهدأقلبُها. . ويصفو ذهنها. . 
وحينها ستفكر في آمور أخرى تستفيد منها. . » وتشغل بها وقتها. . وتكون أكثر 
إبداعا. . 

أما إذا دخل عليها. . كأنه عاصفة. . ثائر النفس. . ضيق الصدر. . 
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مغضباً. . لا يصبر على شيء. . » فکیف يتسنی لزوجته أن تفكر فيما يفيدها في 
دينها ودنياها؟ . . إنها ستظل الساعات تفكر. . بزوجها وبحاله. . وبسبب تغيره 
عليها. . وتعامله السيء معها. . فتنشغل بذلك عن نفسها. . وعن استغلال 
وقتها. . فإن الذهن إذا كان متوتراً قلقاً. . والقلب متأثراً حزيناً. . لاتستطيع 
المرأة أن تنتج . . أوتبدع. . أوتهتم ببيتهاأو أطفالها. . بل رجا تصب جام 
غضبهاعليهم. . » فضلاً عن أن تنشغل في أمور تستفيد منها أو تفيد بها 
الجتمع. . 

ا : (والله لقد كان ضحوكاً إذا دخل البيت» سکیناً 
إذا خرج منه» آکلاً ما وجد» غير مسائل عمًا فقد). . 

3 لا يتعالی . . على زوجته. ME NE RUG‏ . بل يقوم 
بتلقیفها وتعلیمها. . حتی تقرب من فکره. . وتلائمه. . . 

O N EE NTE 
. ما سبق في ميادين العلم. . تاف من عقليتها. . ومن قلة علمها ووعيها.‎ 
1: . فيزدري فكرها. . ويتضجر ويل . . ويشعر بعدم القناعة بها.‎ 

إنه يساعد زوجته بكل ما يستطيع حت تسير معه على الدرب . .» مذللا لها 
كل الصعاب. . يعينها ولا يبأس. . ولايل. . ولا يرفع يديه ويستسلم 
ويردد: . . أن لا فائدة. . بل يصبر ويحلم. ٠.‏ مع الحب . . فإنه أقصر الطرق 
إلى التغيير . . ويكون معها كالقابض على الجمر . . حتى يفتح الله تعالى ۔ على 

قلبها. . ويوفقها إلى الخير. . . 

0۵ -عندماینبه زوجته. . على خطاً أو تقصير. . يقع منها. . لایذگُرها 
بإحدى النساء. . ويعيّرها بأنها ليست مثلها. . أو أن تلك المرأة. . تحسن في 
عملها. . ولا تقصرفي شؤونها. ٠.‏ يعلم أن ذلك. . نوع من الت بير 
والانتقاص. . لانتقبله. . فتنفرمنه. . وتضمر له. . الكراهية. . ولتلك 
امرأة. . وربا تقاطعها بسبب ما تشعر به تجاهها. . وليس أقلٌ من أن تنظر إليها 


او المسلمين n}‏ 


عند لقائها بشيء من الحقد والحسد. . أو تحاول إظهار عيوبها التي تخفى على 

زوجها. . أو تبھتها ما ليس فيها. . 

فيكون بذلك قد أعان الشيطان عليها. . وأثّر على دينها وخلقها. . وهو لا 

يرضى ذلك لها. . 

7لم يتمكن بصبره. . وحلمه. . ووعظه . . من مواصلة الإصلاح . . 

لتكف زوجته عن غيها. . وترجع عن أخطائها. . » ووجد أنه لابد من 

. فآخذها بروح الرحمة . . المؤاحذة التي شرعها دينه الذي ياتزم 
. الهجر فې الضجع. . ل واللاتي تحَافُون نشوزهن فُعظوهْن راهجروهن في 


لماج سروف ا نک فد یا علھن سے ددا کا میا کی 
[الناء: £ ۳]. 


ER N a‏ .» إظهاراً 
لرجولته . . وقوة عزيته . . » وكسرآً لأكبر أسلحتها. . . سلاح الإثارة . . إلى أن 
تراجع نفسها. . وتصحح سيرها. . » هجر للفراش فقط . . وليس للبيت أو 
الکلام . . فكيف يعيشان في بیت واحد ولا یتکلمان. .؟ ولا حتى بإلقاء ورد 
السلام؟ . . مدركاً أن ذلك سلوك القاصرين والأطفال. . 

يكلّمها. . ولكن لا يظهر لها الرضا والاهتمام. . لعل كلمة تصادف 
موقعها. . قُحيل الإعراض إقبالاً . . والنشوز طاعة وإجابة. . 

يلجا بعدها إلى الضرب . . بعدما استنفذ كل وسائله لرجوعها وطاعتها. . 
ولکنه ضرب غير شدید. . بالسواك وغيره. . عا لايؤثر ولايجرح. ٠.‏ إنه 
يدرك أن الضرب إغا شرع لاإيلام النفسي . . لا للانتقام والتشفي . . مجتنباً في 
ضربه الوجه. . وما فيه إهانة وخدش للكرامة . . » مبتعداً عن التقبيح والشتم 
والسباب . . حتى لا تتأثر نفسيتها . . فتعود إليه مجروحة الفؤاد. . 

عن معاوية بن حيدرة۔ رضي الله تعالی عنه۔ قال : قلت يا رسول الله ما ح 


Mp‏ علاقته بزوجته وأبنائه 
زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكقسيت ولا 
تضرب الوجة ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت؟ . . 

وقال بيا : «ليس الؤمن بالطَعًان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء٠.‏ . يعلم أن 
خير الأزواج ية لم يضرب امرأة قط ولا انتقم لنفسه قط طوال عشرته مع 
زوجاته. . 

تقول عائشة۔ رضی الله تعالی عنها۔ (ما ضرب رسول الله َة شيعا قط بيده» 
ولا امرأةً ولا خادماًء إلا أن يجاهد في سبيل الله). . 

يدرك أن التزامه با شرعه الله ۔تعال له في معالجة الأخطاء. اقل زات 
الصدع. . ولم الشمل. . ومد الأغرات قبل انفتاحها. . وستر العورات قبل 
انکشافها. . ليحتفظ ببيته مستقراً. . في ظلالها. . 

يتدج في وسائل الإصلاح . EEN‏ 
فان أطاعت . . وعادت, . فليعلم أنه لا سبيل له عليها بعد ذلك . .لیس 
له ضربها. . أو هجرها. . من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليها. . 
وهو ۔ سبحانه ۔ منتقم عن ظلمها وبغی عليها. . إن قدرته عليها. . تذکره 
N TS‏ 
علیهن سبلا إن الله کان عليا كيرا 4 [الساء: E‏ 

. . له من خلق العفو نصيب . . يضع نصب عينيه دائماً. . قول الله تعالی‎ - IN 
: و حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الاعراف . . وقوله تعالی‎ 
: يعفرا وليصفحوا ألا حون أن يغفر الله لكم  [النور: ۳]. . وقوله تعالی‎ 
. .]٠١١ والكاظمين الغبظ والعافين عن الاس والله يحب المُحسنين 4 [آل عمران‎ [« 

لا يقف لزوجته با لمرصاد. . فيراجعهافي كل صغيرة وكبيرة. . مراجعة 
المحاسب المدقق . . والمحقق المتعنت . . 

قىد یکره شيا فیها. . ویکون في ذلك خير يظهرٌله ولو بعد حین. . 


نقاوة المسلىمين AD‏ 


و وعافروشی اینروف ون کرش وهی فم ان تکرمرا ا بست لهه را کر ) 
[التاء: ]ب : 

يحقق العدل. . فلا يتصورها ملاكاً . . ومن أجل حسناتها وخلقها الطّيب. . 
يعفو عمايصدر منها. . «لايفرك مؤمن مؤمنةًء إن كره منها خلقاً رضي منها 
آخرا. ... 
۸ عند عتابه زوجته . . يعطي الأمر حجمه. . لايكثر التحليلات. . 
واختراع مقدمات لا وجود لها. . ليبني عليها نتائج عجيبة. . واستنباطات 
غريبة. . 

عند عتابه. . يبدا بالتلمیخ . لا التصريح الذي يجرح النفوس . . عند 
أقاربه. . أو أقاربها. . يعينهابذلك على التصحيح. . لا على العناد 
والاستكبار. . . 

عند عتابه . . يختار وقتاً مناسباً. . يتريْث حتى تهدأالأمور. . وتصفر 
النفوس . . عند عتابه . . لا يجرح ولا يتتقص . . بل يظهر الحب والتقدير . . عند 
عتابه . . لا يستعلي . . ولا یتشفی ولا صر عل العناد. . بل یوجه عتابه برفقق 
ولین. 
عتابه لا یکون إلا في آمر ذي بال . . حکیماً في إنزاله عل منازله . . مدرکا الّ 
كثرة العتاب . . وخصوصاً في كل أمر-. . ينغص على زوجته حياتها. . يصيبها 
بالتوتر وقلق الأعصاب . . لأن سياط العتاب تلاحقها. . وعصاالتأنيب 
أمامها. . » فينشاً لديها. . شلل في التفكير . . وتخلف في تدبير الأمور. . وقتل 
لطاقات الإبداع. . . 

یقول آنس ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ (خدمت رسول الله ما عشر سنین» فما قال 
لي قط أف ولا قال لشيء فعاته. . لما فعلته؟ . . ولالشيء لم أفعله. . ألافعلت 
کذا؟). .. 


علاقته بزوجته وأبنائه 
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۹ قد تفضي إليه زوجته . . أسراراً من حياتها السابقة والحاضرة اا 
وتسلية. . قد تفضي إليه شيئاً عن حياة أهلها. . أو شيئاً مايقع بينهما في 
علاقتهما الزوجية الخاصة . . ولا تحب أن يَطّلع على ذلك أحد. . قد تحدث 
بينهما مشاكل وخلافات جارحة. . 

إنه يعلم أن كل هذه الأمور أسرار وخبايا. . فيحفظها. . ويصونها. . ولا 
يطلع عليها أحداً مهما حصل بينهما. . 

مدركاً أن بشها ينافي الحياء. . ويقدح في المروءة. . وأن لا فائدة من نشرها إلا 
الجرح والإيذاء. . «إن من اعظم الامانة عند الله يوم القيامة » الرجل يفضي إلى امراته 
وتفضي إليه» ثم ينشر سرها؟ . . 

۰ كان رسول الله َة . . يرخم اسم أم ا مؤمنين عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها 
فيقول لها: «ياعائش). . ويجعل ملاعبة الرجل امرأته أول أربعة ليست من 
اللهو المنهي عنه . 

يول اد : دکل شيء لیس من ذکر انه لهو ولعب» إلا ان یکون اربعة: . عبةٌ 
NSA RN LORE‏ 
السباحةا. . فعرف حاجة زوجته إلى الحديث المرح . . الذي تشيع فيه روح 
المودة. . وتتخلله المداعبة. . فغير من نفسه. . وجديته معها. . إلى الملاعبة 
والملاطفة . . والتخلق بأخلاق الرسول ية . . والاقتباس من حكمته مع 
زوجاته. . 

لم تعد أعماله تشغله عن الكلام الطيب معها. . الذي لا يكلف مالاً. . ولا 
يأخذ من وقته . . ولا ينقص اهتمامه بعمله . . يدخل به السرور والرضا إلى نفس 
زوجته . . » يني على أناقتها. . وشكلها. . وخسن رعايتها لأطفالها وتربيتها 
لهم . . على طبخها. . وذوقها في ترتيب البيت . . على إخلاصهاله. . وصبرها 
على بعده عنها طوال النهار وأثناء الليل . . بكلمات نابعة من القلب . . 
لقد أخبره الحبيب بخ أن الكلمة الطيبة صدقة . . وأن اللقمة يضعها في فم 


زوجته صدقة . . بل حتى تلبية شهوته صدقة . . فأي رصيد من الحسنات يّخره 
له ربه ‏ سبحانه يوم القيامة . . من إحسانه لزوجته . . فقط . . تقول عائشة۔ 
رضي الله تعالى عنها۔ عن الرسول اة (فإذا قضى صلاته (اي الفجر)ء نظر فإذا 
كنت يقظى تحدّث معي» وإن كثت نائمة اضطجع) . . 

01 - تنخفض درجة حرارة المرة أثناء الحيض درجة معوية كاملة . . ذلك أن 
العمليات الحيوية التي لا تكفا في جسم الكائن ا لحي . . تكون في آدنی 
مستوياتها وقت الحيض . . »وتنزف فيه المرأة مقدار ربع لتر تقريباً من دمها كل 
شهر. . وينخفض الضغط . . ويصاب كثير من النساء بالدوخة والفتور والكسل 
يصاحب ذلك آلام تختلف في شدتها. .» وأحياناً تكون عند البعض فوق 
الاحتمال. . ٠‏ 

ولاشك فى أن هذا كله. . يضغط على أعصاب المرأة فيثيرها ويغضبها. . 
صاب بحالة من الكآبة والضيتق. . قتكون متقلبة امزاج» قليلة الاحتمال . . 

ومع ذلك فإنها لا تستطيع أن تأخذ إجازة من تلبية طاباته وطلبات الأطفال . . 
ومن تبعات البيت وأعماله . . 

فنظر إلى آثار۔ رحمة الله تعالى بالمرأة. . وكيف خفف عنها واجباتها أثناء 
الحيض . . فأعفاها عن الصلاة ولم يطالبها بقضائها. . وأعفاها عن الصوم. . 
ومن أداء واجبها نحو زوجها. . وأدرك نهي النبي ية عن تطليق الرجل زوجته 
في هذه الفترة . 

فعلم أنها بذلك تحتاج إلى مزيد من الحلم عليها. . واحتمال غضبها. ٠.‏ 
وتقبّل أفضل لثوران أعصابها. . » واتساع صدره لها. . 

یتأمل كيف أن الله ۔ تعالی ۔ حفف عنها ما افترضه علیها. . فکیف لا يرضی هو 
آن تقصر في شيء من واجباتها نحوه. . ويصبر علیها إكراماًلها. . .!؟.. . 

۳ يدرك الطبيعة النفسانية لدئ المرأة التي خلقها الله تعالى عليها . . وأنها 


علاقته بزوجته وأبنائه 
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لقت من ضلع أعوج. . أن هذا العَوج من طبيعة الرأة. . الذي إذا أراد أن 
يقيمه . . يخفق» وينكسر الضلع . . وبذلك فهو يعذر حالها. . ويقدر ضعفها. . 
متفهماً لطبيعة تكوينها العاطفية . . يرفق بها. . ولا يضيق منها. . 

متذكراً قوله بي : «استوصوا بالنساء خيراًء فإن المراة خلقت من ضلع أعوج؛ 
ام بات ن او ت کیت کرد رو ن 
فاستوصوا بالنساء خيرآ؛ . . «إن رأة لقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة› فإن 
استمتعت بها استمتعت ستمتعت بها وفيها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتًها وكسرها 
طلاقهاا . . . 

وفي ذلك تبصير وتذكير له. . بطبيعتها. . وإرشاد له إلى طريقة معاملتها. . 
باللين والرأفة . . وإعلامه لزوم التغاضي عن بعض سلوكياتها . . إن كان يلتمس 
السعادة الحقيقية . . 

۳ ۔ينظر إلى زوجته على أنها مصدر أجر له. . يصبر على ما يصدر منها. . 
بحرص علیها» ولا يتضایق من مشاکستها . . لإدراکه أنه بصبره عليها. . يحظی 
بالاجر والثواب. . 

واصر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) [لقمان: 1۷]. . [ إله من يتق وير 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) [بوسف: .]۹١‏ . 

N EE 

تي٠‏ يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى . . فجاءتني امرأة فقالت : يا أبا عشمان إني 
اد ر . فأحضرت آباها. . وكان فقيرا. . 
فزوجني وفرح بذلك . . فلمادخلت إلي رأيتها. ارا 
وكانت لمحبتها لي » تمنعني من الخروج . . فأقعد حفظاً لقلبها . . ولا أظهر لها من 
البغض شيثا. . وكأني على جمر الغضا من بغخضها. . فبقيت هكذا خمس عشرة 
سنة. . حت ماتت . . فما من عملي هو رجي عندي» من حفظي قلبها. . 


ووصف ابن القيم - رحمه الله تعالى- صبر أبي عثمان . . فقال: إن هذا من 
عمل الرجال). . 

- رقيق الطبع . . دمث الخلق . . لطيف المعشر. . رفيق التعامل . . » والمرأة 
تحب هذه الصفات . . وترضاها. . لكنها تريد معها شيئاً آخر : . . تريد مع رقة 
الطبع حزماً. . مع دمائة الخلق حسماً. . ومع لطف المعشر عدم تردد. . ومع 
الرفق بها قوة ظاهرة مسيطرة . . > هكذا خلق الله . تعالى المرأة. 

فأدرك أن كلمة. . «نعم؟. . دائماً. . وعبارة. .٠افعلي‏ ماشئت). . قد 
ترضي المرأة في البداية . . ولكنها مع الزمن تسأم وتضيق . . فتشعر أنها بحاجة 
إلى رجل يأمرها وينهاها. . 

إنه يستشيرها ويأخذ برأيها. . ولكن صدور القرار يكون منه . . » يخبرها في 
كثير من الأشياء. . ولكن. . ليس في كل شيء. . ٠‏ لا يتساهل في تقصيرها في 
حق الله تعالى.. . أو في حقه. . يشعرها بوجوده في كل شيء. . وبضرورة 
موافقته عل کل آمر ذي بال. . » مرها بکل معروف وینهاها عن کل منکر . . 
ولا يترك لهاالأمر على هواها. . دون أن يتخلى عن رفقه ولينه . . بل يجعل 
رفقه في قو . . ولينه في حزم . . ورقته في حسم . . 

۵ -لديه القناعة أنه في حاجة مستمرة للمعرفة والإدراك في كل مجالات 
حياته الأسرية . . وأنه في كل مرحلة من مراحل عمره. . سوف تواجهه مشاکل 
معينة . . من السهل التغلب عليها بالدراسة والمعرفة. . فاي مشكلة لا ثحل من 
الفراغ. . وكما أن المشكلة التي لا تحل اليوم .. ستكون غداًمجموعة من 
المشاكل المركبة. . والتي قد يستحيل معها الاستمرار في علاقة زوجيّة سليمة . . 

فر ا د بی ار ین انا ازوج نا رین انرا 
وا لحب . . فلن تكون هناك علاقة بغير حب . . ولن ينشأً حب بغير احترام . . 
وعندمايحترم زوجته . . فإن ذلك يجعله يقدر رغباتها. . ویعرف خبایاها 
النفسية . . فلا يجرحهاعن قصد. . أو دون قصد. . 


علاقته بزوجته وأبنائه 
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7 المرأة تكوين حساس إلى أبعد الحدود. . من السهل جداً أن يكسبها 
الرجل!. . ومن السهل أنيفقدها!. . تحلق بخيالهافي كل واقع» وترفض 
داخلها أي واقع . . بلا خيال. . . 

من هذا المنطلق . . استطاع أن يعرف الترابط بين زوجته وعلاقته الخاصة بها . . 
نها تجد فيها كل ما تحلم به من الحب. . . 

إن الزوجة تشعر أن علاقتها بزوجها حوار عاطفي أولاً وأخيراً. . وهو يعلم 
أن المرأة لا تحب الرجل ا لنشن . . الذي يشعرها دائماً بقوته وتفوقه . . فأدرك أن 
أكثر ما تستمتع به زوجته في علاقتها معه. . وهو. الأسلوب الرقيق في 
العاشرة. . من كلمات معبرة. . ولمسات حالمة. . تشذها من الأعماق إلى 
زوجها الذي تحب. . . 

۷ - لا یغیب عنه . 4 أن الزوجة تقدر من يشعرها بجمالها. . وجاذبيتها. . 
وحتى وإن كانت بالفعل جميلة . . فإنها تريد دائماً أن تسمع من زوجها تلك 
العبارات. . عنها. . 

فعلم أن إهماله غير المقصود لذلك . . سيكون له أسوا التأثير على نفسيتها. . 
لأنها مهما كانت قوة شخصيتها . . فهي بحاجة إلى الّفء والحنان . . والشعور 
با جب الغ دير والا جرا 

وإن كانت أعباء الخحياة اليومية تلقى الكثير من التوتر المستمر على عاتقه. . ما 
يجعله أقل وأضعف في التعبير عن عواطفه نحو زوجته. . إلا أنها لا تغفر له 
ذلك . . وتعتقد أن زوجها إن لم يعبر لها باستمرار عن حبه. . یکون قد انصرف 
عنها. . 

لذلك. . فهو يحاول دائماً أن يعبر لها عن مشاعره العاطفية نحوها. . أنه 
مازال يحبها. . ويفضلها. . ويرغبها. . » وأنها مازالت فتاة أحلامه التي عاشت 
في خياله . . وتناها طوال عمره. . إنه المدخل الوحيد لاتصال ممتع بالنسبة له. . 
ولها. . 
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۸ع النفس . . شديد الزهد في الدنيا ومتاعها. . متصدق. . باذل في 
سبل الغير . . زواجه لم يشغله عن حب الصدقة على الفقراء والمساكين والأرامل 
واليتامى . . يبتغي بذلك أجر الله تعالى۔. 

لکن نفاقه في سبل الخیر لم یکن علی حساب زو جته وأطفاله . . لاله يعلم أن 
في تصدقه على زوجته وأهل بيته أجراً عظيماً إيضاً. . بل إنه أعظم من أجر 
تصلاقه في وجوه البر الاخرئ. . قال اد : ديار انفقته في سبیل انه» ودینار آنفقته 
في رقبة» ودینار تصدقت به على مسکین» » أعظمُها أجراً الذي انفقته على اهلك). . 
وقال از : : "إذاانفق المسلم نفقةً على أهله» وهو يحتسهاء كائت له صدَفة؛ . : 

0۹ - قد يقصر في حق زوجته . يسيء إليها. . يجرح مشاعرها. . فتنطفيء 
أنوار سعادتها. . قد تخفي ذلك أو تظهره .. تبکي كلما خلت . . يقل طعامها 
وشرابها. . ومنامها. . تغور عذوبتها في الكلام . . وتملاأً نظراتها الأحرزان. . 

قد یکون علیها نصيب من الخطاً . . قد تكون هي البادثة . . فقابل ذلك ماهو 
أشمنه في لحظة غضب . . وبا أن تطييب الخاطر . . باب دقيق عميق . . بحتاج 
إلى حكمة عالية وتوفيق من الله تعالى.. . فإنه يذل جهده من أجل أن يكون له 
إنه يتنازل عن كبريائه . . يعتذر بكل رجولة عن خطئه . . يرجع إلى الحق . 
EN‏ 
انتظارها. . أو رحلة متعة. . يطيب بذلك خاطرها. . ويعيد المياه إلى 
مجاريها. . فتعود الحياةٌ إلى سعادتها. . بعدها يناقشها فيما وقع بينهما. . في 
ظل المحبة والتفاهم . . إن كان لابد من ذلك. . 

٠ك‏ ثيراً ما تقع إساءات بين النساء . . ويتفاقم الأمر حتى يحيل الحياة إلى 
منعَصات قد لا تنتهي. . » ولكن. . بأسلوبه الحكيم. . وحزمه. . ولطفه 
ورقته . . واقتدائه في ذلك با حكمة النبوية العالية . . » فإنه لا يبالي بالفقاقيع التي 
تنال من حياته وراحته . . فلا يلتفت إليها التفات الثائر الذي لا يهدا. . والملصروع 
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الذي لايقر. .» بل يعاتب بلا عنف . . ويعاقب بلطف . . » ويواسي المكلومة 
e‏ . وعلوٌ مكانتها. . ولا يقابلها بالاستنكار. . والاستخفاف. . بل 
يستمع إلى شكواها ويخفف عنها. . کان بحدث بين آزواج النبي پک شيءَ من 
ا . التى هى من طبيعة النساء. . وقد تزيد أحياناً فتسبب إيذاء . . فکان 
بلا . . بطيب خاطر المكلومة. . ويعاتب الأخرئ. . بحزم القائد وعاطفة 
الازاج و 
تقول عائشة ۔ رضي الله تعالى عنها۔ (اعتل بعير لصفية بنت حيي» وعند زينب 
فضل ظهر. . فقال رسول الله اة لزينب . . «أعطيها بعيرأً؛ فقالت : (أنا أعطي 
تلك اليهودية!) فغضب اة فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر). . 
ويقول أنس رضي الله عنه۔: (بلغ صفية أن حفصة قالت: إنها بنت 
يهودي . . فبکت! . . فدخل علي ها النبي َة وهي تبکي فقال : دما يبكيك؟) 
قالت : (قالت لي حفصة أنت! ابنة يهودي) فقال الي بلا : «إّك لابنة بي وان 
عمك لني وإلّك لتحت ني ففيم تفخّر عليك؟۲ ثم قال : انق الله يا حفصة . . 
1-يعاون زوجته. . وشريكة حياته. . في مهمتها. a Rb‏ 
بيتها. . تلطفاً وتأنسياً. . تعاطفاً وتخفيفاً. . وصلاً للحبل الذي جعله الله 
بينهما. . حبل المودة والرحمة. . ليتحقق السكن والاستقرار . . 
إن أحلى اللحظات . . وأسعد الأوقات . . حين تجده زوجته إلى جوارها. . 
يساعدها. . ويناول. . ويحمل معها. . ويخفف عنها. . سمح النفس. . 
منشرح الصدر . . لين الجانب . . » وإن أسوا اللحظات . . وأتعس الأوقات . . 
أن تجد الزوجة نفسها. . وحيدة مجهدة. . والأعباء على كاهلها كثيرة. . لا تكاد 
تنتهي من عمل حت تجد أمامها أعمالاً . . وإن ألقى عليها زوجها نظرة لم تنل منه 
إلا العتاب والتأنيب واللوم. . والرمي بالتقصير. . 
إنه ينظر إلى زوجته نظرة الشريكة والحبيبة. . وليست الخادمة والأمة. . 
فالأولى نظرة الإسلام. . والثانية نظرة الجاهلية . . 


يخفض جناحه. . يتنازل عن كبريائه . . يوقن أن ذلك لا ينقص من 
رجولته . . إنغا يزيده عزا ووقاراً. . وتقديراً واحتراماً. . . 

يقول الأسود رضي الله تعالى عنه: (سألت عائشة۔ رضى الله تعالى عنها- ما 
كان النبي إلا يصنع في أهله؟ فقالت : كان في مهنة أهلهء فإذا حضرت الصلاة 
قام إلى الصلاة). . وسئلت ‏ رضي الله تعالى عنها۔ ما كان يعمل رسول الله لا 
في بیته؟ فتقول : (کان رسول الله َه بشراً من البشر : يغلي ثوبه» ویحلب شاته» 
ويخدم نفسه). . وفي رواية . . (کان َيه یخصف نعله» ویخیط ثوبه» ویعمل 

۳ - يلك قناعة . . بأن الثناء على الزوجة. . والكشف عن محاسنها. . 
وإظهار أخلاقها الحسنة . . له آثاره الإيجابية العظيمة في نفسها. . يوي لديها 
مشاعر الحب والمودة تجاه زوجها. . يطفىء مشاعر الخضب والكراهية والضيق . . 
ينحها طاقة تسى معها تعبها . . ويساعدها على بذل الزيد من الجهد والعطاء. . 
يجعلها أكثر إقبالاً على أطفالها. . وصبراً على عبثهم ومشقة ترييتهم . . . 

لا يهمل ذلك . . بحجة أن الثناء عليها مفسد لها. . مثير لغرورها. . لا يضيق 
بزوجته وينقم عليها. . ويثأر منها بطمس محاسنها. . وإخفاء أخلاقها وأعمالها 
الطيبة . . لا تشغله الحياة ومسؤولياتها. . فيغيب عنه ضرورة الثناء. . وأهميته 
البالغة في بناء نفسية الزوجة . . متنبهاً إلى أن ذلك لا يكون أمام الرجال غير 
الحارم... 

۳ ي علم أن الإسلام أعطى المرأة الحرية المطلقة في اختيار الزوج الذي 
تريد. . طالما آنها على مقدرة تؤهلها لهذا الاختيار. . 

لذلك فهو لا يصرٌ على الزواج بفتاة لم تقبل به لاي سبب من الأسباب. . ولا 
بستاء أو يتضجرء لا تور ثائرته . . ويلجا إلى طرق عقيمة لينتقم لكرامته 
المهدرة. . فإذا ما تروجها أذاقها أنواع الهوان . . لأنه لن يجد عندها أي عاطفة . . 
بل کرهاً وبغضاً. . . 
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إن المرأة إذا لم تكن صادقة العاطفة . . فلن تكون صادقة العطاء. . إنه يدرك 
أنه إذا امتلك عاطفتها. . ملك مفاتيح السعادة معها. . وأن للمرأة حق الرفض 
لاي سبب ترئٰ أنه عكر صفو حياتها. . فهذه امراءٌ ثابت بن قيس رضي الله 
تعالی عنهما قد رفضت زوجها لا لاعوجاج في خلقه أو دینه . . ولكنها حين 
رأته ین الرجال كرهته. . 

1 أوصئ الرسول إل بالراء في خحطبة الداع . الخطبة الجليلة التي أحسَ 
أنها آخر وقفة له معهم . . «الا استوصوا بالنساء خيرأًء فإنهن عوانٍ عندكم. ٠.‏ 
يعلم ذلك . NNE E‏ 

جاءت نسوة إلى آل رسول الله ية . . يشكون أزواجهن .. فاعلن ل علن 
أسماع الرجال. «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير» يشتكين أزواجهن ليس أرلئك 
بخبارکم؟ . . 

فيحفظ رباط زواجه أن يكون عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة . . وحماقة اميل 
الأهوج. . والغضب لأتفه الأسباب. . 

يقرا قول الله تعالی : (وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيا 
ویجعل اله فيه خير كيرا ) [النساء :04 . فيهدّيء من فورة غضبه . . ويهون من 
حدة کراهیته لزوجته . . يمول عمر ب بن الخحطاب ۔ رضي الله تعالی عنه ‏ لرجل أراد 
أن يطلق زوجته لأنه يكرهها. . (ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فاين الرعاية 
والتذم؟!). . 

۵ يدرك ضرورة المناقشات الصريحة . . لتفهم زوجته. . أن استجابتها له 
سوف تثمر متحةً مشتركة ومشروعة لهما. . » ولكي تعلم أن علاقتها الخاصة 
به. . ليست مجرد واج ب تقوم به. . أو تؤديه لزوجها. . إنغا هو تعاون 
متبادل. ‏ مع توفر الحب والرغبة اللشتركة. . ولن يتحقق ذلك. . إلامع 
الصراحة الكاملة . . والتفاهم المطلق . . 

ولا يفوته بذلك. . أن اهماله للمداعبة التمهيدية. . يؤدي إلى برود 
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الزوجة. . وعدم تجاوبها. . إنه ملم بْنٌ الحب. . فيدرك أن المرأة أبطا من الرجل 
في الاستثارة. . وأن الرجل أسرع في استثارته. . والتي تأتي عادة بمجرد 
النظر. . . 

ما يجعله يعرف كيف يطيلٌ وقت المداعبة قدر استطاعته . ولان 
الأوقات الغريبة وغير المناسبة. . والتي كثيراً ما تجعل الزوجة غير مستعدة 
للاستجابة التفسية . . . 

لا لقي عليها مزيداً من اللوم إذا لم تستجب لرغباته . . إنه يتجنب أي كلمة أو 
عمل من شأنه إطفاء شعلة زوجته العاطفية . . وحرارة اللقاء. . 

إنه يرش دها ويوجهها ويصارحها. . ویأخڈ بیدها. . حتی کون ملمَةً 
ومتفهمة لرغباته . . وحين ينتهي اللقاء. . لا يشعرها بتعبه وارهاقه . . لا يبتعد 
عنها. . حت لا يؤثر على نفسيهاء حين تشعر بأنه قد أدار وجهه عنها. . ولم 
يعد له بها حاجة . . في الوقت الذي تنتظر منه أن يحتويها. . 

إنها مواقف قد تبدو تافهة . . ولكنها في الحقيقة . . قد تقود إلى تحعطيم الحياة 
الزوجية نفسها. . . 

7 حر کرم . . یعتمد في تکوین أسرته وبنائها علی ماله ا لخاص. . ولیس 
على مال زوجته . . إلا إذا كان عن تراض منها. . وتعاون ومحبة. . ومشاركة 
منها في التخفيف عن زوجها. . هموم الحياة وعبئها. . » فإنه يأخذه مع شعوره 
بالترفع . . إكراماله ولها. . 

إن احتاج قرضاً. . أو دخل معها في عمل مشترك . . حفظ لها حقوقها. . 
ورد عليها مالها كاملاً. . مع ما بينهما من ا حب والمودة والاحترام. . ٠‏ فذلك 
أطهر لدينه . . وأبرألذمته. . وأحفظ لاء وجهه. . 

لا يضطرها للعمل لتساعده على كماليات الحياة . . وبناء مستقيل الأبناء. ٠.‏ 
لا يساومها على مالها. . والويل لها إن هي امتنعت بحجة سماحه لها بالعمل . . 
أو يهددها بترك العمل . . أو الزواج عليها. . إن هي رفضت إعطاءه مالها. . أو 
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تا سنه . 

لا يتحايل عليها بأخذ نصف مالهامن عملها. ا 
الأطفال والنزل. . فتضطر إلى إكمالها من النصف الآخر . اوقا ب وخا 
ENS RE e NEL‏ 

يدرك أن ذلك إنا ينبيء عن نفوس دنيئة . . ليس لها مجال. . في الترفع . . أو 
الكرامة. . أوالاحترام. . 

۷-ليلة زفافه. . ليلةًمباركة. . فيهاومنها وبها. . يبدأ تأسيس ملكته 
الزوجية .. على تق وئ الله تعالى-» ليلة . . حافلة بالطاعات والخيرات 
والبركات. . ليلة إبانية . . بسننها وآدابها. . 

يحرص عليها. . وعلى العمل بها. . فيرزقهم الله تعالى۔. 
والنطادر . في حياة عامرة بالنور. 

یدخل بیته . یلعو مع زوجته داه حول افتزل. . فيطردوا الشيطان. . 
یلاطف زوجته . . یکرمها. . بحضر كُوباً من اللبن . . يجلس بجانبها. . بوجه 
باسم مشرق. . شرب ویعطیها. . يۇانسها. . حت يزول عنها الخوف 
والخجل . 

EELS E E a 
«اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما جبلتها عليه» وأاعوذ بك من شرَها وشرٌ ما جبلتها‎ 
. . عليه‎ 

يصلّي ركعتين . . ويطلب منها أن تصلي معه . . يبدآن بذلك حياته ما بأعظم 
الأعمال: . . الذكر والصلاة. . فإذا ما جاء زوجته قال : «بسم اللهء اللهم جنبنا 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ . . يقول الرسول ييا : اما لو آن احدكم يقول 
حين يأتي أهله : باسم الله » اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان» ما رزقتناثم قدر 
بينهما ولد لم يضر شيطان ابد . . واضعاً نصب عينيه . . أن لهذ الليلة أهمسّها 
البالغة في توليد الحب. . أو البغض. . لدى الزوجة.  .‏ ية تترك ذكرىئ قد 
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طول العمر. . لذلك فهو يسعى جاهداً لانجاحها. . 

صخر . ويتريث . . ويعين زوجته ٻشيءَ من الحب والترغيب . . يباسطها 
بالكلام . . العذب الرقيق . . يلاعبهاويداعبها. E‏ . ولسة 
حانية. . » وشيئاً فشيئاً. . حتى يصل إلى ما يريد. . و . حیاتهما. . کل 
E‏ 

۸ -يهمه من زواجه أطفاله . . لذلك فهو يبحث لخياته عن زوجة من غير 
أقاربه . . يعلم أن زواجه من البعيدة. . سببأًلنجابة الأطفال. . وسلامة 
أجسامهم . . إلى غير ذلك من توسيع دائرة التعارف الأسرية . . وتمتيناً للروابط 
الاجتماعية. . ء والذي يبعده من قطع الروابط بين الأقارب . . والتفككٍ 
والخلاف . . والحقد والكراهية. . فيمالو حصل الزواج منهم . . وذلك عند 
حدوث خلاف . . أو فراق بینهما. . . 

وبا لديه من ثقافة وعلم ودراية. . يعرف أن علم الوراثة أثبت أن الزواج من 
القريبة قديجعل النسل ضعيفاً جسمياً وعقلياً. . ويورتهم صفات خلقية 
ذميمة... 

وأنٌ الاحصائيات الطبية التي أجريت في جميع أنحاء العالم قد أثبتت . . أن 
نسبة المولودين المشوهين والمصابين بالأمراض الوراثية» أعلى بكشير في حالة 
تکرار زواج الأقارب. . 

يقول عمر بن ا نطاب رضي الله تعالى عنه۔: (يا بني السّائب إنكم قد 
أضويتم » فانكحوا في الغرائب). . 
ET‏ 
قبلية. . أو بدرجة معينة من الحسب والنسب . . أو أن يكون زوج أخته أو ابتته 
قبلياً وإن كان مفلساً من الخلق والدين . . 

يدرك أن النتيجة الطبيعية ثل ذلك التفكير المعوج. . هو بقاء الكثيرات من 
غير زواج» مرغمات لا راغبات . . لا تجرؤ إحداهن على أن تلغي تلك الشروط 
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الوهمية الفاسدة. . بل تستسلم للأمر في يأس ومرارة. . وتظل طبلة حياتها ت 
ألم العصبيات البالية 
قال : «إذا جام من ترضون دیته وخ فانكحوه . . ثلاث مرات» . . وقال 
: إن آل بني فلان ليوا لي باولياء» ٳن اوليائي اتقون حیث کانوا واین کانوا؟. . 
ن بت ا . . أنه زوج زينب بنت جحش القرشية» من زيد بن 
حارلة رضي الله تعالی عنهما مولاه. . وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية 
القرشية» من أسامة رضي الله تعالی عنهما - وتزوٌج بلال بن رباح ۔ رضي 
الته تعالی عنه ۔ بأحت عبدالرحمن بن عوف ۔ رضي الله تعالی عنهما۔. 
ويقول الرسول اة : «تنكح المرآة لأريع : . . لدينها وجمالها وحسبها ومالها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك!). . 
والطَيّات للطْيين واليون للطيات 4 [النور: .]۲١‏ . 
١٠-إذا‏ دخل بيته . . أقبل على زوجته وأطفاله بوجه طلّق . . يبادرهم بالتحية 
[النور : 1[ 
ل غت: . فييهجهم. ويسعدهم . . یسال عمّن لا یجده بینهم . . قشیع 
فيهم الأنس والرحمة والرضا. . 
ي يد العون لزوجته. ا 
SG EL E‏ 
و 

ورا . قوي . . کر . . متسامح. . ودود. . 
يحميها ويرعاها. . ویهتم بها. . 
درطب جتان الي ارخ ررجت: . باللعب اللطيف الممتع . . 
بالطرفة المرفهة السارة. e‏ . بالمداعبة. . باللمسات 


سرچ 


تقول عائشة۔ رضي الله تعالى عنها- : (أتيت النبي إلا بحريرة قد طبختها 
له. فقلت لسودة-رضي الله تعالى عنها - والتبي ية بيني وبينها : لي 
فأبت. . فقلت : لعأكلن أو لألطَحَن وجهك. . فأبت» . . فوضعت يدي في 
الحريرة فطليت وجهها. . فضحك النبي ب . . فوضع بيده لهاء وقال لها : 
«الطخي وجهها . . وفي رواية . . فخفض لها ركبته لتستقيد مني . . فتناولت من 
الصحفة شيئ فَمَسَحت به وجهي . . ورسول الله ية يضحك). . 

یدخل المزيد من السرور على قلب زوجته . . فيدعوها لحضور ضروب من 
الهو البريء. . ترفة به عن نفسها. . وتستمتع بمشاهدته . . تقول عائشة۔ رضي 
الله تعالى عنها-: (كان النبي ية جالساً. . فسمع ضوضاء الناس والصبيان . ; 
فإذا حبشية ترقص والناس حولها. . فقال: «يا عائشة تعالي فانظري» . . فوضعت 
خدّي على منكبيه . . فجعلت أنظر ما بين المنكبين إلى رأسه. . فجعل يقول: «يا 
عائشة ما شبعت؟؛ فأقول. . لا. . لأنظر منزلتي عنده» فلق رأيته يراوح بين 
قدمیه). . 

وتقول۔ رضي الله تحال عنهاء: (والله لقد رأيت النبي ٤‏ َد يقسوم على باب 
حجرتي . . والحبشة يلعبون بالحراب في الملسجد» ورسول الله ب يسترني 
بردائه» لأنظر إلى لعبهم بين آذنه وعاتقه» . . ثم يقوم من أجلي حت أكون آنا 
التي أنصرف). . 

إنه إذ يرى ذلك . . لا يسعه إلا أن يكون طيب العشرة. . لين الجانب . . واسع 
الصدر. . مادام تبسطه وترخصه في حدود التعة الحلال . . والترفيه البريء 
المباح. . 

7 ا وو ا . أو تستبد بها ثائرة انفعال . . فتجافيه . . 

تشعره بخضبها وانفعالها. . و هنا. . يسع زوجته بخلقه الرّضي. . وحلمه 

. ونظرته العميقة لحقيقة المرأة وتكوينها. . 
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كما كان الرسول اة. . يسع زوجاته إذ يغاضبنه. . وتهجره إحداهن اليوم 
إلى الليل. . 

کول راا ۔ رضي الله تعالی عنه۔: (کنا معشر قریش قوماً نغلب 
النساء . . فلما قدمنا المدينة» وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم . . فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم . . وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي. . قال: فتخضب يوماً 
علي امرأتي» فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني . . فقالت: ما تنكر أن 
أراجعك» فواله إن أزواج النبي ية ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى 
الليل. . 

قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله بلا؟ . . 
قالت: نعم. . قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟. . قالت: نعم.. 
قلت : قد حاب من فعل فعل ذلك منكن وخر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها 
لغضب رسولهء فإذا هي قد هلکت؟! لا تراجعي رسول الله» ولا تسألیه شیناً 
وسليني ما بدا لك). . ويأتي عمر e E‏ 
دار بینه وبين حفصة من حوار. . فيبتسم الرسول ل . . 

۷١‏ -من أحب الأزواج إلى نفس الراءٌالصالحة. . یعرف کیف تسرب إلى 
كوامن نفسها بلطف . . ولباقة . » فيوجهها الوجهة الستقيمة. . يتعرف إلى 
ميولها ورغباتها ومزاجها. . ويحاول جهده أن يوفق بين تلك الميول والرغبات 
وبين ما يريد لها من سيرة حسنة . . سالكاً أفضل السبل وأيسرها . .»وإ وجد 
أثناء ذلك نشوزاً. . أو رفضا. . أوانحرافاً. . ردها إلى الطريق. . برفق. . 
وحلم. . وذكاء. . متجتباً تعنيفها أو لومها أمام أحد من الناس. . مهما كانت 
الاسباب. . فإ اشد ما يؤلم الراة أن يسمع أحد لومها او نشچ د تقر ا:۲ 
وهو من رهف الناس إحساساً. . وأكثرهم تقديراًلشعور الآخرين . . ذلك. 
دون أن ينسى لحظة واحدة. . أنها خلقت من ضلع . . وأن تقويم الضلع أمر . Y.‏ 
سبيل إليه. . 
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۳- قوامته کرجل لا تتحقق . . إلا إذا كان رجلا ناجحاً في قیادته لبیته 
وأسرته . . إنه لا یکون رجلا بغلظته وفظاظته وقسوته وعنفه. . وبطشه وسلاطة 
لسانه. . فهذه رجولة الجاهلية . . مَأ في الإسلام فهي شيء آخر. ها 
كلّه. . » إنها شخصية قوية. جذابة. . محببة. . خلق عالٍنبيل . 
واغضاء وعفو عن الهفوات . . وقوف جا وحازم عند حدود الله تعال۔. 
وتطبيق أحكامه على الأسرة جميعاً. . قيادة بارعة نحو الخير . . بذل وسخاء ء في 
غیر سرف ولا تبذیر . . وعي وشعور بالمسؤولية في الدنيا يا والآخرة. : 

V0‏ قال تعالی . . [الرجال قوأمون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبا 
أنفقرا من أموالهم ) [النساء (rt:‏ . لهذه القوامة تبعات. . وعلى الرجل بسببها 
مسؤوليات . . فهو مسؤول عن زوجته وأهل بيته مسؤولية كاملة . . «والرجل راع 
على أهل بيته» ومسؤول عن رعيته . . يعرف كيف يقود السفينة نحو شاطيء 
السلامة والرشاد. . 

e‏ فغش زه وتخور عزيته. . ويرق 

. . فيتغاضی عن انخرافهن عن جادة الشرع . . ويغلت منه الزمام. . فإذا 
ا . کل شيء في البست: . لاتردلهاكلمة. . ولاترفض لها 
رغبة . . «ماتركت بدي فتنة هي اضر على الرجال من السا . . 

لا يضعف أمام زوجته . . مهما طغت تلك الفتنة . ونح یکین 
ولباقة . . أن فتنتها إذا كانت حبيبة إليه . . فإن مرضاة الله ءتعالن . . وان 
EE ys‏ 

يدرك أنه مسؤول عنها إن هي قصرت في عبادة. . أو فرطت في جنب الله تعالى۔ 
. . بتهاون أو معصية . . مسؤول عن استقامتها وسلوكها. . وقيامها بواجباتها. . 

وأ أي تقصير منها في ذلك . . بخل برجولته زوج . . . ويقدح في حسن 
إسلامه . . ويخدش القوامة التي أكرمه الله ۔تعالی-بها. . 

يا أيها الّذين نراقو اکم افیا درا رقردا افر والیا راغلی تة 
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غلافٌ شداد لأ يصون الله ما أمرهم ويقعلون ما وعروت ) [التحرم :[. 

من معالم دينه العظيم . وتافص الروت ٠٠‏ واقننیشة ومرانانه 
لعطلبات الفطرة. . واحتياجات النفس البشرية . . فالحياة متقلبة. . مليغة 
ارف وی اع مات و د ا ا 
الختا 

قد يغلب الح على بعض الرجال. . لدرجة الجفاف وا جمود. . فتذهب عنهم 
روح الدعابة . . وخفة الروح. . فتشقیٰ بهم زوجاتهم. . وقد يتحرج آخرون عن 
المضاحكة والمداعبة مع زوجاتهم» خشية أن يكون ذلك غفلة عن ذكر الله تعالى۔ 
. . فيتعبوا زوجاتهم من حیث لا يشعرون . . ولکنه لعلمه بهدي الرسول بي في 
aa GS‏ 
وغد الوم والاغتال:: 

تیر سی ل زیی قوع . بالكسب والتحصيل؛ کون ليه اح 
الأدنى منه . . بحیٹ يکنه إيناس أهله . . وإدخال السرور على زوجته. . يته 
الاوقات المناسبة. . والظروف الملائمة . . في المطبخ . . وعلى الطعام. . 
الغسل. . وفي السفر. . وليالي الزواج والأفراح . E‏ 
الهجر. . عند دخوله المنزل. . وعند خروجه. . يتخْيّر ما يناسب من الدعابة 
والمزاح. . لايقولإلاحقاً. . دون كثرة آو إفراط. . أو أذئ. . وترويع. . 
واستهزاء. . واستخفاف. . 

۷ ت تشعر زوجته معه بالأمان. . الثقة. . الإخلاص. . الوفاء. .» وفاءً لا 
يشمل الجسد فقط . . بل بت يضم الوجدان والقلب. . 

إن خيانة العقل والوجدان. رمي اقل مور ت . تعکس وضعاً شاذاً. . 
وانحرافاً عن الفطرة . . وخللاً حطيراً. . يسيطر على العلاقة بينهما. فقا 
ويخنق الثقة . . ويزلزل ا حب من أركانه. . 

إن حياتهما وإن استمرت بعد ذلك . . فهي حياةٌ واهنة ضعيفة . . عندما يضيع 
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الأمان. . وتذوب الئقة . . فان كل شىء يذوب معها. . . 

را يدان ضصفحة جديدة. . وتحاول زوجته عودتها النفسية إليه. . لكنٌ 
الذكرئ . . ستظل محفورة بأثر . . يصعب نسيانه. . 

۸-في الوقت الذي يشبع زوجته من خلال علاقته الخاصة بها. . يجد أنه 
لابد من أن يشبع عواطفها العطشى إلى همسات الحب الدافثة . . واللمسات 
الحانية. . . 

لا يظن أبداً. . أنه مادام قد أدى ماعليه. . قد أدى دوره. . وأوفاها 
حقها. . بل يدرك تاماً. . أن الزوجة ترغب من زوجها. . أن رضي عواطفها 
قبل جسدها. . وآنه بإهماله هذا ا لجانب . . قد يجعلها ضعيفة . . أمام. .کل 
نظرة عاطفية . . أو كلمة هامسة. . 

۹- قد تضطره ظروف المعيشة. . أوالدعوة. . أو طلب العلم. . أو 
العمل . . إلى السفر. ٠.‏ إنه لا ينسى أن لكل شيء ثمناً.  .‏ وللغربة ثمن. . قد 
یون کبیر : 

زوجته . . هي أكثر من يعاني من هذه الغيبة . . التي تكون أكثر من قدرتها 
على التحمل . . ٠‏ إنها تعاني آلام الوحدة والفراق . . يقتلها الشوق . . يعتصرها 
الحنين. . » لا تجد بجانبها أنيسا. . غير أطفال. . يعانون معها. . الضياع 
والحرمان. . والذي لا يعوضه مال ولا هدايا. . » إنه يحاول ما استطاع أن يكون 
سفره لضرورة ملحة. . ووقت قصير. . وعود سريع . . يجمع شمل أسرته. . 
ویشملهم بعطفه وحنانه . . ودفء مشاعره. . 

٠-يبتعد‏ عن كل ما يسبب له الكراهية في قلب زوجته. . الكراهية 
المقنعة . . والتى لا تبدو غالباًء ولكنها تحرك مشاعر النفور بينهما. . شجاره. . 
كلمته الجارحة. . قعامله بقسوة. . ضعف شخصيته. . عدم تحمله 
للمسؤولية. ٠.‏ فالمرأة ترغب أن يكون زوجهارجلاً. . ينشر عليها أجنحة 
حمايته. . له قدر من الهابة بين الاس . . حكيم في تصرفاته . . قوي في 
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وتحت ستار الكراهية المقنعة. . قد تستمرالحياة. . بحكم قبول الأمر 
الواقع . . قد يتصور الزوج أن ما فعله سوف ينسى وينتهي . . لكنه لا يضي إلا 
وقد ترك في النفس جرحأ غائراً. . قد يؤثر سابياً في المشاعر . . ويحركها في 
الاتجاه المضاد. . 

ذلك تخي هه وقفة هاوئة وضو رة النحت عر اسبات الكراهة 
وعلاجها. . ٍ 

إن استقرارَالحياة الزوجية» وإشاعة جو من الحب والعطف فيها. . هو المناخ 
المناسب ليس لراحتهما فقط . . إغا لراحة الأبناء. . وسلامة تربيتهم النفسية. . 
وهذا أمر يحتاج . .دون شك.. . لأكثر من محاولات . . 

۸ -يتذكر ما أعده الله تعالى ‏ للأزواج السعداء في الدنيا. . بتحقيق منهج 
IGS RE ES‏ 
دإ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 4 [يس: .]٠١‏ 

ویحذر من أن یکون من قال الله تعالی فيهم ER‏ 
وما کائوا يدون 2 من دون الله اهدوهم إن صراط الْجحيم € [الصافات : .[rr.vr:‏ 
OS ES E ARR‏ 
هناك حاجة إليها. . فإن الجسم نفسه يصرخ لإشباعها. . 

إن التوتر الذي تحدثه الرغبة لا يكن إلغاؤه أو تلافيه . . فهو توتر يشمل الجسم 
كله . وعدم إرضاء هذه الرغبة. . وكبح جماح هذا التوتر. . يؤدي إلى شيءٍ 
من التعاسة. . والقلق والمرارة. 

وما أنه يدرك تاماً. . أنهارغبة مش مشتركة . . بينه وبين زوجته . . رغبة فطرية 
تفصح عن نفسها في بساطة وتلقائية . . دون عوامل مصطنعة . . رغبة نابعة من 
حاجة حقيقية . . فإنها لا يكن أن تخضع لجدول زمني يعتاده الزوجان. . في 
مواعيد محددة. . 
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يعلم أن ذلك . . خليق بأن يولد الرتابة . . والملل. . وأن يقضي على أي متعة 
منها. . . 

۳-بإدراك واع. . يعلم أن أي بادرة سواء كانت ماديةً. . شخصيّته. . 
مظهره. . رائحته . . » أو نفسية : . . كلمة. . لفتة. . تجرح الشعور. . + بمکنها 
أن تخنق العلاقة الخاصة بينهما. . وتسبب فتورها. . وقد تقلب زواجاً ناجحاً. . 
إلى زواج يغلب عليه طابع الفشل والانهيار. . يغلف حياته بعاطفة جياشة . . 
فليس سوا من زوج يارس علاقته الخاصة . . كما لو كان يؤدي دوراً. . يود لو 
ينتهي منه سریعا. . . 

إنه برود عاطفي . . يتحول بعد فترة. . إلى سمة تغلب على العلاقة الزوجية 
كلها. . فتحُولها إلى علاقة بلادفء. . أو شعور. . . 

إن رغبته في إنجاح زواجه . . وتحقيق قدر من السعادة فيه. . يجعله 
يلاحظ أن لكل شخص أخطاءه. . ونواقصه. . » وأن طلب الكمال في أي 

لا یتوقع من زوجته أن تستجیب لکل مایرید. . وأن تفكر كما يريد . . وأن 
تنفذ کل ما یرید . . » بل يدرك أنه لابد من توافر هامش بین شخصيته وشخصيتها 
. . »حتى يحدث التفاعل المطلوب في الحياة. . لابد أن تحتفظ بجانب من 
شخصيتها قبل الزواج . . وليس كل شيء يلزم منها تغييره. . إن بعض عاداتها 
يكن أن تتغير . . وبعض سلوكها يكن تهذيبه . . ما دام لديه إصرار على مواصلة 
الطريق في حياته الزوجية. . » ولن يغير مابها. . حتى يغير ما بنفسه! . . فلا 
يعمى عن قصور شخصيته . . ويلقي بالتبعة عليها. . بل يوم نفسه . . يعالج ما 
بها من أخطاء أو انحراف .  .‏ ثم بعد ذلك يعاونها في أن تحدث في نفسها مثل 
هذا التغيير . . بطريقة لبقة. . وأسلوب حكيم. . . 

0۵-الزوجان قد لا يتفقان على منهج واحد في التربية . . بسبب اخحتلاف 
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طبيعة الرجل عن المرأة. . ولكنه يتفق معهاء على أن هناك مجالات تختلف 
باختلاف سن أبنائه وطبيعتهم» يكون هو رائد التربية فيها لهم . . ومجالات 
أخرى تكون هي رائدة الترببة فيها. . يحترم ويقدر مجالها. . ولا يتعدى عليها 
فيه. .» وإن أخطأت في مجالها. . يرشدها. . ويتعاون معهاعلى الطريقة 
ا مثلى . . ولكن لا يخطها مام أطفالها. . ولا يجرحها وینال من كرامتها. . و 
يختلف معها في الأسلوب الأمثل لحل مشاكلهم. . بحضورهم. . 

يدرك أن ذلك . . يودي إلى جرح عميق في نفوسهم . . يبقى أثره مد 
الايام . . » مؤدياًإلى كراهيتهم له. . وإلى عقوقها. . واستهانتهم بها. . 
والتصغير من شأنها. . فلا تتتفع معهم بتربية أو تعليم. . 

7 يراعي حق زوجته في والدیها وأقاربها. E E‏ 
لا يتحدث أمامها بمساويء أبيها أو أمها. . حتى لايوغر صدرها. . ويؤلم 
نفسها: . ويجلب النفرة والكراهية بينهما. . فإذا ما رأت. منه ذلك. . بادلته 
الشعور نفسه . . فلا تذكر والديه بسوء. . يحفظ بذلك مشاعرها. . وكرامتها. . 

۷-حياته كلها سعادة. . ليس في قاموسه. . شه عسل. . يدرك أن ذلك 
إغاهو بدعة غريبة . . يتحقق بعملها قول الرسول ية : «لتعب e‏ 
قبلکم» شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حت لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه؛ . 

إنه شهر يرتكب فيه الزوجان آثاماً . . أشدها ضرراً. . وأخطرها. N:‏ 
الخارج . . بحجة السياحة ومشاهدة الطبيعة . . حيث تضيع الأموال. . وترتكب 
اللحظورات . . وتشاهد العورات . 
إنها قد تكون سعادة شهر واحد. . أو أيام. . ولكنها تعاسة دائمة. . وبؤس 
مستمر . . لماتعودبه. . من البلاء العاجل والآجل . کک 
وما أصابکم من مصیة فما کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر ‏ [الشوری: ۲۰ 
يلرم a LI ld‏ 
ية نبراساً لحياتها. . حتى تكون جديرة بالبقاء والسعادة. . 


نقاوة المسلمين 
pm iE‏ ا 


فمن الع هداي قلا بضلٌ ولا قى ) [طه: 1۲۳]. . 

لا يتحرف عن المنهج . .لا ميل عن المراط المستقيم: . لايدين لأخلاق 
الشرق والغرب. . إعجاباً وتقليدا وسلوكاً. . فلا يربي هله وأبناءء عليها. . 
فيميل بهم عن احق . . حینها لا یلومن إلا نفسه . : 

بإ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة نكا ونحشره يوم افيامة أعمىٰ ۳© فال رب لم 
حشرتني اعم وقد كنت بصيرا ۲2 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الوم تسى 4 
ALITTLE a]‏ 

۹-إذا آراد الزواج طالباً الاستقرار. . لا يعرْض عن اواج من اللَيّبة. . 
الأرملة أو المطلقة . . يدرك مدى حاجتها. . إلى رجل يكفيها حاجتها الفطرية 
والاجتماعية. . وقد تفوق الثيب غيرها. . وتكون أقر ب إلى الكمال. . وأكثر 
نضجاً وتعقلاً وتفاهماً . . وسعياً لتكوين أسرة. . واستقرارها. . 

وقد بارك رسول الله َة لجابر ‏ رضي الله تعالی عنه ۔ زواجه من الثيب» بعد أن 
علم بحاجة جابر لذلك. . وقال له: «بارك اله لك» أو« خيراً؛ . . بعد أن قال له : 
قَهّلا جارية تلاعبها وتلاعبك» وتَضاحكها وتضاحكك». . فلم ينهَةُ ولم ينكر 
عليه . . والرسول ب . . لم يحث على الزواج بالبكر في كل زيجة تحصل . . 
وقد تزوج بيا تسع نساء كانت إحداهن بكرا فقط . . وأول زوجاته. . خديجة۔ 
رضی الله تعالی عنھا۔ وقد کانت ثیاً 

يدرك أن امرأة الثيب. . امرأةً لها كيانها وشخصيتها. . فهذه سكينة بدت 
الحسين تزوجها ابن عمها عبدالله بن الحسين الأكبر فقتل . . ثم تزوجها مصعب 
أمير العراق . . ثم تزوجت بعده بغير واحد. . وهذه عائشة بنت طلحة بنت أم 
كلشوم أخت عائشة۔ رضي الله تعالى عنها. تزوًجها ابن خالها عبدالله بن 
عبدالرحمن. . ثم بعده أمير العراق مصعب. . ولا تل مصعب تزوجها عمر بن 
عبدالله التيمي . . ومن أمثال هؤلاء كثير . . من الصحابة ومن تبعهم ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعرن۔. 


علاقته بزوجته وأبنائه 
mentee: e‏ 


٠-يتشاور.‏ . ويتداول الرأي مع زوجته . . لايجدغضاضة أو بأساً في 
ذلك. . يشاورها في شؤون البيت . . والأسرة. . والأطفال. . وما لهابه علم 
وخبرة. . ودراية وقدرة. . وصلة وعلاقة . . يستشيرها في شؤون الدعوة 
الخاصة بالمرأة. . وما تحتاجه من الثقافة والكتب والدروس. . 

لا يستبا برأيه . . أو يرى عدم مشورة زوجته. . لا لشيء إلا لأنها امراة. . 
لما فرغ ية من كتابة الصلح عندما أراد دخول مكة . . قال لأصحابه : «قوموا 
فانحرواثم احلقوا؟» فلم يقم رجل منهم» حتی قالها ثلاث مرات . . فلما لم يقم 
منهم أحد. . دخل على أم سلمة زوجته۔ رضي الله تعالى عنها۔ فذكر لها ما لقي 
من الناس . . فأشارت عليه أم سلمة قائلة : (يا رسول اله تحب ذلك . . اخرج ثم 
لا تكلم أحداً منهم كلمة» حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك). . فخرج 
فلم یکلم آحداً مهم . . حتى فعل ذلك. E‏ 
ا . قاموا عجلین ينحرون هدیهم ویحلقون) . . 

يدرك أنه باستشارته لها . E‏ . ومدئ ثقته فيها. . وعلوّ 
مكانتها عنده. . وتقديره لآرائها. . يتوصّل معها إلى الرأي الصواب . . فتقل 
الأخطاء. . يرنهاعلى دقة التفكير. . وحسن تدبير الأمور. . يشعرها 
بمسؤوليتها. . فتزيد من همتها. . وتنمي مواهبها. . 

1لا تدفعه مكانته. . أو قوامته . . للتكبر وال مكابرة عن معاشرة زوجته 
بالحسنى. . والتلطف معها. . إن وقع منها خطا. . لايجد حرجا أن يبدأهو 
بالإصلاح وطلب رضاها. . فيسعى إلى تقو الخطأ بالحكمة. . ولايتعجل 
الإضرار بزوجته . . بل يتسامح. . متذكراً ما لها من محاسن أخرى. . «لايفرك 
(اي لا يبغض) مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقاً رضي منها آخر؛ . . و عند وقوع 
الخلاف. . يسارع بحَلّه وإنهائه . . قبل أن يستقرً في القلوب. . ويجد كل منهما 
على الآخر في نفسه. . ويتعقد الخلاف ويصعب زواله. . 

جاء أبوبکر رضي الله تعالی عنه يتاذ عل التي ک. . فسمع عائشة وهي 


رافعة صوتها على رسول الله اة . . فأذن له. . فدخل فقال : (يا ابنة أم 
رومان). . وتناولها. . (أترفعين صوتك على رسول الله 4!) . . فحال النبي 
بینه وبينها . . فلا خرج آبو بکر رضي الله تعالی عنه جعل النبي بل يقول 
لها. . يترضاها . . الا ترين الي قد حلت بين الرجل وبينك) . . 

TT AEN 
ETE 
. . آشرکتماني في حربکما)‎ 

7 طف في استنکاره عا زوجته. . يعتدل في المحاسبة وينصف . . ولا 
يجامل على حساب المنكر . . تقول عائشةٌ رضي الله تعالى عنها: (قدم رسول 
الله ية من سفر» وقد سترت بقرام (ستر فيه نقش) لي على سهوة (فتحة الجدار) 
لي فيها تايل ٠‏ فلما رآه رسول الله ية هتكه وقال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله» . . قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين). . 

ولا يرفض لها شيئاً تحبه ما دام آنه لا محذور فيه . . وفي استطاعته فعله. . 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالی-: (کانت سیرته ا مع ازواجه حسن 
امعاشرة وحسنالفلق» وكان يسرّب إلى عائشة شة بنات الأنصار يلعبن معهاء وكان 
إذا هويت شيا لا محذور فيه تابعها عليه . .). . . 

۳ لا يستحي من التودد إلى زوجته والانبساط معها. . وإظهار الاهتمام 
بها. . حتی ولو کان مع أقاربه أو أصدقائه .. في السفر وغيره. . لا يجد حرجاً 
في ذلك . . مقتدياً بحال الرسول بل . . والصحابة ا و ا 
وهم خير القرون مع نسائهم. . تقول عائشة رضي الله تعالی عنها .: (کان 
رسول الله َة إذا أراد سفراً آقرع بين نساه . . فطارت القرعة لعائشة وحفصة. . 
ركان النبي 8 إذا کان بالليل سارع مع عائشة يتحدث e‏ 

قال بيا : تنح المرآة لأربع : لالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات 


علاقته بزوجته وأبنائه 
eat sors‏ :1 


الدين تربت يداك . . 

بعلم آنذات الدین» يفيه من جمالها. . جمال روحها وقلبها. . یکفیه منها 
آن قلبها معلق به . . وروحها لا تهفو إلا إليه . . سليمة من نظرات غيره إلبها. . 

یکفیه من حسَبها وشرفها . . رها في عرضها عن غیره. . تصون نفسها عن 
الفحشاء. . تصون قلبها وبصرها فلا تستمتع بغيره . . تصون لسانها وصوتها 
ومحاسنها آن يتمتع بها غیره. . 

يكفيه من مالها. . أمانتها ومحافظتهاعلى ماله. . تصون نفسهاعن 
الإسراف. . وكثرة الطلبات من غير حاجة. . 

فيدرك بیفین قلبه . . قول رسوله بيا . . : «فاظفر بذات الدين تربت يداك . . 
۵ -يدرك أن الغيرة لق مركب في نفسية المرأة. . لا تقدر على دفعه. . 
وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء وهن الصحابيات ۔ رضوان الله 
تعالی عليهن۔. . فضلاً عمن دونهن 

يقول الطبري رحمه الله تعالى- : (الغيرة مسامح للنساء فيهاء ولاعقوبة 
عليهن في تلك الحالة لا جين عليه منها) . . 

وتقول عائشة رضي الله تعالی عنها۔ : تمس رسول انه اء فأدخلت 
يدي في شعره) فقال : «قد جاءك شبطانك؟۲ فقلت : (أما لك شیطان؟) فقال: 
«بلّی» ولك الله أعَانني عليه فاسلم؟ . . 

فیتلطف مع زوجته . TS‏ . كما فعل الرسول بلاة. . 
حينما أرادت عائشة ۔ رضي الله تعالى عنها أن تتأكد من وجوده بجانبهاء خشية 
أن یکون قد ذهب إلى إحدی زوجاته . . مع أنه ب . . أعدل من أن يحيف عليها 
في سمه لها . . وهذا من أسباب التودد. . وحسن العشرة. . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالی ۔ : (قد وردت الآثار الصحيحة بحسن 
عشرته َة لأهله ومباسطته إياهم» وكذلك عن السلف الصالح . . وقد كان 
الإمام مالك يقول في ذلك (أي في حسن العشرة). . (فيه مرضاة لربك» ومحبة 


نقااوة الستم 


في أهلك» ومثراة في مالك» ومنسأة في أجلك). . قال: وقد بلغنى ذلك عن 
بن اسای کو ۰ ٤‏ 

وكان مالك بوبه ا۵ تماق من أحسن الناس خلقاً مع أهله وولد وکان 
يحدٿ يقول . . يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره» حتى يكون أحبً 
الاس إليهم). . 

. -يستقرئ حال زوجته. . يعرف أسباب رضاها. . وأسباب غضبها.‎ ١ 
. . وإذا تكن من ذلك . . فقد وطد أسس علاقته بها . . يسير معها في دروب آمنة‎ 
يجنبها مسالك العسر ومواذ ضع الزلل والنكد. . متأسياً برسول اليا الذي كان‎ 
دقيق العناية بمشاعر عائشة ئشة ۔ رضي الله تعالى عنها ۔حتی صار يعلم رضاها من‎ 
. غضبها. . من مجرد كلامها وحلفها.‎ 

تقول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنهاء: (قال لي رسول الله كل . . : «إلي لاعلم 
إذا كنت عي راضيةء وإذا كنت علي غضبئ» فقلت : (ومن أين تعرف ذلك؟) 
فقال : «آمًا إذا كنت عتّي راضيةء فإك تقولين: لا ورب محمد» وإذا كنت غضبى 
قلت: لا ورب إبراهيم؟ » فةالت: (أجل والله يا رسول الله» ما أهجر إلا 
اسمك). . . 

۷-يعلم أن تحميل الزوجة مسؤولية نفقتها على نفسها. . وتحميلًها تأمين 
دخل لها تلبي به حاجاتها المستمرة. . يشكل قيدا قاسياً يأخذ من طاقتها وجهدها 
وعافيتها. . يأخذ من وقتها وعمرها. . 

[الرجال قوامون على التساء با فطل الله بعضهم على بض وبما أنققوا من 
نزلي).. 

قول قرطي - رحمه الله تعالى : ( الرّجال ومون على النَسَاء) . . ابتداء 
وخبر. . أي يقومون بالنفقة عليهن والدب عنهن). . ويقول الرازي ‏ رحمه الله 
تعالى-: (القوام . . إسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر . . يقال. . هذا قيم 
E‏ 


iD‏ علاقته بزوجته وأبنائه 
at‏ : 


الأمن ونعمة الرزق. . وهما النعمتان اللتان امتن الله تعالى- بهما على 
قریش . . . طفليعبدوا رب هذا الَيّت © الذي أطعمهم من جوع وآمهم من خرف( 4 
1ری 

کد ادرک ری ی و را ی شرت ری و 
الاستقرار. . وأن قوامته عليها. . تلزمه. . بأن يحميهامن الخوف. . ومن 
الجوع. . ليوفر لها حياة تمارس فيها رسالتها. . التي خلقت لها. . وفطرت 
عليها. . في راحة واطمئنان. . «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) يقول ابن القيم - 
رمه اله تال : (فيه دليل على تفرد الأب بتفقة أولاده» ولا تشاركه فيه 
الأم. ا إلاقولٌ شاد لا يلتفت إليه). . 

۹۸ -يسمع عن . أنصاف الرجال. e‏ 
جديدة. . وأعباءً إضافية» هي من أعبائهم ومسؤولياتهم. . إنهم رجال. . 
زک کیو اد ی ا رہد ا 
یحملوه من مسؤولیات . . يتركون المرأة وحدهاء تواجه مصاعب جديدة. . 
تقلّل من وقت راحتها. . ومن اهتمامها ببيتها وأطفالها. . 

لهم بهربون من الإنفاق. بل انرا فنع ری رجا . على ما 
عندهم . . لينفقوا على أ نفسهم . . وأحياناً على ملذاتهم . . 

منهم من يتحمل مسؤولية الإنفاق . . لكنه لا يحمل واجبات تربية الأبناء. . 
وتأمين حاجاتهم . . ومتابعة أمورهم . . والاهتمام بالزوجة وبحاجاتها. . وي 
ذلك کله عل زوجته . . مع آنه یدخل ضمن واجباته . . 

إنه يلتزم با ألزمه الله -تعالی-به .. يتحمل مسؤولياته كاملة. . مسؤولية 
الإنفاق. . مسؤولية الحماية . . مسؤولية الرعاية. . مسؤولية التوجيه 
والإرشاد. . 

كنوه من حیْث سكم من وجدكم € [الطلاق :. 

9-المرأة ضعيفة بطبيعتها. . لا تكاد تقي نفسها. ا 


يدفع عنها الأذئ . . وبا أن السفر مَظلةلبعض الشر. . فإنه يدرك أن سفر زوجته 
من غير محرم . . قد يعرضها للخلوة بالرجال. . ومحادثتهم. . والتي هي من 
وسائل الشر. . ولو كان معهامحرم لكفاها. . يدرك أن الرأة مظنة الطمع 
فيها. . ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس من لا يترفع عن منكر . . لغلبة 
الشهوة وقلة الدين . . وقلة المروءة والحياء . . فيحذر من التساهل في ذلك . . لا 
يدع زوجته تسافر دون محرم. . ليستقبلهاهو في البلدالآخر . أو أحد 
محارمها. . فربا لا تستطيع إكمال الرحلة. . لخلل ما. فتضطر إلى الانتظار في 
بلدة أخرئ. . أو يحصل لها من الأذى والمشقة ما تحتاج فيها إلى من يعينها. . 
فمن لها؟!. 
قال کا : لا يلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا سافر ارال لامع ذي 
محرم) فقام رجل فقال : يا رسول اللهء إن امرأتي حرجت حاجة» وإي كنت في 
غرو کا وکنا قال : : «انطلق فحج مع امراتك؟. . 
١٠٠ا-قديحدث.‏ . ويكتشف . . أن زوجته تنقر من العلاقة الحاصة 
بينهما. . ولكنه لا يشعر بخيبة أمل. . أو حنَقٍ أو غضب . . ولا أن عدم تجاوبها 
يعني أنها لا تحبه . . 
ببحكمته. . وصبره. . وحبه. . يكون سلوكة الحقيقي للعغلب على هذه 
الملشاعر الباردة لدی زوجته. . مدركاً. . أن القلق والجزع يضاعفان المشكلة . . 
يبحث عن الأسباب التي أدّت إلى مشل هذا البرود وال لنفور. . قد تكو 
انيه اة . صدمة عصبية: . شعورً بخيبة الأمل في شخصيته. . إهمالة 
لمظهره ونظافته .. تعبه الستمر. . قسوته . . استغلاله الخاطيء للعلاقة. . كلمة 
E a‏ . عدم الاطمتنان لتوفر العزلة والخلوة السرية التامة 
بينهما. . ا ځوف من آي شيء قد يزعجهما. » إن الحياة الزوجية . :طب رعا 
من الصراحة والتفاهم . . والبحث عن الأخطاء. . وتحقيق التوافق والانسجام. . 
فهما الأقدر على استنباط النهج الأمشل الذي يمكنهما من التمتع . . وعلى قدر 
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توفيقهما. . أو إخفاقهما. . في دراسة هذه الأمور واكتشافها. . وحلها. . يكون 
م الزواج. . اوفشل: ر 

١٠‏ -الأنانية. . عدم الثقة بالتفس . . الحخوف من تحمل المسؤولية . عة 
e‏ . وأنْ سعادته تبدا. . 
يوم الانفصال عنها. إن تطح حبلالزوجية لن في هذه الامور الكاتة في 
شخصیته. . أو شخصيتها. LS‏ 
الإغفال والتقصير في الكشف عنها. . علاجها, . 
امور تانهة تزدي إل کشرة الشاحنات . . توٽر مستمر. . بحیث لا يستطبع 
التقاط أنفاسه. . ومراجعة ذاته. . إلى أن يجد نفسه أمام واقع . . قد يدعوه 
بإلحاح إلى الانفصال. . ظا منه أنه سيحقق السعادة المفقودة. . 
إن الطلاق ليس سهلاً عليه . . ولا على زوجته. . إذوقعه شديد عليها. . 
یزلزل کیاتهاء تی لو کانت هي التي تطلبه . . قد تصاب بصدمة عصبية . . تشعر 
بالوحدة واليأس. . مسؤولية ألقيت فجأةٌ على عاتقها. . نفسها وأطفالها. . 
فضلاً عن وقوعها في دائرة الشك بها. . والحرص عايها. . لأدنى تصرف تقد م 
عليه. . مايجعلهامتهمة بلا جرية . . ويشعرها بالمرارة والحسرة. . الحزن 
والألم. . فيدرك. . أن تأثير الانفصال عليها يبلغ أضعاف ما يتحمله هو. . 
يفكر فى ذلك كله» وكيف أنه قد أخذها بأمانة الله تعالى. . وأخذت منه 
ميثاقاً غليظاً. . وأفضى إليها وأفضت إليه. . 
يقكر في أطفاله . ر لبن هم اة لن ري . يساعدهم على غوهم 
الوجداني والاجتماعي . . ويشعرهم بالامان والاستقرار. . 
يقري الاتطال ٠‏ الذي نا مله بطربقة ةني أتعاتيي ٠.‏ ارا 
انعكاساته بعد ذلك . . انحراف واضطراب . . اتجاهات سلوكية خاطئة وشاذة. . 
تعوق توافقهم الاجتماعي . a‏ 
والإحباط . . ءينظر إلى ذلك كله. . يدرسه بجدية . . ما يجعله يفكر . . ألف 
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هرة د قبل اتاد القران الاير 

- -يعلم عظّم أجر الصدقة . . وكبير فضلها. . ينفق في سبيل الله تعالى‎ ١ 
. لا يخاف فقراً أو قلة» لإدراكه أن الله تعالى۔يبارك في ماله ويضاعف له.‎ . . 

ويدرك عند إنفاقه قول الرسول ية : «إّا الصدقة عن ظهر غنى) . . 

فيراعي حالته وحال أهله. . ومد صبرهم وصبره. . على التصدق بأكثر 
ماله. . أو اله كله. . » بحيث لا يؤثر ذلك فيهم . . فيفتنهم في دينهم أو دينه . . 

يقول كعب بن مالك ۔ رضي الله تعالی عنه۔(قلت . . يا رسول الله إن من توبتي 
أن انخلع من مالي» صدفة إلى الله وإلن رسوله). . قال : «أمسك عليك بعض 
مالك» فهو خير لك . . قلت : (فإني أمسك سهمي الذي بخيبر). . 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه: (امرنا رسو اله لاوما أن 
نتصدق فوافق ذلك مالاً عندي فقلت :اليوم سبق أبا بكر إن سبقعه يوماً» فجئت 
بنصف مالى . . فقال رسول الله َة : «ما أبقيت لأهلك؟). . فقلت : (مثله). . 
فأتی آبو بكر بكل ما عنده» فقال رسول الله ية «ما أبقيت لاهلك؟) قال : 
(أبقيت لهم الله ورسوله). . 

يقول الإمام الخطابي ‏ رحمه الله تعالى.: (ولم ينكر يا على أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنه ‏ خر وجه من ماله أجمع » لا علمه من صحة نيته وقوة يقينه» 
ولم يخف عليه الفتنة). . ويقول الإمام الطبري-رحمه الله تعالى-: (قال 
الجمهور: من تصدق ماله كله فى صحة بدنه وعقله حيث لا ذين له» وكان 
صبوراً على الإضاقة» ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاًء فهو جائزء فإن فقد 
شيئاً من هذه الشروط كره) . 

وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه . . باب. . لا صدقة إلا عن ظهر غنى»› 
إلا آن يكون معروفاً» بالصبر» فيؤثر على نفسه» ولو كان به خصاصة» كفعل أبي 
بكر ۔ رضي الله تعالى عنه حين تصدق ماله » وكذلك آثر الأنصار المهاجرين . . 

۳ -یوازن بین طلبه للعلم. . وبين قوق آهله وأبناه. . عل قدر 
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استطاعته . . إنه يدرك أنه إذا لم يوازن بين الحقوق المختلفة  .‏ يضعف عن إكمال 
مسيرته . . فينقطع عن الخير والأجر. . 

فلساء زمانه لیس کنساء ء السلف. یک 
ومع ذلك. . يقول سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى - : (لاتدخل هذه المحابرٌ 
بیت رجل إلا أشقی أهلة وولَدّ) . 

وتقول بدت أخت الزبير بن بكار لزوجته : (خالي خير رجل لاهلهء ل 
یتخذ ضر ولا سریه) فقالت زوجته : (والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث 
زا :۰ 

٠١‏ -الأعداء أدركوا. . أن انهيار الأسرة المسلمة» معناه انهيار المجتمع 
الإسلامي. . فمتى كثرت المشاكل في بيت مسلم . . فلا بنتظر أن يتخرج منه جيل 
صالح 

وأدرك هو ذلك الأمر. . وعرف ما تسببه نار المنازعة من تصلع و تع 2 
E DT‏ . .۰ يتربیان في 
بيت ترفرف عليه السعادة. . لا الفراق والشقاق . . ٠‏ بيت ينشاً فيه الأبناء في جو 
نفسيرائع . . » بعيداً عن التوتر والقلق . . » أسرته المستقرة. . وبيته الآمن. . 
e‏ والمصلحون. . والأمهات الصالحات . . الذين يعدون لحمل 
رسالة الإسلام ٠‏ . 

رالّذین يقولون ربتا هب لا من أزواجنا وذریاتا رة أعين راجعلنا للمحْقين اناما 
[الفرقان: ]۷٤‏ . 

E E N NEL 
. والاحترام. . بيت قادر على أن يعض الطفل عن كثير من الأسئ والحرمان.‎ 
ويجتّبه العديد من المزالق . . إن الأبرة مسؤولية كبيرة. . وا لحب والعطف قادران‎ 
. على فعل المعجزات . . في التو جيه الحسن . . والتربية الصحيحة.‎ 

لا يفل ظرال نهارة ولي . لايسافر كثيراً. . تارك البيت لام قد لا تستطيع 


في كثير من الأحوال أن تؤدي دور أب غائب. . 

إنه يعلم أن ذلك لا يفقده دوره في الأسرة فحسب . . إنمايفقده هيبته 
وكرامته» . . وعائلة مفككة . . أسرة يسودها الخصام. . أب قاس. . يفشل في 
السيطرة ة على انفعالاته وثورته أمام أطفاله: . لايستوعب حاجاتهم النفسية. . 
في مراحل عمرهم المختلفة . . ما ينعکس على سلوکهم. . وشخصيتهم. . 
فيشبون وهم يعانون من عفد نفسية. . لايجدون لهم مأوئ ولانصيراً. .ل 
الانطواء. . والعزلة. . والسقوط في هاوية الانحراف النتفسي . . والخلقيّ. . 
ومعاناة قسوة الوحدة والحرمان. . والسَقّم والاعتلال. . 

إنه يسع دائماً وبكل وسيلة . . لكي ينعم أطفالةُ با لحب والحنان والطمأنينة . . 
والاهتمام. . مدركاً أنه لن يستطيع أحد غيره تزويد أطفاله بذلك الغذاء 
الوجدانيً. . الذي لا غنى عنه لصحتهم. . النفسية . . والجسدية. . والخلقية . . 
والاجتماعية. . 

7-قوي الإيان. قد يستليه اله تعالى يعدم الإجاب. 0 


۰ . . برضي بقضاء ایل غال ن" فلا“ الله تعالی أراد به خيراً. وأنه: EE‏ 
إذا أحب عبداً ابتلاه . . موقن أن صبره واحتسابه خير له . . سعادة وانشراح في 
الدنيا. . وفى الآخرة جنة ورضوان من الله ۔تعالی ا 

إن ربه EEE‏ أعلم بالحكمة. ات بای تور ن م 
وحکمته. . فلا تألم إذا رق بالبنات . . أويتذمر. . أو يلوم زوجته وينفر 
منها. . لأانه يعلم أن أمر الولد ليس موكولاً إليها. . ولاإلى أحارمن 
المخلوقين. . بل هو تدير العزيز العليم . . يهب لن ياء إنالا ويهب لن ياء 
الذکور ®6 أو روجهم ذكرانا وإناثا ويجِعلٌ من يشاء عقيما ) [الشورى :۹ ]. . يعلم 
الثواب العظيم الذي أعده الله -تعالى لن رزقه البنات» فصبر عليهن وأحسن 
تربیتهن وفاضت نفسه باحنان عليهن . . من کان له ثلاث بناتٍ» فصبرعليهن 
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وأطعمهن وسقاهن وكساهنَ من جدته» كن له حجاباً من الّار يوم القيامةه . . 

۷ -بیته . . لیس مکان نوم له ولزوجته . . يقضيان طوال النهار في عمل 
مقّصل. . حت إذا ما عادا إلى البيت كانا منهكي الجسد . ايتن ماما رى 
الخلود إلى الراحة . . لينكرّر الشيء نفسه في الأيام التالية. . 

فيج زوجته قد فقدت الكثيرً من أنوثتها ورقتها. . فقد تعودت على الحياة 
الصعبة.. حينماتمضي في معاناة مع المواصلات. . والعمل. . 
والالتزامات . . »فلا يجد لهفة الزوجة. . واهتمامها. . وشوقها. . عند عودته 
من عمله مرهقاً. . بحاجة إلى كلمة طيبة . . ولمسة حانية . . تزيل عنه عناء العمل 
ومتاعبه. . ما قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة. . تصل بالحياة الزوجية إلى حافة 
الانهيار. . 

وضع شاذ. . ويكون الأبناء هم الضحية . . فكلاهما مشغول. . لا يعلمان 
من أمر أبنائهما شيئاً. . لا يجدان الوقت والطاقة التي تمكنهما من التحدث 
معهم . . ومناقشة ما يجول في نفوسهم . . إنه اليتم الحقيقي . . 

ينحرف الابن أو الابنة . . مع قرناء السوء. . يجلبان معهما من وإلى المدرسة 
مايفسد أخلاقهم. . ويسيء إلى سمعتهم . . والأب والأم في واد آخر. . لا 
يفيقان . . إلا بعد فوات الأوان. . 

وبين ذلك. . بضيع الأبناء. . فلم يعد أمامهم مثل أعلى أو قدوة. . لم يعرفوا 
موجها ومرشدا یلوذون به . . یشعرون برعایته وحمایته . . 

إنها سلبيات . . لا يتغاضى عنها. . ويجبر زوجته على العمل . . أو يحثها 
عليه. . أويحبذه لها. . إلا تحت أقسى الظروف . . وعندالحاجة الضرورية 
لها. . ولعملها. . ومساعدتها لأخواتها المسلمات. . وعلى أساس التفاهم 
بينهما. . بحیث کون هناك حد أدنی لاهتمامها ببيتها . . فإذا تجاوزته. . يكون 
الاقتناع بالعودة إلى المنزل . . والملاذالآمن لها ولأطفالها. . والسبيل للحفاظ 
على الاستقرار. . والبعد عن الانهيار. . 


۸ -يتحدث مع أطفاله. . ويصخي إليهم إذاتحدثوا. . يجيب على 
أسئلتهم» اا 
أخبروا. . 

يثلعرهم بأهمية حديثهم. . يظهر لهم الإعجاب وحسن المحابعة . .بل 
يستشيرهم ليتكلموا. . ويستشيرهم في بعض الأمور فيقوي عقولهم . 
و ا ت اک یریت ت ال رک ف 
على التعبير عنها. . 

مرحم مان اراز اهادي . والمناقشة الحرة. . مبتعداعن كل ما يشعرهم 
باحتقارهم وازدرائهم فبولد الحوف في نفوسهم. . ويورثهم التردد. وا 
والمهانة . . والخجل. . وفقدان الثقة بالنفس . . 

فينشا أبناؤه أحراراً كرماء . ر م . ولآرائهم صد في 
النفوس مكتسبين الثقة بالنفس . . والجرأةَ والشجاعة الأدبية . . فمتليء قلوبهم 
بالسعادة والطمأنينة . . والقوة. . والاعتبار. . 

۹ -يكرم ابنته . . بعد تربيتها. . وتهذيبها. . فيتحرّى الرجل الصالح. . 
لزواجها. . لا يتهاون في اختيار الزوج المناسب. . 

فن الرجل في استطاعته إذا ما أساء الاختيار . . أن یستبدل زوجته بأخرێٰ. . 
وليس ذلك في استطاعة المرأة إلا بشقٌالأنفس . . وخسارتها أشد وأخطر. . 
يبحث لابتته عن الزوج الكرم . . الذي يملكه إياها . ويأقنه على معاشرتها. . 
وعرضها. . . الزوج الذي يحسن القوامة عليها. . پراقب الله تعالى۔ في 
معاملتها. . . 

جاء رجل إلى الحسن- رضي ا له تعالى عنه۔ فقال : (خطب ابنتي جماعة فمن 
أزوجها؟). . 

فقال له : (زَوّجها لمن يي الله تعالى۔» فإنه إن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها لا 


يظلمها). . . 


٠١‏ -ييسر المهر لبناته . . ولا يعسّر على أزواجهن. . فتنغلى بذلك الأبوابٌ 
أمام الشباب بغلاء المهور. . فينحرفوا إلى طريق المحرمات . . في زمن التلفاز . . 
والصورالخليعة. . والأفلام المشيرة. . والتساء ا رجات في الطرقات 
والأسواق. . 

يدرك أن سعادة ابتته . . وحلول البركة في زواجهاء يكون بتيسير مهرها 
وتکالیف زواجها. . ١إ‏ اعظم النكاح بركة أيسره مؤونةً  .‏ 

يقول أبو سلمة ‏ رضي الله تعالى عنهما-: سلت عائشة رضي الله تعالى عنها- 
کم کان صداق رسول الله ی؟ قالت : (كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقيةً 
ونشان. . قالت: (أتدري ما النش؟) قلت : لا. . قالت: (نصف أوقية فتلك 
خمسمائة درهم). . . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه-: (لا تغلوا في صداق النساء» 
فإتها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة» كان أولاكم بها رسول الله 
. . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی -: (فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته 
على صداق بنات رسول الله اة اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة» وهن 
أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق. . وكذلك صداق آمهات 
المؤمنين . . وهذا مع القدرة واليسار. . فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق 
المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة). . . 

-اكتشف أله يعامل أطفاله كأنهم مخلوقات بلا أحاسيس. . وسيلتة 
الوحيدة لإرضائهم . . الحلوى واللّعب . . وأدرك أن الحقيقة غير ذلك تماماً. . إن 
أطفاله ينفعلون. . يتألون. . يبتهجون. . وأنه حين يحرم طفله من اللعبة 
یبکي . . ولکنه حین يحرم من احْبٌ. . فإنه یکبت ویتالم. . . 

إنه الآن يجلس مع أطفاله. . يعرضهم. . يشاركهم فيما يفعلون. . يهتم 
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بالحوار معهم . . حوار يتبادل فيه الأفكار . . والعواطف. . 

أدرك أن طفله يحتاج إلى تركيز . . وأن يكون محور الاهتمام . . أله لايحب 
الوحدة. . أو أن يعيش على هامش الخياة. . فشاركه اهتماماته . . مشاركة جادة 
صادقة . . شارکه همومه ومشاكله . . وأشركه معه في در من اهتماماته هو. . 
فيشعر أنه مع أبيه. . وأ أباه معه. . يشعر بدفء الحب. . والاطمنان. . 
بالسعادة والبهجة . . فيجد بان الحياة لها معنى . . حينما يشعر بان هناك معنى 
لوجوده مع آسرته. . ولوجود آسرته معه. . 

۲ داعي إلى الله ۔ تعالی۔. . یرشد الناس ویوجههم . . ولکنه لا ینسی بیته 
من نشر الغير فيه . . یحکم يته . وأهل بیته . E o‏ 
في أي أمر يؤدّي إلى الإثم وغضب الله تعالی۔ TS‏ 
یتغاضی عنه. . أو یسکت عليه . . یخاف من سؤال الله تعالی-له. . 
السعادة والنجاة لأهله وأبنائه. . 

لا يترك هل بیته يفعلون ما يريدون دون وازع أو رادع . . فينفر الناس منه ومن 
دعوته. . أو يكون سبباً في تأسّيهم به» وبأهل بيته في المنكر بحجة سكوته 
ورضاه په . . فيحمل أوزارأمع أوزاره. . ويفسد على الناس دينهم. .معا 
يجده ف في الآخرة على ما فرط في دعوة آهل بيته . . يا يها الدين آمنوا فوا أنفسكم 
وأهليكم تارا ¢ [الحرم: .]١‏ . 

ينعم هله برؤيته والجلوس معه. . يُعلّمهم أحكام دينهم . . يهم بهم . . 
يأمرهم وينهاهم . . يتفقد أحوالهم ليعلم مايقع منهم . . فيوجههم ويرشدهم . . 
با لحب واللطف واللين. . 

۳ يدرك تماما ما للمنازعات الزوجية . . والطلاق دون أسباب قوية۔ . . 
من أثر عظيم على نفسية أطفاله . . » الصراخ المستمر. . المشاجرات الدائمة. . 
تؤدي بهم إلى انتهاز الفرص للتفلت من كل سلطة أبوية . . فيتعرضوا للمفاسد 
والشرور والشذوذ. . 


علاقته بزوجته وأبنائه 
remene scars x:2 E a.‏ 


وإن تم الطلاق. . عاشوامع زوج أمٌ أو زوجة أب. . قد. . لايحملان لهم 
كثيراً من ا لحب والاهتمام. . وربا عانوا من أ سيئة المزاج باستمرار بسبب 
صدمتها العاطفية لانفصالهاعن زوجها. . بحيث تعجز عن مساعدة أطفالها 
E‏ 1 

وكم يتألم الصغير إذا انفصل عن أمه أو عن أبيه. . أو أرغم على الانفصال 
عن أخ أو أخت يتعلق بها أو به . . إذا ما تقاسمهما الأبوان. . 

مع مايلاقونه من صعوبة تعلّمهم ودراستهم . . ومتاعب جسيمة عند 
بلوغهم . . حرن لا يجدوا أما أو أبا يعطيهم كفايتهم من الحب والاهتمام. . 
١‏ -عينه الواعية. . تلحظ عند تربيعه لأبنائه . . الكتاب. . والمجلة. . 
والهراية. . ووسائل الإعلام. . والدرسة. 2 . وکل ماله تأثير في 
تكوين شخصياتهم . . وتربية عقولهم. . ونفوسهم . . وعقيدتهم. . . 

يتدخل عند اللزوم سلبا أو إيجابا. ران افوا وحكمة.. 
وحزم. . يسدهم إلى الصواب بلباقة . وإقناع. . 1 

الكتاب الذي يطالعه ابنه مفتح لذهنه . کرش عن سکام الاغلاق.. 
مزود شخصيته بالمثل العليا. . » وليس مغتالاً لعقله . . مفسداً لفطرته. . مطفعاً 
جل وة اشير في فته .الوا متم وائ افير لا جوانت الشز.:مشعلة 
لأنوار الحق في قلبه لا جمرات الباطل. . مربية فيه الذوق السليم لا الذوق 
السقيم. . . 

الرفيق قائد إلى الجنة وليس إلى النار . . مرشد إلى الحق لا إلى الباطل . . هاد 
إلى الرشد والتسامي والنجاح والبر . . لا إلى الغي والهبوط والخيبة والعقوق . . 
ومن هنا. . تبرز مسؤوليته . . في صياغة عقول أبنائه . . وتكوين شخصياتهم . . 
وتربية نفوسهم . . بملاحظة كلما يكن أن يؤثر عليهم . . فيرقى بهم . . أو يهوي 
بهم في مکان سحیق . . ا 

0 -يعدل بين أبنائه . . يسوي بينهم . . لا يقضل أحدهم على الآخر في 


الأموركلها. . في هبة أو نفقة أو معاملة . . فينشا أبناؤه صحيحي التفس . . 
بريئين من عقد النقص . . لايحقد بعضهم على بعض . . لا تأكل قلوبَهم الغيرة 
والحسد. . بل يشيع فيهم الرضا والتسامح والإيثار والبر وحب الغير. . وتلهح 
الستتهم جميعاً بالدعاء له. . وتتليء قلوبهم بمحبته . . وتعمر نفوسهم ببره. . 

يقول أنس۔ رضي الله تعالى عنه -: (ألٌ رجلا كان عند النبى اة . . فجاء ابن 
لفقبلهء و أجلت على فخدة وجا بت له أجل هاي ن يده فقال رن 
اله ب : الا سويت بينهم) . . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. أن أباه أتى النبي با فقال : 
(إنی نحلت ابنی هذا غلاماً کان لی). . فقال : «يا بشر الك ولد سوئ هذا؟٤‏ قال : 
نعم. . قال : «اكلّهم وهبت له مثل هذا؟٤.‏ . قال: لا. . قال: «فلا تشهدني إذأ 
فإني لا أشهد على جور؟ . . ثم قال : «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟٤.‏ . قال : 
بلى . . قال : «فلاإذ . . 

7 -يشعر أطفالّه بالرحمة والحنان. . فتعمر قلوبَهم الثقة. . ويشيع في 
نفوسهم الصفاء . 

يقول انس ۔ رضي الله تعال عنه۔: «ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من 
رسول الله ب . . قال. . كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة . . فكان 
ينطلق ونحن معه . . فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع؟ . 

جاءه يوماً أعرابي فقال : (اتقيلون صيبانكم؟ فما تقبلهم) فقال الب اة : دار 
أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. . 

يهتم بأبنائه. . بهش لهم . . ویرحب بهم. . بشعرهم بمکانتهم لدیه. . کل 
على حسب سه . . تقول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها۔: (أن فاطمة ‏ رضي الله 
تعالى عنها۔ كانت إذا دخلت على النبي بء قام إلبها فرحب بها وقبلها وأجلسها 
في مجلسه . . » وکان إذا دخل علیها قامت إلیه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته 
وأجلسته مجلسها. . » وآنها دخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها 
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وقبلها). . . 

لا ملك إزاء هدي الرسول اة . . أن يكون متجهماً مع أطفاله . . جافاً في 
معاملتهم. . فظاً في مخاطبتهم . . حتی لو کان في طبعه اء . . وفي خلقه 
جَفاف . . لأن هدي النبي باز . يرقق القلب. e‏ . ويڏکي 
الحب. . فإذا الأطفال. . قطع من ن¿ القلب . . تسعى على الأرض . . 

۷ قد تقسو الأيام . Ee EE‏ 
قل التبعات . . وفداحة الأعباء. . فإنً الله تعالى ‏ أعد لعاطفة الأب الفطرية . . 
ثواباً عظيماً . . تهون أمامه التضحيات . . وينسى معه البؤس والفقر. . 

تقول أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها۔ (قلت : يا رسول الله . . هل لي أجر في 
EE‏ 
بي : «نعم» لك اجر ما أنفقت عليهم؟ . . 1 

ویقول یږ ل ا نفقة يحتسبهاء فهي له صدقة؛ . . جاعلا 
النفقة على الأهل والعيال أفضل وجوه النفقة وأعظمها أجراً. . . «دینار آنفقته في 
سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة › ودینار تصدقت به عل مسکین» ودینار انفقته عل 
أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك) . . 

e‏ . وتسعد بالنفقة على أطفاله وأهله. . لا يتخلى 

. . ويجعلهم في فاقة وعسر وضياع . . وهو يسمع قول الرسول ب بحذر 
TIT‏ .. «كفى بالمرء إئلماً أن يضيع من 
يقوت!). . 

۸ -يدرك مسؤوليته الكبرئ إزاء أطفاله . . وتربيتهم تربية إسلامية 
دقيقة. . وتنشئتهم التنشئة الصالحة. . «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعیته؟ . . 


يسمع قول الرسول ڳلا : «مروا أولادكم بالصلاةء وهم آبناء سبع سنین› 
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واضربوهم عليها وهم أبناء عشر؟ . . فلا يجد إلا أن يأمر أطفاله بالصلاة حين 
يبلخون السابعة. . ولا ينظر إليهم. . أنهم مازالوا صغاراً. . فإن الخير كل 
ا لخير. . في هدي الرسول ة. . لايقصّر في ذلك ولا يفرط . . بالترغيب 
والكلمة الودود. . والرفق واللين» . . حتى إذا ما بلغوا العاشرة تعودوا عليها. . 
وصارت سهلة ميسرة. . لا يجدون لها ثقلاً أو كرهاً. . 

يحرص على ربط أبنائه بالقرناء الصالين. . ويحذرهم ويبعدهم عن قرناء 
السوء. . يشجعهم على الالتحاق بحلق القرآن. . ومجالس العلم . . يتعرف 
على أصدقائهم . . ويحثهم على مصادقة الأخيار منهم . e‏ 
إلى يوم الدين . . #الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا مقون [الزخرف N‏ 

يراعي مشاغلهم . . ويقدر ظروفهم . رر و ل و ي 
يعطي يم . E EE‏ . مما يفسد 

ENE E ST 
1 . معهم.‎ 

.يدرك نفسيات أطفاله . . يتوغل في عوالمها الصافية البريئة . . يتحبب 
إليهم . . يدنو منهم. . يلاعبهم. . ويازحهم . . لايشعر آبداً أن تبسطه معهم 
ومخالطته إياهم . . قد يخل بأبوته وسلطته في أعينهم . . أو يحط من مقامه في 
نظرهم. . . 
إنه أسلوب تربوي. . دعا إليه الرسول يا بقوله وفعله. . 

يقول جابر رضي الله تعالى عنه۔. . (دخلت على النبي ية وهو يشي على 
أربعة» وعلى ظهره الحسن والحسين ‏ رضي الله تعالى عنهما۔ وهو يقول: انعم 
الجمل جملكماء ونعم العدلان انتما . . 

ويقول: (كنا مع رسول الله بء فدعينا إلى طعام» فإذا الحسین ۔ رضی الله 
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E E GT 
يه. . فجعل الغلام يفر من هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي ية . . فجعل إحدى‎ 
لی ر ورم د ر‎ 

٠١‏ _يحادث زوجته . . حديث الرفق والتلطف والتودد. . يخرجها ونفسه 
من حالة صمت غالبة . . دون جدال يؤدي إلى حدة. . وتعصب . . أحاديثه معها 
خفيفة. . رقيقة . . لا تملها النفس . . يحكم بها رباط زواجهما. . وتزيد القناعة 
والرضابينهما. . 1 
IR‏ . لايهزأ من حديثها إن هي حدثته. . ولا يهون من 
شأن موضوعاتها. . يستمع إليهافي أناة. . إن رأى قصراً في فهمها. . أو 
جموداً. . لجأ إلى اللباقة . . وأدار دة الحديث بطريقة لا تشعرها بالحرج . . لا 
يقطع حديثها بكلمة نابية . . أو بحركة جافة . . أو يلجا إلى الصمت المميت. . لا 
يدخل معها في نقاشات وجدل حول موضوعات معقدة. . فتكون سببا للشجار 
والخلاف. . 
وإن وجد نفسه فجأة وسط جدال مقیت . . لا یکبر أن ينسحب منه . . ويطوي 
صفحته . . مع أنه رئ أن الحق معه . . متذكراً بشارة الرسول ب . . ببيت في 
ربض ال حنة لمن ترك الجدل ولو كان محقاً. . 

-١‏ يث في زوجته . ES‏ . لا يسيء الظن بها لأتفه 
الأسباب. . ويتجنب الكذب على زوجته . . يكو واضحاً معها في جمیع 
تصرفاته . . يشعرها بأنها أل للشقة . . وأن تكون أمينةَ سره. . فإنها إن أحست 
أن هناك آموراً يكتمها عنها. . استدلت على عدم ثقته ومحبته لها. . مايترك 
فجوة بینهما تكون سببا لكثير من الخلافات. . 

۳ _یحاول تجدید حیاته مع زوجته . . بإدخال جو المرح والرحلات . . فإذا 
شعر بفتور في علاقته معها. . لا ينطوي داخل ذاته . . ویکتم ما في نفسه. . 
ويظهر الضجر والضيق . . بل يلجا إلى الحكمة والصبر. . ويفكر في الطرق 


نقاوة المسلمين DD‏ 


السليمة التي تعيد للحياة بهجتها. . وأنسها. . وجمالها. . 

۴ _لديه الحكمة. . والخبرة في معالجحة عيوب زوجته. . من غير أن 
يشعرها. . فيجرح كبرياءها. . وأنوثنها. . يتباحث في الأمور التي تزعجه. . 
وتضايقه منها. . بأسلوب رقيق . . وكلمات حانية . . تجعلها تلين له . . وتنسا 
وراء رغباته. . 

. ليس با تان الذي یصر دائماً عل تذکیر زوجته ا يفعله من أجلها.‎ _- ٤ 
وأجل أطفالها. . وأ عليها أن تحمد الله تعالى۔» على لقمة العيش التي يأتيها‎ 
ٍ . بها . . وعلى الثياب التي يكسوها بها.‎ 

E 
. من ضيق ذات يده . . وقلة الخير في جیبه . . وقد أعطاه الله من فضله.‎ 

0 _آبناؤه . . ذخيرة الأمة . . وحصنها الحصين. ا 
وطريق الإصلاح . . وبصيص الأمل. . 

رباهم على نور من الله تعالی۔ NES‏ 
بالاعتصام بالكتاب والسنة . E COE‏ 

يغرس فيهم عقيدة الولاء والبراء. . فقحددت شخصيتهم المسلمة اوا 
بوعي على الولاء لله تعالى -والرسول باة. . وللمؤمنين. . ننا ویم داه 
ورسوله الین آمنرا ) [الائدة: ]٠١‏ . . طبقوا هذه العقيدة. . فأصبح لديه أبناء . . 
يبغضون أعداء الله تعالی . . وأعداء الدين. . أعداء الرسول ية . . ويحبون الله 
تعالى.. . ويحبون الرسول ب . . وعباد الله تعالى ۔الموحدين . . ويحاربون كل 
من عادیٰ الدين . . أو أراد التيل من المسلمين الموحدين . . 

فعلَّمَهم بذلك. . من يوالون. . ومن يعادون. TEN‏ 
وولاء‌هم. . ولن یکون بخضهم . . وین تکون براءتهم . . 

يفعل ذلك . . ليحافظ عليهم من تييع شخصيتهم المسلمة . . وتبلد حسهم 
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تجاه إخحواز نهم المسلمين» وما يحدث لهم في مشارق الأرض ومغاربها. . وقلة 
غيرتهم على الین والعرض . اقشات : 

إنه بضع هذه العقيدةٌ نصب عينيه أثناء تربيته لهم . . يبدأمنها ويعود 
إليها. . فد كانت لَكم سوه حسنة في إبراهيم والّذين عه إذ قارا لقومهم 
وما تعبدون من دون الله كقرنا بكم ودا بيا ويينكم الْعداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا 
بالل رحد [السحة: .[é‏ 

يغرب في قلوب نال . . بغض بغض الشرك وأهله. . ومحاربتهم. . 
E E E TE‏ 
مکائدهم وأفکارهم . . ومدیٰ فساد عقائدهم . . وخبث نیاتهم . . 

يربيهم بذلك على . . الإخلاص. . والفداء. . والشجاعة. . والإقدام. . 
والمناصرة لإخوان نهم المسلمين في كل مكان . . والغفيرة على الدين 
والعرض. ٠.‏ إنه حب التوحيد. . وبغض الشرك. . الذي يصنع المعجزات فل 
إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين ) [الزمر : .١‏ . إنه التوحيد الذي يدخلون به 
الحنة» ويسعدون بتحقيقه بنعيم الأخرة . . إنه عنوان العزة. . وسبيل النجاة. . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى-: (واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا 
يشرك به شیئاً» لیس له من نظیر فیقاس به . :ب ولكنة يبان يعفن الزجوم 
حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة .. »فإن حقيقة العبد 
لە وروخ ٠.‏ وهي لا صلاح لها إلا بالهها الذي لا إله إلاهوء فلا تطمئن في 
الدنيا إلا بذكره. . ولو حصل للعبد لذّات وسرور بغير الله فلا يدوم» ذلك بل 
ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص» إلى شخص وأما إلهه فلابد منه في كل حال 
وکل وقت» وأینما کان فهو معه). . 

قال بل : «لن يوافي عبد يوم القيامةء يقو : لا إله إلا الله» يبتغي بها وجه الله إلا 
حرم الله عليه النار؟ . . 

۷ -يربي أبناءء على حب الرسول ية . . حباً تابعاً لحبهم لله تعالى۔ . 


وملازماً له. . ظ فل إن کم تحبون الله فاتمعوني یکم الله ويغفر نكم ذنوبگم 4 [آل 
عمران:۳۱]. . 

قال لا : «لا يؤمن عبد حت أكون احب إليه من آهله وماله والناس أجمعين) . . 

فحبهم للرسول بل من علامات إيانهم . . بل لا يصح إيانهم بدونه. . حبهم 
للرسول ية . . حب . . يحصلون به على حلاوة ولذة الإييان. e‏ 
فيه وجد حلاوة الان : . . أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما). . 

E E E e 
: الله متى الساعة؟ قال : «وما أعددت للساعة؟» قال : حب الله ورسوله كلا . . قال‎ 
«إنك مم من احببت؛ . م‎ 

حب . عون به الرسول زفي کل شي.. . ويقتدون به في کل فول 
وفعل . . یعیشون على ستته . . ویحشرون تحت لوائه. . وینالون شفاعته . . 

حب . . بحافظون به على سنة الرسول بية. . ٠‏ يدافعون عنها. . أمام كل 
جاجد . ومسحارب .. ومنكر لها. ٠.‏ أمام كل مبتدع . . يكشفونه. 
ویعرونه . . ویردون عليه . . ویبطلون مؤامرته ضد سنة نبيهم ب . . 
.. يعلون به فوق كل حباً.. حب النفس. . وحبأ الوالدين. . 
والناس أجمعين. . يقول عبدالله بن هشام رضي الله تعالى عنه۔ كنا مع اللبي 
اة . . وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.. . فقال عمر: يا 
رسول الله لانت أحب إل من كل شيء إلا نفسي . . فقال النبي بلا : «لا. . 
والذي نفسي بيده» حتى أكون احب إليك من نفسك؟ . . فقال عمر : فإنه الآن والله 
لأنت أحب إلى من نفسي . . فقال النبي بلا : «الآنياعمرا. . 

۸ -الحب في الله تعالى.. . حب قام على الإخلاص . . وبني على 
المودة. . وأسس على الإخاء. . دعامته الألفة . . وأصوله طاعة الله تعال- . 
وفروعه التراحم . . وغايته حب الله تعالى للعبد. . وثماره دخول الحنة. . 

لا تفوته هذه النعمة العظيمة . . والمنحة الربانية . . فيقيم أساس تربيته لأبنائه 


علاقته بزوجته وأبنا َة 


. . الحب في الله تعالى۔ . . هي الترجمة الفعلية لعقيدتهم الإسلامية. 0 
المرجوة. . والحركة الإيجابية للعقيدة الشابتة في القلوب . . إنهم لن 
يحققراالولاء والموالاة للمؤمنين. . إلابتحقيق هذاالحب.. وتعمكنه من 
قلوبهم. . . 
يعلمهم أن حبهم في الله تعالى۔. . يحقق لهم دخول ال جنة . . التي هي من 
أسمى وأغلى أمانيهم . . وما تصبو إليه قلوبهم . . «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حت تحابواء ولا أدلكم على شيء إذا فعلت موه تحاببتم؟ أفشوا السلام 

حبهم في الله -تعالى-. . يحقق لهم الإيان . . » حين يحبون لإخوانهم ما 
يحبونه لأنفسهم . . «لا یژمن أحدکم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه). . . 

بل يرتقي بهم هذا ا لحب ويرتفع إلى مرتبة أعلى . . حين يفضلون إخوانهم 
على أنفسهم . . ويؤثرونهم عليها. . ويرتفعون بذلك عن شهوات التفس . . 
والخلود إلى الأرض . . ل والدين تبوءوا الدار والإيان من فبلهم يحبون من هاجر لهم 
رلا يجدون في صدورهم حاجة مما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 
[الحشر: ۹]. 

ا . يذيقهم حلاوة الإيان. . والطمأنينة . . والسعادة. . 
والمودة العجيبة . . والألفة الفريدة. . حين بني على أساس العقيدة والتوحيد. . 
وجرد من المصلحة والمنفعة. . 

ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الین : ان یکون الله ورسوله حب إليه ما سواهماء 
E E EE‏ 
الثاره, . 

E‏ تعالی۔ . . ينجيهم من أهوال يوم القيامة . . حن يناديهم الله 
تعالی . ویقربهم منه ویعمهم برحمته. . ویظلهم بظله یوم لا ظل إلا ظله . 
يفول 5 : "إن اله يول يوم القيامة. . أين التحابون بجلالي» اليوم اظلهم ني ظلي» 


نقاوة المسلمين 


يوم لا ظل إلا ظلي». . 

حبهم في الله تعالی۔. . يؤمنهم من الفزع يوم يخاف الناس. ويغرحون يوم 
يحزن الناس . . يوم الجزاء . . الذي ليس بعده إلا جنة أو نار. . 

قال بي : إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من الله تعالى» قال الصحابة . رضوان الله تعالى 
علیهم۔. . یا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال : «هم قوم تحابوا بروح اله على غير 
آرحام بینهم ولا آموال يتعاطونهاء فواله إن وجوههم لنور؛ وإنهم عل نور؛ لا 
يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس؛ وقرا هذه الآية .. ألا 
راء اله لا خوف علبهم ولا هم عزون [یونس: (vw:‏ 

حبهم في الله - تعالی۔ .. يكسبهم أعظم نعمة . و تعالى لهم ٠.‏ 
لن أحبأ في الله . . واجتمع على حب الله . . وافترق على حب الله . . وزار في 
الله . . ومن أجل الله تعالى .. . يقول ب : إن رجلا زار اخأ له في قريةء فارصد 
الله تعالی على مدر جته ملَکاًء فلما آتی عليه قال: آین ترید؟ قال : ريد أخاً لي في هذه 
القرية . . قال: هل لك عليه من نعمة تَرَبّها؟ قال: لا غير أي أحببته في الله - عز وجل 

. . قال : فإئي رسول الله إليك» بان الله قد أحبك كما أحببته فيه . . 

حبهم في الله ۔ تعالی ۔ .. لا يوجد الشحناء والبغضاء والتحاسد والتدابر. . 

E E 

حب . . لا يظهر منهم الغيبة والنميمة . . 

کے ,لا لرن به امرالیی ینیم بالطل :! 

حب. . لا يجعا ار تو فا . أو أن ينتهك حرماته . . 

حب في الله تعالى - . . لايجعلهم يخذلون أخاهم . . أو يجبنون عن نصرته» 
وعن حماية عرضه وأرضه وماله وحقّن دمائه. . 

محبة في الله -تعالى.. . إذا تحققت. . وبإاخلاص لله تعالى۔. . سيجدهم 
متماسكين مع إخوانهم السلمين. . متآلفين . . يشدّ بعضهم بعضا. ب 


علاقته بزوجته وأبنائه 
e‏ تت کدی : 


واحد. . إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. . 

۹--يريد العزة لهذه الأمة . . بعدماعانت من الذل والهران. . يريد أن 
يرفع رأسها عالياً في الآفاق كما ينبغي لها. . وكما هي مکانتها. . 

فسقى أبناءه منذ نعومة أظفارهم . . حب الجهاد في سبيل الله - تعالى -. 
عر وشرف أمتهم في الجهاد. . وأن الذل والعار. . والمهانة . . في التخلف عن 
الجهاد. . والركون إلى الدنيا وملذاتها. . والخوف من الوت. . 

ae‏ : أيه الذين آمنوا يكم أنفسکم لا يضر گم من لذا 
اهنديتم € [انائدة: د .٠‏ . فينبههم إلى أن هذه الآية . . لا تعني أن عليهم أنفسهم 
2 رد لر . بل إن ذلك استدلال فاسد. . ء إنهم حين يفعلون 
ما كلفوا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء > فإله لايضرهم تقمصير 
غیرهم . E‏ . فإن عليهم 
الأمر والنهي وليس القبول. . 

يقول سعيد بن المسيب E‏ (إذا أمرت بالمعروف» ونهيت عن 
انكر فلا يضر من ضل إذا اهتديت). . 

رکیل یم انر وا . ٠.‏ مع أهليهم وأقاربهم وإخوانهم 
المسلمين. . في دعوتهم إلى الله -تعالی۔ . . وفي أمرهم ونهيهم . . يجعلها صفة 
من صفاتهم . . وطريقهم إلى قلوب الناس . . 

تقول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها- أن النبي بياذ قال لها : «يا عائشة» إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على | لرفق ما لا يعطي على العنف» ومالا يعطي على ما 
سواه . . 

يرسخ فيهم . . أن هذا الأمر. . وذاك النهي . . فيه نجاة لهم . . نجاة من سخط 
اقه تعالى . في الدنيا ومن عذابه في الآخرة. . فما نرا ما ذکروا به أنجينا الّذين 
تهون عن السرء * [الاعراف ٢ ES‏ 

وة رهم من ترك فريضة الأمر والتهي . . حتى لا تحل عليهم عقوبة الله 


تعالی۔. . والفتنة . . التي أصابت بني إسرائيل من قبل . 

وع اّذين كَقرُوا من بني إسرائيل على لان داوود وعيسى ال مریم م ذلك بما عصوا 
وقانرا ومکترد ت ارال تاھ عر کر فعاو رش ما ار رة © ) 
[المائدة: ۷۹-۷۸]. 

بل ایکون لمران حین لایر اد جت تبه., یسل علبهم 
غضب الله ۔ تعالی۔ . . والذي سيعم . . وتكون الهلكة. . 

ل واوا فة لأ تصن اين موا ميكم خاصة ¢ [الاتفال .[ro:‏ 

LIE‏ من أجمل ما يتحلى به السلم. . ومن ا ا 

يكسبه هيبة ووقاراً. . ومحبة واحتراماً في قلوب الناس. . 

عرف ذلك . . فأنشاً أبناءء على هذه الصفة . ی هم ف 
من شعب الإيان. . وصفة من صفات الرسول باذ . . في خلقه. . وسلوكه. . 
ومعاملاته . . وفي قَسَمَّات وجهه الكرم . . يقول أبو سعيد الخدري ۔ رضي الله 
تعالی عنهما -(كان النبي لاز اشد حياء من العذراء في خدرها) . . 

يزرع الحياءَ فيهم . . فهو مفتاحهم لكل خير . . «الحياء e‏ . وزمام 
أمرهم . . يورثهم التقوئ. . ويربيهم على الخشية . . يعودهم على المراقبة. . ٠‏ 
فلا يراهم الله تعالئ۔ حيث نهاهم . . ولايفقدهم حيث أمرهم . . » يحفظ 
O O‏ 

معصيته . . ودافعاً لهم على ا نوف من الله تعالى ‏ ومراقبته في السر والعلن. . 
مر نبي پا عن رجل وهو يعاتب أخاء في ا حياء يقول : إنك لتستحي. . 

حتی كآنه یقول . . قدأضر بك. . فقال رسول الله لان : ادعه فإن الحياء من 
الإيان» . . وقال بيد : «الحياء والإيان فُرنا جميعاً ا » فإذا رفع أحدهما رفع الآخر . : 

حياء آبنائه . . لا يدعوهم إلى الجبن والخور وترك الحقوق وعدم الخيرة على 
الحرمات» وترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر . . بل هو باعث على أفعال 
البر. . ومانع من المعاصي . . 


علاقته بزوجته وأبنائه 
¬ 


يقول القاضي عیاض رحمه الله تعالی -: (وأما کون ا ياء خيراً کله » ولا يأتي 
إلا بخيرء فقد يشكل على بعض الناس من حيث أن صاحب الحياء قد يستحي آن 
يواجه باحق من يجله فيترك أمره بالعروف ونهیه عن المنکر . .» وقد يحمله الحياء 
على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. . »وجواب 
هذا. . أن الانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة» وإغا 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجازاً مشابهته الحياء 
الحقيقي وإنغا حقبقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وينع من التقصير في 
حق ذي الحق. .). 

١‏ _ يحت الإسلام على إتقان العمل والتخصص فيه. . وقد أثبتت العلوم 
الحديثة أن التخصص في العمل . . هو أفضل أساليب العمل . . وأكثرها انتاجاً 
وإتقاناً. . 1 

ولذلك. . فتخصص المرأة في العناية بالزوج وتربية الأبناء . . هو أفضل عمل 
تقوم به . . وتبدع فيه . . وينسجم مع طبيعتها التي فطرها الله تعالى عليها. . 

يدرك أن الله تعالى لم يعد المرأة كي تكون قائدة أو سياسية . . وأن ذلك ليس 
انتقاصا من قيمة المرأة . . بل إنه رفعها إلى أسمى مكانة حن أعدها كي تتخصص 
لتكون زوجة وأماً. . تحده مصير العالم . . ومستقبل البشرية. . من خلال حسن 
رعایتها لزوجها وأطفالها. . 

ويدرك أن كل عمل يقوم به الإنسان. . لايعتبر مفيداً. . حين اشترط الله 
تعالی لقبول العمل أن يكون صالاً. a TT‏ 
الذين آمتوا وعملوا الصاحَات ) [العصر: N‏ 

وبذلك فإنه یعلم أن من الظلم للمراة إعطاتعا حو العمل دون أية شراط 
ومن ظلمها لنفسها أن تطالب بحقوقٍ ليست لها. . » والتي كلما طالبت بها. . 
زادت عليها الضغوط . . وكلما زاد مجهودها زادت الأعباء عليها. . فإنها مطالبة 
أن تكون بشخصيتين . . شخصية في العمل . . وشخصية في البيت. . مطالبة بأن 


تقوم بشخصية الزوجة الاجتماعية . . اللبقة المثقغة . . المطيعة الهادية. . عكس 
مواصفاتها في العمل . . مطلوب منها الوقت للاهتمام بزوجها. . ووقت 
لأطفالها. . ومع ذلك مطلوب منها أن تحافظ على مظهرها. . وأن لا تفقد 
أنوئتها. . فتحاول جاهدة في كل الاتجاهات . . بكل مجهوداتها. . وقوتها. . 
ووقتها. . لتوازن بين كل شؤون حياتها. . ٠‏ إنها العادلة الصعبة. . تزيد عليها 
الضخوط النفسية ويزيد توترها. . وعصبيتها. . فتعود إلى البيت. . متوترة 
الأعصاب. . لا تستطيع تحمل كلمة من زوجها. . وأطفالها. . . 

فأدر كن عمل زوجته قد يضع الحواجز بينه وبينها. . يقلل الوقت الذي 
يقضيانه معاً. . يقضي على الحوار المشترك الذي يؤلف بينهما. . ويزيد من 
مخنهما:: وأ الوضع الطبيعي لها . . أن يكون عملها في البيت. . فإنه عبء 
غير يسير . . ويحتاج إلى تفرغ تام . . لا سيما مع وجود الأطفال. . . ٍ 

فحينما ننظر إلى عمل الرأة. . وما تجده من مضايقات حين يكون مختلطا 
بالرجال. . ولو بشكل نسبي . . وهي المرآة التي كانت تصرخ بأعلى صوتها 
تطالب جساواتها بالرجل . . وهي الآن تصرخ مطالبة بحمايتها من مضايقة 
الرجال في العمل. . . 

وحين يستمع إلى قول (جلوريا تيانم) مديرة تحرير مجلة (إم إس). . (إن المرأة 
وجدت نفسها في هذا لمجال معرضة للخطر. . وهناك مات الحالات التي 
ظهرت فى أوروبا وأمريكا لنمو ظاهرة الخوف والتوتر لدى المرأة العاملة. . وقد 
شرت عشرات القصص التي تروي ببساطة» مدىئ التهديد الذي تقع فيه المرأة في 
غابة الرجال. .). . . 

وإلى قول الكاتبة الإنجليزية (الليدي كوك). . (. . يا أيها الوالدان لا يغرتًكما 
بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في العامل ونحوها. . علموهن 
الابتعاد عن الرجال» أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد. .). . . 

ويقرا ما يؤكده خبراء طب الصناعات . . أن العمل يضعف من أنوثة المرأة. . » 


علاقته بزوجته وأبنائه 
nD‏ خت 


وأنه لا يشترط أن يكون العمل شاقاً بل إن الأعمال المكتبية والذهنية وتحمل 
المسؤولية لها التأثير نفسه . . » وأن ما تعانيه المرأة العاملة من متاعب نفسية أثناء 
العمل ينعكس على حياة الأسرة. . » ويؤثر على الرغبة ا لجنسية لدى المرأة. . 
ويضعف الخصوبة ويزيد من حالات العقم . . د 

حينهاوجد أن عمل المرأة بشكل عسام. . مضربها. . وبالاسرة. . 
وبالمجتمع . . من الناحية النفسية . . والجسمية . . والأخلاقية. . 

وأن عملها لا يكو إلا عند الضرورة. . وفي أضيق الحدود ٠.‏ وبعیداعن 
الاختلاط. . الذي هو المقدّمة الأكيدة للزنا. . تسخ الأسرة. . والجتمع. . 
وانتشار الأمراض الخطيرة . 

وأن الحل الأمثل . . هو انعم رالود إعدادآيتلام مع انوتها ووظيفتها 
الهامة في الحياة. . في أن تكون زوجة وأماً. . وإن اضطرت للعمل ففي 
e‏ . ووظيفتها الرئيسية الأولى . . 

١۔الکذب‏ من کبائر الذنوب. . ومن صفات النافقين . . «آية ا منافق 

ثلاث: إذا حدث کذب» وإذا وعد أخلف» وإذا امن انا 

ولكنه يعلم أن بعض الكذب بين الأزواج ضروري E,‏ الحياة 
الزوجية. . وسعادتها . ٠.‏ يقول بة: دلا اعده كذاباً الرجل يصلح بين الناس» 
يقول القول لا يريد إلا الإصلاح» والرجل يقول في الحرب» والرجل يحدث امرآته» 
والمرآاة تحدث زوجها) . . 

وليس معن ذلك . . أن يصبح الكذب أساس حياته الزوجية . . إنغا هو رخصة 
للضرورة» وموضع استخدامها في الأمور العاطفية . . والأمور التي تؤدي إلى 
استقرار الحياة. . دون استحلال لحقوق الزوجة . . المالية وغيرها. . 

عن آبي غرزة - رضي الله تعالی عنه ا تتاف ارامات الا 
اتبغضيني؟ قالت: : نعم. . فقال لها عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه۔ ما 
حملّك على ما قلت؟ . . قالت : إنه استحلفني فكرهت أن أكذب ب. . فقال عمر : 
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(بلئ فلتكذب إحداكن ولتجمل» فليس كل البيوت تبنى على الحب). . . 

فيجد أن مجال كذبه على زوجته . . هو إخفاء السلبيات. . أو الحقائق المؤذية 
لعلاقته بها. . فقد تكون قليلة الجمال. . لكنه يظهر لها نها أجمل ا لجميلات فى 
فد كر ها لصفات ها ها ولكته طهر لهاان ها 
ومعجب بها. . . 

ولكنه يحذر من هذه الرخصة. . حينما تضر أحياناً أكثر ما تنفع . . » إذا أساء 
استخدامها. . ؛ فلا يستعملها بشكل وأسع من غير ضرورة. . » مدرکاً أن زوجته 
حين تكشف كذبه . . ستقل الثقة به . . لتبدأالمشاكل . . وتنهار الخياة بينهما. . 
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يحمل منهج الأنبياء والرسلين. . في طريق دعوته الطويل . . نقطة 
البدء. . وصية لرسول الله ية . . أوصى بها أول داعية له إلى اليمن . . معاذ بن 
جبل ۔ رضي الله تعالی عنه . . «إّك تدم على قوم آهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة اله . . 

قضية العقيدة. . هي أساس دعوته . . والتي كانت أساس دعوة كل نبي 
ورسول أن اعبدوا اله واجتبوا الطَاعُوت [النحل .]۳٠:‏ 

ليست للكفار وحدهم . کی زمت اویه نوا اتخامم: .بل هي ايضاً 
للمؤمنين بها. . والمعتنقين لها . يجعلها حية في نفوسهم وقلوبهم. . راسخة في 
ضمائرهم . . عامل في واقع حباتهم. .لا يغفلون عنها أبداً. يا يها اين منوا 
آمنوا بالله ورسوله والكعاب الذي زل على رسوله والكتاب الذي أتزل من فَبْل ومن يكر 
الله وملائکته وکنبه ورسله ووم م الآخر ققد صل ضلالاً بعيدا & [النساء OT:‏ 
AS E aS A‏ 
الصافية ليعكروا صفاءها. . ويشوشوا عليها. . ويغيروا وجهتها. . 

فوقع المسلمون قروناً. . في خلط وانفصام . . وبعد عن الحقيقة والمقتضيات . . 
أصبح يرى بعضهم يردد كلمة التوحيد وهو لا يفهم لها معنى ولا يقف لها على 
مقتضى . . ير غيرهم يرددها وقد انطلق يختار لتفسه من المناهج والنظم 
والقوانين ما يشاء . . .یری صنفاً قد قسم حياته إلى قسمین : : قسم عبادات . . وقسم 
حياة . . حيث لا دخل للتوحيد والعقيدة فيه. . 

ير منهم من يردد كلمة التوحيد وقد ترك الصلاة وضيع الزكاة. . وتفن في 
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أكل أموال الناس بالباطل . . وأكل الربا. . وشرب المر . . ومارس الفاحشة . . 
بل یری منهم من يرددها وهو يأمر با نكر وينه عن المعروف . . 

يرى التناقض الرهيب . . فيجد أن الحاجة ماسة . . وملحة . . ليعلّم المسلمين 
العقيدة الصحيحة الصافية . . «أفحكم الْجاهاية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم 
يوفئون ) [امائدة:٠٠].‏ . عقيدة تشمل حياة المسلم كلها. . كفر بالطاغوت. . 
والآلهة. . والأرباب. . والأنداد. . توحيد للربوبية. . والألوهية. . والأسماء 
والصفات . . الولاء. . والبراء. . كمال الذلً. . وكمال الح ب له تعالى .. . تجريد 
العبادة لله تعالى۔وحده. . 

ل فمن يمر بالطاعُوت ومن بال ققد اسْمَمْسك بالعروة الوقن لا انفصًام لها وال 
سميع عليم ) [البقرة:٠٠٠].‏ . . 

-٣‏ شديد الحرص على هداية الناس . . وتعليمهم . . لا ينتظر الحوادث والدوافع 
لتحركه نحو الخير . . بل يبادر من تلقاء نفسه إلى دعوة الناس إلى الحق. . . 

يدعوهم في المسجد. . والطريق . . والسوق. . في منازلهم . . ومناسباتهم. . 
يدعو في المدينة . . والبادية والقرية . . يدعوهم في الحضر . . والسفر. .في الأمن 
والقتال. . في صحته . . ومرضه . . وحیشما کان یزور أو يزار. . . 

يوجه دعوته إلى من أحبوه. . ومن أبغضوه وآذوه . . يدعو من استمع إلى 
دعوته ومن أعرض عنها. . 

مشمّراعن ساعديه . . باذلاً كل ما في وسعه. . مستخدماً جميع الأساليب 
والوسائل المشروعة. . بالحكمة والموعظة الحسنة . . متسلحاً بالعلم والتقوى 
والصبر . . مستعيناً الله تعالى . . مبتغياً أجره ورحمته . . ورضوانه . . في الدنيا 
والآخرة. . 

وال لان يهدي اله بك رجلاًواحداً خير لك من ان يكون لك حمر 
النعم . . برغب في بذل الجهد والسعي لهداية الناس . . وإخراجهم من الظلمات 
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إلى النور. . يزيده فى ذلك نشاطاً وهمة . . قوله اة : «من دعا إلى دى كان له من 
الاجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيا . . 

یقول جابر بن عبدالله رضي الله تعالی عنه ۔. . (أن النبي بي بث عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم في منى). . 

واستمر ييا في ذلك حتى بعد هجرته إلى المدينة . . يقول انس رضي الله 
تعالى عنه.(قيل للنبي إلا . لو أتيت عبدالله بن أبي . . فانطلق إلبه النبي لا 
وركب حماراً. . فانطلق المسلمون يشون معه . . فلمًا أتاه النبي بل . . قال عبدالله 
ٻن بي . . إليك علي والله لقد آذاني نتن حمارك). .فقال رجل من الأنصار 
منهم . . (والله حمر رسول الله يا أطيب ريحاً منك). . 

ويقول أنس رضي الله تعالى عنه.. . (كانت عامة وصية رسول الله يا حين 
حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه «الصلاةء وما ملكت أهاكم» . . وتقول أم سلمة۔ 
رضي الله تعالی عنها۔. . (فمازال یقولها حتی ما يفيض بها لسانه). . 

۳-ابتلي يمن يكر به . . ويشيع السوء عنه لغرض في نفسه . . يستعين بالله ‏ 
تعالى۔. . ويصبر . . مدركا أن العاقبة للتقوئ . . 

يوسف. عليه السلام. . بعد ما حصل له من أنواع ا مكر والأذى. . قال الله 
a‏ 

سى -عليه السلام-. .عندماحصل له ولقومه الأذى ولكيد من 

فرعون . . قال لقومه : ( استعينوا باللّه واصروا إن الأرض لله يورّها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين ) [الاعراف “INA:‏ 

موقن آ ناکر خو درا عل متاکی رال قر ای ا باش 
[فاطر:۳٤].‏ . 

2 -يقف مع نفسه وقفة صدق. . يحاسبها ويسألها عن كل حركة وسكنة . . 
على طول طريق دعوته. . هل يدعو ابتغاء وجه الله تعالى.. . أم من أجل 
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السمعة والرباء والشهرة. . هل يدعو له تعالى-ورسوله بي . . أم يدعو 
لجماعته. . وأنها وحدها على الحق وما عداها على الباطل . . هل يدعو لقومية أو 
عصبية أو حزبية ومذهبية وجاه ومنصب؟ . . هل يوالي من والى الله تعالى۔ 
ورسوله َة والمؤمنين كائناً من كان. . من أي جنسية ومن أي بلد ومن أي 
جماعة . . ويعادي من عادى الله تعالى ۔ ورسوله َة والمؤمنين . . من أي جنسية 
وبلد وجماعة . . آم أنه سمى ونصب أشخاصاً يوالي من والاها ويعادي من 


هل يحب في الله تعالی ۔ . . ويبغض في الله تعالى-. . . ام أنه يحب 
SRD ESR‏ یش ودوت 
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أنها أسئلة تحتاج إلى جواب . . وتحتاج إلى صدق مع الله تعالى.. . إلى قلب 
تقي نقي . . إلى عقل واع سليم . . تحتاج إلى تجرد . . وإخلاص. . 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى.. . في علامات أهل العبودية . .(. . ولم ينسبوا 
إلى اسم» لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الاس من الأاسماء التي صارت أعلاماً 
لأهل الطريق . . وأيضاً فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به 
دون غيره من الأعمال» فإن هذه آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة وأما العبودية 
المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائهاء فإنه مجيب لداعيها على 
اختلاف أنواعها فله مع كل أهل عبودية نصیب يضرب معهم بسهم فلا يتقید برسم 
ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. .). . . 
ويقول بكر أبو زيد۔ حفظه الله تعالى.. .(. . وعليه فن أي فرقة أو حزب أو 
جماعة تعيش تحت مظلة الإسلام باسم معين أو رسم خاص فهي من جماعة 
المسلمين وتقترب وتبتعد من الصراط المستقيم الذي عليه جماعة المسلمين بقدر ما 
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لديها من مناهج وخطط وتصورات يقرا الإسلام أو يتفيها. . أما التي يكون 
انتسابها إلى الإسلام تلبيساً وظلماً كالبابية والبهائية والقاديانيه والبريلوية . . فهذه 
فرق کافرة لا دخل لها تحت سرادق بحثنا. .). . . 

0 -الانفعال . . التجريح . . التشنج . . الاتهامات . . كل ذلك لا يكن أن يقيم 
فكراً. . أو يصحح خطأً. أوانعدل مارا . أو ينجح دعوة. . 

وال وکام .بعلم . .وعدل. . لالمجرداتباع الهوئ. . الذي يبذر في 
الصاف الشقاق والبغضاء والتنازع والخلاف . . 

اط خد اھ یرم ایام می ع ی تو ن ی ار یی وا 
يين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا» . . 

يدرك أن الرلل والخطا والنقص صفات ملازمة للبشر. .فلايتتيع 
العورات . . والعشرات . . ولا يبحث عن الزلات . . ويقف عند الهفوات . . لا 
يتصيد الأخطاء . . والهنات . . ويتغافل عن جميع الإيجابيات والحسنات . . 

إن من الظلم البين أن يذكر من أخيه أسوأمايعلم. . ويكتم منه خير ما 
يعلم . . والله تعالى يقول . . لإ ولا تلخسوا الاس أشباءهم) [هرد:٥۸].‏ . 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى-. . (فمن سلك طريق الاعتدال عظّم من 

يستحق التعظيم وأحبّه ووالاه وأعطى الحق فيعظم احق ويرحم الخلق ويعلم أن 
الرجل الواحد تون له حسنات وسینات فبحمد ویم و ثاب وبعاقب وحب 
من وجه ويبغض من وجه . . هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج 
والمعتزله ومن وافقهم). . 

ويقول الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-. . (إن الكبير من آئمة العلم إذا كثر 
صوابه وعلم تحریه للحق واتسع علمه وظهر ذکاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه 
پغفر له زلله ولا نله ونطرحه وننسئ محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته 
وخحطته ونر جو له التوبة من ذلك). . 


علاقته مع إخوانه ومجتمعصه 
— 7 س 


ويقول ابن القيم . رحمه الله تعالئ.. .( ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنةء وهو من الإسلام وأهله 
بمكان» قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن 
ع فبهاء ولا یجوز أن تهدر مکانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمین). . 

7 ينصح للإخوانه المسلمين. . يريد بذلك إزالة عيوبهم . . وإصلاحهم . . 
وإرشادهم. . دون توبيخ أو تعبير . . إن هدفه فقط . . إبعاد أخيه عن مفسدة وقع 
فيها. . وليس الإشاعة عنه . . وإظهار معايبه. . وهتك عرضه. . وتنقصه. . 
وإبداء جهله وقصور علمه. . صفات إخوان الشياطن. .الذين يسعون 
للإيذاء . . وإدخال الضرر على المسلمين. . 

مدركاً عظم الذنب. . وعظم العقوبة . .٠يا‏ معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن 
بقلبه» لا تؤذوا ا مسلمين ولا بوا عوراتهم» فن من يتبع عوراتهم ينيع الله عورته ومن 
يبع الله عورته یفضحه ولو في جوف بیته؟ . . 

لما رکب ابن سیرین-رحمه الله تعالی۔. . الدين وحبس به . . قال . . (إني أعرف 
الذنب الذي أصابني هذا. . عيْرت رجلاً منذ سنة فقلت له. . يا مفلس). . 

۷-ينقي مجلسه من سماع السوء وقوله. و 0 
تعالى . .ولا جروا ولا يغب بعصكم بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأل خم أخيه ميا 
فکرهتموه وانوا اله إن الل توب رحيم ‏ [الحجرات OY:‏ 

ا ی او ا دا ی 
لحوم الغابئين . . والخوض في أعراضهم . . مسلك النفوس الضعيفة. . التي 
تتزلف بذلك تحت ستار الغيرة على الدعوة. . أخلاق يتبرا منها الإسلام. . ولا 
يعرفها الرجال. . 

قال با : «لا يبلُغني احد عن أحد من أصحابي شيت » فإني احب آن اخرج إليكم 
ونا سليم الصدر؟. . 
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ولا یسعه السکوت. . وهو یری من ينال من عرض أخيه . . يبادر إل الرد 
والإنكار. . لا يوافقه ولا تغلبه الجاملة فيسكت . . بل يحمي أعراض المسلمين 
ويدافع عنها. . ما فعل معاذ بن جبل ۔ رضي الله تعالی عنه۔. . حینما قال رجل 
عن كعب بن مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك . .(يا رسول الله حبسه برداه 
ونظره في عطفيه). . فقال معاذ بن جبل . . (بشس ما قلت» والله يا رسول الله ما 
علمنا عليه إلا خيراً). . . 

يقول الرسول َي : ١‏ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» 
یسیر عل منهج عظیم . . يتحلی به في کل مواقفه . منهج الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم .. . ومن تبعهم بإحسان. . فلا يذكر من في ذكره إساءة إليه . . وأما 
أهل الخير فيذكرهم . . حفظاً لحقوقهم. . وتا على التأمسّي بهم . . 

فمن رأى فيه نقصاً أو خط . . أبهمه . . وأشار إلى خطئه دون شخصه . . ومن 
رأیٰ فيه حسناً. . يسمیه . . ویحفظ له إحسانه. . . 

مدركاً بذلك فعل الرواة عند روايتهم للحديث . . عندما لايذكرون اسم الرجل 
المخطى أو المسيء كما فعل كعب بن مالك-رضي الله تعالى عنه . . عندما لم يذكر اسم 
الرجل الذي نال من كعب بن مالك-رضي الله تعالى عنه. . . وهذامافعله الرواةمن 
بعده. . مع حفظ اسم من دافع عنه وهو معاذ بن جبل۔ رضي الله تعالی۔ عنه۔. 

يقول ابن حجر ۔ رحمه الله تعالى ۔. . عند شرحه لحديث . . «إنهما ليعذبّان وما 
يعذّبان في كبير؟ (لم عرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان عن 
عمد من الرواة لقصد الستر عليهما. . وهو عمل مستحسن وينبغي ألا يبالغ في 
الفحص عن تسمية من وقع في حقه مايذم به). . 

۸ -يساهم ما استطاع في کل مجالات ایر . . یدخل کل باب من أبوابه . . حیث 
يجد الفضل والأجر العظيم . . بالكلمة. . والعمل . . بالنفس والمال. . . 


إنه لايدري اذايُغفرله؟. . ولايعلم ماالذي يقبل منه؟. .يقول 


8 علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


ية . . الاتحقرن من العروف شيثاً ولو أن تلقئ أخاك بوجه طلق؟ . . «اتّى النّار ولو 

E E E a 
. درجات).‎ 

۹ ما أكثر من يخالطهم . . ويعيش وقتاً بينهم!!وما أكشر مايجد من 
مضايقتهم. . وإيذائهم!!يجد الرجل الناقص العسقل والإدراك. . ولكنه 
يتجاوز. . يجدالجاهل ة قليل العلم والفهم , . ولكنه يصفح ويعرض . . صفة من 
صفات المؤمنين. . [ وإذا طبهم الجاهلون الوا سلاا ) [الفرقان .[v:‏ 

يجدالحسودالحقود. E E‏ 
متعٌ ومتسلط بالأذی. . 

يضيق منهما ومن أفعالهما. . وقد يستوفي ماله عليهمامن حقوق. . لكنه 
يحذر من شتمهما. .أو التشهير بهما. . فقد يبتلى با فيهما من ظلم وحسد: . 
ویدان بعد أن کان یدین . . . 

. . -يرى المسلمين يجتمعون على الأجهزة الحديثة . . يبحثون عن التسلية‎ ١ 
يرتاحون من المتاعب والمشاق. . الملايين منهم يشاهدونها. . فينشغلون عن أداء‎ 
الصلاة في وقتها جماعة . . ينشخل طالب العلم عن طلبه . . وصاحب العمل عن‎ 
عمله . . والأطفال عن البحث والحركة والابتكار . . تغرس في نفوسهم الاستكانة‎ 
. والتبلد والجمود.‎ 

تشغل الزوح عن زوجته . . تميل قلبه . . فيبحث عن الجديد والمشير . . تصرف 
الزوجة عن زوجها. . قلبها وبصرها إلى غيره. . قبل ذلك وبعده . . الكثير الكثير 
ما يدمر الدين والأخلاق . . والفضيلة. . يبث السموم والننوع ۔ . والرذيلة. . 

فيدرك تماماً. .أنه تخطبط منظم. . للقضاء ر ا 
ومعنوياتهم ليضيعواشطر حياتهم عن الأعمال الجادة. . والبناء القوي . . 
ومجاهدة المجرمين والملحدين. . قال بني : يرشك أن تداع عليكم الأم كما 


تداعى الأَكَلَة إلى قصعتها. . قالوا. . أو من قلة نحن يومشذ يارسول الله . . 
قال . ٠‏ بل آنتم بومئذ كثير؛ ولكنكم عُثاء كغثاء السيل» وليتزعن اله من صدد ر 
عدوكم المهابة» وليقذفَن في قلوبكم الوهن؛ . . فقالوا. . وما الوهن؟قال: «حباً 
الدنيا وكراهية الموت) . . 

١-ترفم.‏ .-تعالى في النفس. . لعلم أو صحة أو غنى أو جاه. . إنه 
الاحتقار. . احتقارالآخرين. . لجهلهم. .أو مرضهم. .أو فقرهم. . أو 
تواضعهم . . الميزان الظاهري المادي . . 

EE TORR 
الإسلام . . الإييان الأعمال الطيبة . . الأحلاق الحسنة . .التي لو أصاب صاحبها‎ 
امرض أو الفقر أو العجز. . فهو الحقيق أن يكون له الاعتبار . . والذي وإن كان‎ 
. حقيراً في أعين البعض . ولك فيدمن خير ما يجله عد اله تعالی۔عظيماً.‎ 

«ربً اشع ت آغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لبر . 

مر رجل على رسول الله ب . .فقال لأصحابه. .«ماتقولون في 
م .قالوا. . حر إن خطب أن ينکح» وإن شفع آن شفع » وإن قال آن 
يستمع. .ٹم سکت . . فمر رجل من فقراء المسلمين. .فقال. .«ما تقولون في 
هذا؟». . قالوا. . حر إن خطب آن لا ينکح» وإِن شفع أن لا يشمًم» وإن قال 
أن لا يسمع . . فقال بيا : هذا خير من ملء الأارض مثل هذا . . 

-ينظر بوعي ثاقب . . وبصيرة نيّرة. .إلى مآلات الأقوال والأفعال من 
مصالح ومفاسد. . لا يدفعه الحماس إلى الحجلة وعدم التأني والصبر. . 

أقواله وأفعاله واجتهاداته المتجددة بتغير الظروف والأحداث . . منبثقة . . من 
خلال منهج مضبوط وفق الأصول الشرعية . . حتى لا يربك دعوته . . فيوقف 
حركتها. . ويعطل مسیرها. . 


يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. .( ومن ذلك أن النبي ية شرع لأمته إنكار 
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المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله تعالى - ورسوله بيا . . فإذا كان 
إنكار المنكر يستلزم ماهو نكر منه وأبخض إلى الله ورسوله فإنه لايسوغ 
إنكاره. . ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآهامن 
إضاعة هذا الأصل). . 

۳ -يتلقى أفكار غيره من عامة الناس . .فلا يجعلها فكرآله. . يتبناها. . 
ويناقشها. . بدون تحقيق علمي وعقلي . . 

لا يدر احكاماغلن فرد: أوتجماعة: :أو شنعب.. بانحراف أو قصتور :: 
في المنهج . . أو الصفات . . أو الأخلاق . . بمجرد سماع قصة أو قراءة خبر. . 
إنه يرب بنفسه عن هذا الأسلوب في التلقي والقبول . . يقرا ويطلع . . يجعل من عقله 
عقلاً مدركاً. . يبني به الفكرة الصحيحة . . والخبر الصادق. . والحكم العادل. . 

١‏ -يطهر مشاعره . . وضميره. . بقوله تعالى . .يا أيها الذين منوا اجتبوا 
کنیرا من الْنٍْ إن بعض ال إنّم [الحجرات OY:‏ 

ل برك ت تاکن د مج نما جل انی ان رد رات 
وشكوك وتخمین. . بمجرد ما بریٰ من تصرفات . . أو يسمع من أقوال. . 

قد تخفئ عليه الحقيقة . . فربا أرادوا قصداً آخر. . أو أن قولهم وتصرفهم لا 
مقصود له أصلاً. .يدرك أنه لو أراد أن يناقشهم في ذلك الظن منه. . لتبين له 
خلاف مایشك فيه ویخمنه . إنهم بشر يحصل منهم السهو. . والخطاً . 
والغفلة . . إياكم والظن فان اظن أكذب الحديث». . 

فإذا ما أراد أن يشاركهم في أمر . . أويتعامل معهم . . أويتزوج منهم. . 

لا يعتمد على إحسان الظن فقط . .إا .يسال عنهم . ا 
وحقيقتهم . . مدرکاً ان للناس بواطن قد تخالف ظاهرهم . . ولهم طباع وأخلاق 
لا تتبن إلا لن جاورهم آو سافر معهم أو تعامل معهم بالنقد والمال. . شهد عند 
عمر بن الخطاب ۔ رضي الله تعالى عنه . . رجل. . فقال له عمر. . (لست أعرفك 
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ولا يضر أن لا أعرفك» ائت بن يعرفك). .فقال رجل من القسوم. . آنا 
أعرفه. . قال . . (بأي شيء تعرفه؟ )قال . . بالعدالة والفضل . . قال. . (هو جارك 
الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره» ومدخله ومخرجه؟) قال. .لا. . قال.. 
(فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟) قال . 2 
قال. . (فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟). . قال. . لا 
. . فقال عمر. . (لست تعرفه) ثم قال للرجل . . (إئت بن يعرفك). . 

0 من الصعب على كثير من الناس أن ينخلع من فكره وواقعه وعاداته. . 
خلال طرفة عين أو فترة وجيزة. . 

إنه يقر ذلك . . يحاول نقل الناس من واقعهم إلى الثالية العالية . . ولكن ليس 
دفعةً واحدة . . فالسمو بالتفس الإنسانية لتبلغ الأفق الأمثل . . لا يكون في لحظة . .إغا 
يحتاج إلى فترة من ن المجاهدة. . والتوجه . . والإخلاص. . حت تصل إلى الدرجة 
امثلى . . درجة الإحسان . . «آن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . 

وخلال ذلك التدرج في دعوته. . لايرتكب محرَماً. . لا يداهن. . بحجة 
0 

. . بالحكمة والموعظة الحسنة. . 

ا E‏ . . أن النبي بيا قال لها: ١يا‏ عائشة› لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لامرت بالبيت فهدم فادخلت فيه ما أخرج منه والزقنه 
بالارض وجعلت له بابین باباً شرقياً وياباً غرياً فبلغت به اساس إبراهیم؟ . : 

وفي رواية . .«يا عائشة ولا أن قومك حديثو عهدهم بكفرء لنقضت الكعبة 
فجعلت لها باپین: باب یدخل الناس منه وباب یخرجون) . . 

وقال عبدالملك لأبيه عمر بن عبدالعزيز ۔رحمهم الله تعالیٰ۔ . .مالك لا تنفذ 
الأمور؟ فوالث لا أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق). . فال له 

عمر. . (لا تعجل يا بني» فن الله ذم الخمر مرتين وحرمها في الثالة » وإني أخاف 
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آن أحمل الق على الناس جملة فيدفعوه + جملةء وتكون من ذافتنة). . 
ESE E‏ 
كونه من عمل الشيطان» ينع ذلك أن يُدفع به مفسدة شر منه وأكبر وأحب إلى 
الشيطان منه . . فيدفع ها يحبه الشيطان ماهو أحبإليه مء ويحتمل ماييغضه 
الرحمن لدفع ما هو أبغض إلبه منه» يفوت ما يحب لتحصيل ما هو أح ب إليه 

منه). . 

١7‏ يعرف متى يعدل عن الدعوة بالرفق واللين. . إلى الشدة أحياناً. . إذا 
انّهكت حرمة من حرمات الله تعالى . . بالقدر الذي ينبخي . . مراعياً الضوابط 
الشرعية. . . 

له في رسسول الله اة أسوة حسنة . . فلقد كان ية إذا انشهكت حرمة من 
حرمات الله ۔ تعالی۔غضب غضباً شديداً. . 

جاءه أسامة بن زيد۔ رضي الله تعالى عنه۔. . يشفع في الرأة الخزومية التي 
سرقت. .فتلون وجهه ا .وقال :اتشفع في حا من جدود الله يا 
اسامة۲۴. . فلما كان العش ي قام رسول الله اة خطيباً . . فأثنی على الله جا هو أهله 
فقال . .«آما بعد» أيها الناس إا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو 
آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . . 

۷ في قلبه مكان للرحمة والشفقة . . تدعوه لنصيحة العاصى. . لايتركه 
للشيطان. . دون أن ينتزعه منه . . ببسمة حانية وكلمة ودود. . تعيد للعاصى الأمل 
في الرجوع . . بير أبو الدرداء-رضي الله تعالى عنه بعلن لاصتاب ذا 
والناس يسبونه. . فقال لهم . (لو وجدقوه في قلیب آلم تکونوا مستخرجيه؟) 

.قالوا . .بلى. . قال. .(فلا تسوا أخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم). . 
فقالوا. . أفلا نبخضه؟ . . فقال . . (إغا أبغخض عمله» فإذا تركه فهو أخي). . 


يتذكر فضل الله تعالى عليه . . أن هذاه لاإيان . . والعمل الصالح . . يستشعر 
نعمة الله تعالى.. . وإلا لكان مشل أهل ا لمعاصي والضلال . .الحم لله الذي 
ھدانا لهذا وما كتا لنهتدي لوا أن هدانا الل 4 [الاعراف ]. . استشعارا يدفعه إلى أن 
. . يشفق عليهم . . يكف عن سبهم . . وشتمهم . . والتعريض بهم . . يفكر كيف 
ينتشلهم من عالمهم . . إلى عالم الحق والهدى والفلاح؟ . . وبعد ذلك. . لا ينس 
أن يفكر دانماً في تقصیره تجاه من كان سبباً في هدايتهم . . يحاول إكمال 
لا يتركهم . . فيستحوذ عليهم الشيطان . . 

i 1۸‏ . أو علمه. . أو دعوته. . دون ضرورة شرعية 
ا وکیراً : . . يعلم أن الله تعالى يطلع على الغيوب , . ویعلم ما 
TT‏ وأخفی. .3 فلا زكرا أنقسكم هو أعلّم بن انق ) 
[النجم:۳۲]. . . 

العجب. . مدخل خطير من مداخل الكبر . . قد يزل فيه البعض ظناً منهم آنه ٠‏ 
لا بد من هيبة تعلوهم 

. بين الهيبة وبين العجب والكبر.‎ ENO 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -. . (المهابة أثر من آثار امتلاء ایا 
الله ومحبته وإجلاله» فإذا امتلا القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة 
وألبس رداء الهيبة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة» فحنت إليه الأفئدة وقرت 
به العیون وآنست به القلوب . . فکلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعلمه نور 
وإن سكت علاء الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. . 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأً با لجهل والظلم» 
ترحلت منه العبودية ونزل عليه القت فنظره إلى الناس شذر ومشيه بينهم تبختر 
ومعاملته لهم معاملة الاستنار لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه تيهاً لا يبدا 
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من لقيه بالسلام وإن رد عليه رأئ أنه قد بالغ في الإنعام عليه لا ينطلق لهم وجهه 
ولا يسعهم خلقه» ولا یری لأحدعليه حقاً» ویر حقوقه عل الناس ولا یری 
فضلهم عليه ویری فضله عليهم» ولا يزداد من الله إلا بعدا ولا من الناس إلا 
صغاراً وبغضا). . 

۹ إذا سمل عن شيء. . لا يكون هه البادرة إلى الإجابة . . ي 
الأمور. . عندما طلبت زيتب امرأة عبدالله بن مسعود. رضي الله تعالى عنهما.. 
ومعها امرأة أخریٰ . . من بلال رضي الله تعالی عنه۔. . سل النبي ا اة أیجزئ عني 
أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟) وقالت . .(لاتخبر بنا) . . فدخل 
فسأله. .فقال. . «من‌هما؟) . .قال. .(زينب). . قال. . أي الزيانب؟۲ 
. . قال . . (امرأة عبداله). . قال : «نعم» ولها أجران: أجر القرابة واجر الصدقةه 

يسعى إلى معرفة أحوال من سأله . . ومدى حاجته إلى معرفة المحواب . . كان 
زید بن ثابت ۔ رضي الله تعالی عنه۔. . إذا سأله رجل عن شيء قال. . (آلله کان 
هذا؟). . فإن قالوا: نعم تكلم فيه بالذي يعلم . . وإن قالوا. .لم يكن . 
قال . . (فذروه حت يکون). . يعلم أن هناك مسائل تختلف أحکامها باختلاف 
أحوال الناس. . 

عن أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه.. . أن رجلا سأل النبي يا عن المباشرة للصائم 
فرخحص له . . وأتاه آخر فسأله فنهاه . . فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب . . 

يجيب على السزال. . ويزيده بجا يجد أنه في حاجة إلى معرفته . . هدفه إيصال 
أكبر قدر مكن من الأصح. . والتوجيه. . والتعليم . . انه وارث لمن وصفه الله تعالی 
بقوله . . ( عزيز عليه ما عتم حريص عَليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) [التربة A:‏ 

سأل رجل الرسول ب . . ما يلبس المحرم؟ . .فقا ل. .ليلب القمیص ولا 
العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسه الورس أو الزعفرانء فإذا لم يجد 
النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعيين؟. . 
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يقول الإمام ابن القيم ۔ رحمه الله تعالى ۔. . (معرفة الناس أصل عظيم يحتاج 
إليه المفتي والحاكم» فإن كان فقيهاً فيه . . فقيهاً في الأمر والنهي يطبق أحدهما 
على الآخرء وإلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح . . فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر 
ليس له معرفة بالناس» تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه والمحق بصورة 
المبطل وعكسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيالء وتصور له الزنديق في صورة 
الصديق والكاذب في صورة الصادق» ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم 
والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز 
هذا من هذا. . بل ينبغي له أن يكون فقهياً في معرفة مكر الناس وخداعهم 
واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم . . فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
والعوائد والأحوال. . وذلك کله من دين اله). . 

]٠١: ومن أضل ممن اع هواه بغير هذى من الله [القصص‎ # . .- ٠ 

من المسلمين من إذا تكلم عن جماعته . . تغاضى عن جميع أخطائهم . . ويظل 
يبررها . . حت تصل إلى محاسن . . وإن تحدث عن شيخه أو أمير جماعته . . بالغ 
فيه . . فهو الأعلم . . والأقوى حجة . . إن قال قولاً لا يناقش . . وإن أفتى صارت 
فتواه ملزمة . . يوالي ويعادي إخوانه عليها. . 

إنه يدرك أن الله تعالى ما تعد الناس بقول أحد من العلماء والأئمة . .! إغ 
تعجّدهم با جاء في الق رآن. . وما صح عن الرسول إل . وآن کل عالم u‏ 
يؤخ منه ويرد عليه . . إلا المعصوم با . . وها ينطق عن الهُوى ت إن هو إلا وحي 
يرح © 4 [النجم:۳]. . أما سائر البشر. . فهم . . يصيبون ويخطئون. . ويذنبون 
ویتوبون. . يعلمون ویجهلون. . فیعلم . . أن التعصب لشخص معين منافٍ لهذه 
السنن الإلهية. . وكأنه يفترض فيه البراءة من الزلل والخطاً. . مثل حال 
الروافض . . الذين افترضوا ذلك في أئمتهم . . فضلوا سواه السبيل . . 

يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . .(. . وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة 
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أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوئ فاتبعه 
كان قد احسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دینه ولا عدالته بلا تزاع. .بل هذا 
أولى باحق وأحب إلى الله تعالى ورسوله ية من يتعصب لواحد معين غير 
النبي با . . . ويرئ أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبخي اتباعه دون قول 
الإمام الذي خالفه. . فمن فعل هذا كان جاهلاًضالاً. .). . . 

ويقول. رحمه الله تعالى .. . (وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب 
أي تصير حزباً. . فإن کانوا مجتمعین على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة أو 
نقصان فهم مؤمنون لهم مالهم وعليهم ما عليهم . . وأن كانوا قد زادوا في ذلك 
ونقصوا مثل التعصب لن دخل في حزبهم باحق والباطل والإعراض . . عمن لم 
يدخل في حزبهم سواء على التق والباطل » فهذا من التفرق الذي ذمه اله 
ورسوله. . فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائنلاف ونهياعن التفرقة 
والاحتلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الأثم 


واعتصموا بحبْل الله جميعا ولا تفرفوا ) [آل عمران:١١٠].‏ . ولا تکونوا کالّذین 
تفرفوا واختلفوا من بعد ها جاءهم الات 4 [آل عمران:١٠٠].‏ . : 

-٣١‏ للمديح أثرنفسي عميق على التفس البشرية الجبولة على حب 
المديح. . والتي ربا تتيه بذلك على الناس. . وتشمخ بأنفها. .وتصعر 
خدها. .ثم تكره سماع النصيحة والنقد . . ولا تقبل إلا الثناء والإشارة. . ثم 
يضيع الحق . . ويفسد المجتمع . . ويفشو النفاق . . يقول رجاء بن محجن 
الأسلمي . . أنه كان مع رسول الله ياد في المسجد. . فرأی رسول الله با رجلاً 
يصلي ويسجد ويركع . . فقال . . «من هذا؟٤.‏ . فأخحذ محجن يطريه ويقول. .(يا 
رسول الله هذا فلان وهذا فلان) . . فقال : «امسك» لا تسمعه فهلکه» . . . 

وإِن کان لا بد مادحاً. . فإنه يكون صادقاً معتدلاً متحفظاً من غير مغالاة أو 
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شطط . . وحتى لا تأخذ الممدوح نشوة الاختيال والاستعلاء والإعجاب بالنفس 
والرياء الذي يطل الأعمال والأجور. . . 

أثنى رجل على رجل عند النبي بيا فقال : «ويلك قطعت عنق صاحبك. . 
قطعت عنق صاحبك. . قطعت عنق صاحبك» من كان منكم مادحاً أخاء لا محالة 
فليقل : أحسب فلاناً والله حسیبه ولا زي على اللهاحداً احسب کذا وکذا إن کان یعلم 
ذلك منه) . . 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم- . . يتحرًجون من المديح اتقاء مزالقه 
وخشية هلكته . . قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما.. . (يا خير الناس 
أو يا بن خير الناس). . 

فقال ابن عمر . .(ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس» ولكني عبد من عباد 
الله رجو الله تعالی - وأخافهء والله لن تزالوا بالرجل حتی تهلکوه). . 

۲ ينظر حوله فلا يرى إلا قوماً قد طغت فيهم الماديات . . والشهوات . 
صرفت كثيراً من المسلمين عن الآخرة. . يعمرون دنياهم . . وليتهم عمروا معها 
أخراهم . . امتلأت قلوبهم حرصاً وطمعاً. . وجبناً. . تخلّوا عن الدعوة إلى الله - 
تعالى.. . جبنوا عن الجهاد في سبيل الله - تعالى -. . بل صاروا هم في أمس الحاجة 
إلى دعوة. . 

فيجد أنه يحتاح إلى زاد كبير من الإخلاص. . والقدوة. . والصبر الذي لا 
ينفد. . يذكر الناس بحقيقة الدنيا. . وأنها ليست نهاية مطاف . . بل إنها دار 
مر. . إنه لا يستطيع أن يدعوهم لبذل الال والأرواح في سبيل الله تعالى وقد 
ملا حب الدنيا قلوبهم . . وآخلدوا إلى الأرض والوحل. . فمهما طالت الدنيا 

فإيا قوم إْما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ) [غافر :۳۹] ومهما 
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مر ابي إت بالسوق والناس كنفتيه (حوله) فمر بجدي أسك (صغير الأذنين) 
ميت. . فتناوله فأخذ بأذته ثم قال :یکم حب ان یکون هذاه بدرهم؟؛ . . 
فقالوا. . مانحب أنه لنا بشيء ومانصنع به؟. .ثم قال :اتخون اه نکم؟» 
فالوا. . والله لوكان حياً كان عيبا فيه لأنه اسك . . فكيف وهو ميت . . فقال 
ا :« فواله نيا هون علي اله من هذا عليكم! . . 

۳ يهتم بإخوانه . . يتفقدهم . . يتعرف على أحوالهم . . يسال عمن غاب منهم 
. . بعینه . . ویژانسه. . يزيل عنه سبب غیابه بقول أو فعل . . لا یترکه ویهمله . . 
فينفرد به الشيطان. . فيكون ذلك سبباً في انتکاسته وانحرافه عن الحق . . 

يقول نس بن مالك ۔ رضي الله تعالى عنهما.. . (افتقد النبي ب ثابت بن قيس 
رضي الله تعالی عنه۔ فقال رجل . .يارسول الله أنا أعلم لك علمه. . فتاه 
فوجده جالساً في بیته» منكُساً رأسه. . فقال . .ما شأنك؟ . .قال. .شر کان 
يرفع صوته فوق صوت النبي بء فقد حبط عمله وهو من أهل النار. . 

فأتى الرجل فأخبره. . فقال م : اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار» 
ولكن من أهل الجنة) . . 

وكان لني ڳلا إذا جلس يجلس إليه تفر من ن أصحابه . . وفيهم رجل له ابن 
صغیر يأتیه من خلف ظهره فیعقده بین يديه . . فهلك . فامتنع الرجل آن يحضر 
لذکر ابنه وحزنه عليه . .فضقده التبي يَلة. .فقال :مالي لا اری فلاتً؟. . 
قالوا . . يارسول الله بيه الذي رأيته هلك . . فلقيه النبي ما . . فسأله عن بنيه 
فأخبره أنه هلك . . فعزًآه عليه . . ثم قال : ديا فلان آيهما كان أحب إليك أن تمتع به 
عمرك أو لا تاتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟› 
قال. .يا نبي الله بل يس ب قني إلى باب الجنة فيفتحهالي هو أحب 
إلي. . قال . . «فذاك لك». . ٤‏ 

ويروي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه.. . أن عمر بن الخطاب- رضي الله 
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تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح . . وآن عمر بن الخطاب 
غدا إلى السوق. . ومسكن سليمان بين السوق وا مسجد النبوي. . فمرٌ على 
الشفاء. . أم سليمان . . فقال لها. .(لم آر سليمان في الصبح). . فقالت. .(إنه 
بات يصلي فغلبته عیناه) . . 

فقال عمر بن ا لخطاب ۔ رضي اله تعالى عنه.. .(لأن أشهد صلاة الصبح في 
الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة). . . 

۶-قدلايتمكن من المواجهة. . لبليغ الحق. . أونهي عن منكر. . أو آمر 
بمعروف . . بسبب البعد . . أو اللجاه. . أو الضرر المترتب على المواجهة . . أو الخوف من 
التلعثم واهتزاز المنطق . . ولكنه داعي ة إلى الحق . . يريد أن يصل خيره إلى 
الآخرین. . لیهتدوا كما اهتدێ. . ولیعرفوا احق کماعرفه . . خوفه علیهم کما یخاف 
على نفسه عذاب الله تعالى واليوم الآخر . . ليجدوا السعادة كماوجدها. . . 

يرسل الرسائل . . سبقه إلى ذلك . .الأنبياء والمرسلون. . والصحابة التابعون 
. . ومن تبعهم بإحسان . . بهدي الكتاب والشريط . . يستخدم الهاتف كوسيلة 
غير مباشرة . . ليقدم ما يريد بغاية الأدب والتلطف . . بدون إطاله أو غضب ورفع 
للصوت. . حتى لا تضيع عليه فرصة سهلة لتقد الخير وإظهار الحق. . يكتب 
في الصحف والمجلات . . ما يلامس حاجة المسلمين ويس قضاياهم» يستخدم 
اللصقات يبين فيها احق من الباطل . . بستحت بها الهمم. . بقذف بالحق في 
القلوب. . بذرة تنبت وتنمو شيئاً فشيئاً . . وتثمر . . ولو بعد حين. . . 

۵ -يخاطب الناس ويدعوهم إلى الحى والخير . . ولكنه يحرص على اختيار 
ما يلائمهم . . وماهم في حاجة إلى معرفته . . والاستفادة منه . . لا يثير أمامهم ما 
هم في غنئ عنه . . والذي يزدي بهم إلى الخلاف . . وإثارة طائفة ضد أخرئ. . . 

يدرك آنه كالطبيب فلا يقدم للمريض إلا ما يناسبه من العلاج . وبالقدر 
والطريقة المناسبة . . فلا يصير ضرره أكثر من نفعه . . 
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إنه يخاطب جميع أصناف الناس. . أصحاب السلطة. . والرعية. . 
والعلماء. . وعامة الناس. . والأئرياء. . والفقراء. . أصحاب المؤسسات. . 
والعمال. . الأزواج . . والزوجات. . يحدث كلا منهم با هو في حاجة إليه وبا 
يبون للولاة ما يجب عليهم نحو رعيتهم . . وللرعية ما فرض الله تعالى- 
عليهم من حقوق للولاة. . يذكر أهل العلم با للعامة من حقوق . . وينبه العوام 
يما يجب عليهم من احترام العلماء . . وحسن الاستفادة منهم . . يخبر الأثرياء با 
وعد الله تعالى -المنفقين . . ويبين للفقراء فضل العفاف وكراهية المسألة . . يذكر 
أصحاب العمل والمؤسسات والشركات بحقوق العمال وما بشّر به الرسول بلا 
من أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. . . 

ويؤكد على العمال ضرورة الإخلاص في العمل وإتقانه . . 

ويراعي في ذلك أن يتوفر الاستعداد لفعل ما يوجههم ويرشدهم إليه . . فلا 
يتحدث مع المسنين والمعذورين والمرضى حول الخروج للجهاد في سبيل الله 
تعالى.. . ولا مع الفقراء والمساكين عن الإنفاق في سبيل الله تعالى-. . . 

يراعي المستوى العقلي والفكري . . فلا يخوض في مسائل دقيقة لا تبلغها 
عقولهم . . وأساليب تعجز أفهامهم عن استيعابها. . . 

يقول علي رضي الله تعالى عنه.. . (حدثوا الناس با يعرفون» أتحبون أن 
یکذب الله ورسوله) . . ویقول عبداله بن مسعود-رضی الله تعالی عنه۔. .(ما 
أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة). . . 

مخنبهاً في ذلك كله . . توفر الرغبة لديهم في الاستماع. . ونشاطهم . . 
وإقبالهم . . على حديثه . . يقول عبدالله بن مسعود- رضي الله تعالى عنه۔. . 
(حدث القوم ما حَدجُوك بأبصارهم وأقبلت عليك قلوبُهم فإذا انصرفت عنك 
قلوبهم فلا تحدتهم). . قيل . . وما علامة ذلك؟ . . قال . . (إذا التفت بعضهم إلى 
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بعض ورأیتهم يتثاءبون فلا تحدثهم). . . 

7-يحترق قلبه على واقع أمته . . ويعتصر حزنا على حالها. . فينشط في 
دعوته . . يبذل أقصى طاقته. .يجعلها في الليل والنهار . . وفكره في النوم 
واليقظة . . وشغله في السر والعلن. . . 

إن لم يكن بلسانه الرفيق وكلامه السهل . . فبسلوكه الإسلامي القوي . . يحول 
الإسلام إلى واقع . . إلى منهج حياة. . ينتقل من صورة الإسلام إلى حقيقة 
الإسلام . . خصوصا أنه يعيش زماناً يحكم فيه على الإسلام. . من خلال. . 
الواقع المرّ للمسلمين. . . 

۷-لاتنقصه اللباقة في تآلف الناس ومداراتهم . .إن كانوامن 
السفهاء. . يتقي شرهم وفحشهم. . عاقل في مخاطبتهم . . لا يحسون منه 
جفوة . . ولا يلمسون فظاظة . . أو غلظة . . تقول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها۔ 
. . استأذن رجل على النبي َة . . فقال : «ائذنوا له» فبئس ابن العشيرة أو بس اخو 
العشيرة! . . فلما دخل ألان له الكلام . . فقلت له. .يا رسول الله قلت ما قلت» 
ثم ألنت له في القول . . فقال : «أي عائشة» إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه 
أو ودعه الناس اتقاء فحشه) . . 

۸-يتصور مرارة الندم والخيبة والخجل تحر في نفسه . . إن هو قصر. . أو 
أعرض عن عيادة أخيه المريض . . 

بزيارته . . لا يدي واجباً. . بل يشعر بالسعادة عند ما يدرك أنه في حضرة رب 
العالمين. . يشهد عمله. . ويؤجره عليه الاجر العظيم . يقول الله تعالى- في 
الحديث القدسي . . ديا ابن آدم مرضت فلم تعدني. . اما علمت أن عبدي فلاناً مرضَ 
فلم تعده؟ أما علمت أنك لوعدته لو جدنني عنده) . . . 

بزيارته . . يشعر أخاه آنه ليس وحده في ساعة المرض والكرب. .بل إنه معه 
سيه ويخفف عنه . . ويدخل السرور إلى قلبه. . . 
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«إن المسلم إذاعاد اخا المسلم» لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع؟ . . في 
زیارته . . یجلس بجانب أخیه . . ویضع يده علئ ما یؤله . . ويدعو له. . لعل الله 
۔ تعالی أن يتقبل منه. . 

يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. . (كان النبي با إذا عاد المريض جلس 
عند رأسه. . ثم قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك؛ . . 
وتقول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها. . (كان النبي ية يعود بعض آهله فيمسح 
بيده اليمنى ويقول : «اللهم رب الاس آذهب الباس» أشف أنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك»› شفاءُ لا يغادر سقماًا . . . 

۹-يوجه دعونه إلى الله تعالى. إلى أكبر قدر ممكن من الناس. . من 
يعرفهم. . ومن لايعرفهم. . سواء كانوا معه في بلدته . . أم في غيرها من 
مشارق الأرض ومغاربها. . وعلى اخحتلاف أجناسهم وأعمارهم 
ومراكزهم . . يقول نس رضي الله تعالى عنه. . (أن النبي اة كتب إلى كسرى 
وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى-). . . 

يسع إلى التعرف إليهم . . ومعرفة أحوالهم . . فينزلهم منازلهم . . ويتعامل 
معهم ا يناسبهم . . ويتحدث مراعياً أحوالهم . . باختيار المناسب من الاسلوب 
والوسيلة والمجال . . فيكون بذلك أشد وقعاً. . وأكثر نفوذا. . وأسرع استجابة . . 

قول ابن عباس ۔ رضي الله تعالی عنه۔. . (أن النبي ية لقي ركبا بالروحاء عند 
عودته من مكة فقال : «من القوم؟ قالوا. . (المسلمون) فقالوا. .(من أنت. . 
قال : «رسول اله؟ . . فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت . . آلهذا حج؟ . . قال : انعم» 
ولك أجر). . . 

ورآئ ابن عمر- رضي الله تعالی عنهما۔ رجلاً جر إزاره. .فقال. .(فمن 
آنت؟) فانتسب له فإذا رجل من بني ليث . . فقال آبن عمر . . (سمعت رسول الله 
تة بأذني هاتين يقول . . «من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلةء فان اله لا ينظر إليه 


يوم القيامة) . . 

۳٣-يوم‏ أن ارتبط الناس من أجل مصلحة امال . . أو الجنس. .أو الجاه. .أو 
المنصب . . أو الحب والنسب. . ارتبط هو برابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ا . يحقق بها المعاني العظيمة . . التي لا يجدها إلا حين يضع يده بيد الشباب 
المسلم المؤمن . فنختن أن ارو حه رو حه و قلمه َة : 

HR. a 
٠ [الحجرات:‎ 

Es‏ ا 
ين وبهم ولكن الله أف بيهم ) [ الانفال iw:‏ 

وینذکر ظل العرش يوم آن یناد اله ا .اليو م أظلُهم في ظلي يوم لا ظل 
إلا ظلي٤‏ . . وينظر إلى الأسباب وقد تقطعت يوم الحشر. الأخلاء يوند يقم 
بعص عدوّإا مين وج يا عاد لا وف علَيكم الم ولام تخزنرذ @ 4 
[الزخرف :1۸-3۷] . 

۳ فاخ رسا وطن تا مل اة في ها بصا غا 
تكاليفها . . يتحمل تبعاتها . . يصبر على آراء الناس وسوء تصرفاتهم وتصوراتهم 
. .وجفاء طبعهم. . وتشاقلهم إلى الأرض . . وبطء استجابتهم. . ودورانهم 
حول المصلحة والذات. . 

لا ييل في لحظات السأم والضيق إلى الانزواء واعتزال الناس . . بل يشد من 
عزمه. . ويجدد نفسه . . ووسائله . . إنه يعلم أن الصابرين في درب الدعوة 
الطويل خير من الذين لا يصبرون. . الؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على أذاهم 
خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم؟ . . 

وکلما ضاق صدره. . ونفد صبره . . وتلم من الأذى والعدوان. . تذكر قدوته 
ورسوله اة والأنبياء من قبله . . وكيف كانوا آيةً في الصبر على تفاهات الناس 
ونر ما 


علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


قسم النبي باذ قسمه كبعض ما كان يقسم . . فقال رجل من الأنصار. . والله 

e 
اة فشق ذلك عليه وتغيّر وجهه وغضب . .ثم قال : «قد آوذي موسی باكثرٌ من‎ 
. . ذلك فصبرا‎ 

۳٣۳-يقدر‏ المعروف . . ويعترف با لجمیل . . يکافئ عليه ولا يجحده. . ويشكر 
عليه ولاينساه. . لق متأصّل فيه . . وليس مجاملة اجتماعية تتحكم فيها 
الأمزجة والأهواء. . وتدفع إليها المنافع والمصالح . . وتتغير بمدى تحقق تلك 
المنافع والمصالح. . 

إن صاحب المعروف . . يستحق الشكر وإن لم تتحقق على يديه مصالح . . وإن 
شکر الله ۔ تعالی۔ لا یتم ولا يتحقق عل وجهه الاكمل . . إلا بشكر الناس على ما 
قدموه من معروف . .لا یشکر الله من لا یشک التاس؟. . 

۳۳-إذانزل ضيفاً على أحد. . قدرظّرفه. اا 
متثاقلاً. . فيسبب لضيفه الإحراج والإزعاج. . والتّذمر والضيق. . يقول الرسول 

TS 

يؤلمه؟. .قال : یقیم عنده ولا شيءَ له يقریه به . . وفي رواية . . «ولایحل له ان 
يثوي عنده حت پحرجه) . 

a SS a 
. عوراتهم . . لا يدخل أو يخرج إلا باستئذان.‎ 

امن نزل مع قوم فلا یصومّن [لاباذنهم» ومن دخل دار قوم فلیجلس حیث أمروه 
فإن القوم أعلم بعورة دارهم؟ . . 

-التباهي والتفاخر . . وحب الظهور . . يجعل البعض يود أن يقوم هو دون 
سواه بفعل الخير. . ولكن ظروفه لا تمكنه من القيام به. . فيبقى الحير 
مدفوناً. . والمصالح معطلة . . وقد لا تسنح الفرصة له . . وينتهي العمر . . ويبقى 


نقاوة السلمين 


الخير حبيس الرؤوس المظلمة . . إنه بريء من هذه الآفات . . لا يزوي خيرآعن 
أحد. . لا يكتم أمراً فيه للناس منفعة . . لا يقصر الخير لنفسه . . سيان لديه إن قام 
هو به أم دل عليه من يقوم به وينتفع وينفع الناس به. . 

يشيع الخير في المسلمين. . ليقوم به كل من يسر له. . فيحظى بالشواب مثل 
فاعل الخیر سواء . . .من دل على خير فل مثل اجر فاعله» . . 

۵- يتحرى العفاة الملحرومين . من الحتاجين الحعتفين. يحسبهم الناس 
أغنياء من التعفف . . . يبحث عنهم . . ويطرق أبوابهم . بهو مایتتد خا 
ویحفظ کرامتهم 

يس السكين الذي يطوف علي لتاس تر القع والقمتان اشمرة اشم رتان» 
ولك المسکین الذي لا یجد غت بغنیه» ولا يفطن به فيتصدّق عليه ولا يقوم فیسال 
الناس). . 

يعطي البتيم . . يقوم بالنفقة عليه . . يعتني بشؤونه. . قريباً كان أو بعيداً. . 
محتسباً ذلك عند الله تعالى. . الذي أعد لكافل اليتيم مقاماً عالياً تتقطع دونه 
الأعناق. . 

«أنا وكافل اليتيم في الحنة هكذاء وأشار َة بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 
يسعى على الأرملة والمسكين. . ولا يتعالى على ذلك بأعمال أخرى يقوم بها. . 
فإ لذلك السعي أجراً عظيماً لا يناله إلا الصادقون التواضعون. . «الساعي على 
الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اله“ وأحسبه قال. .رکالقائ ئم الذي لا يفتر 
وكالصًائم الذي لا يفطر؛ يحذر في ذلك کله من المنٴ. . الذي يبطل الصدقات. : 
ويذهب الحسنات . يا أيها الذي ن آمنوا لا تبْطلوا مدق اتكم بالْمَنْ والأذئ 4 
[البسقرة:٤٠۲].‏ .يدرك أنه لا فرق بينه وبين من يعطيهم إلا التقوى والعصمل 
الصالح. . فلا يهين إنسانيتهم . . ويتهن كرامتهم . .مله وإيذائه لهم. . يقول 
الاد : «ثلاثة لا يكلمهم اله يرم القيامةء ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 


آليم» . . قرأها ثلاث مرات. . قال أبوذر- رضي الله تعالى عنه.. . (خسابوا 


علاقته مع إخوانه ومجتمعه 
= ت 


وخسرواء من هم یا رسول الله؟) . .قال : «المسبل والمنان والنفق سلعته بالحلف 
الکاذب» . .دين يفقوت أموالّهم في سبيل اله ثم لا يتبعون ما أنققوا منا ولا أذى لهم 
جرهم عند رهم ولا خف علّهم ولاهم ن4 [البقرة:۲٠۲].‏ 

١-بصير‏ بمواطن الكرم ومناسباته. e‏ .يتجمل بذلك 
ويحبب الناس فيه . . ويقوي أواصر المحبة بينهم . . وروح التعاطف فيهم . . 

يفتقد ذلك . .من لا يهتم إلا بنفسه ومصلحته . .قول علي رشي انه تعالن 

. .(لأن أجمع نفراً من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إل من 

أن أخر ج ج إلى سوقكم فأعتق رقبة). . 

۷-يدعو إلى الله تعالى . . يبذل كل الأسباب التي تعينه على ذلك . . ولا 
ييأس. . أو يترك العمل. . إذالم ير نتيجة سريعة لجهده ودعوته . . إنه ليس 
مطالب إلا بالعمل والتبليغ . . أما الهداية فهي بيد الله تعالى.. . الذي لم يكلفه 
بنتائج الأعمال. . إغا بصدق التوجه . . وحسن الاستعداد. . 

«إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها 
فليفعل) . . 

۸-يوضح كلامه. . حتى يفهمه السامعون. . یکره عليهم حت 
يعقلوه. . ولا يفهموا منه غير ما يقصد. . دون ملل أو سآمه. . 

يقول آنس رضي الله تعالی عنه۔ ORE‏ 
E a‏ 

ئشة رضي الله تعالى عنها۔ E BT‏ 

يسمعه). . 

۹-يقدم بين يديه عملاً صالحاً ينجيه من كرب يوم القيامة . . ويستظل بظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. . ينس عن المعسر . . إذا آنس منه عسرة أو 
ضيق . . يعذره وينظره . . أو يضع عنه من الدين. . 


نقاوة المسلمين ID‏ 


«من مره آن ينجي الله من كرب يوم القيامة فليس عن معسر أو يضع عنه» . . 

يعلم أن ذلك لن يضيع عند الله ۔تعالى۔ .. وسيعوضة بتجاوزه عن دين 
أخيه . . تجاوزاً أكبر وأغنم وأعظم . . يجبر به التقصير . . وينجيه من الأهوال يوم 
يقوم الناس لر ب العالين . . قال َا : «كان رجل يداين الناس» وكان يقول لفتاه : إذا 
أتیت معسراً فتجاوز عنه لعل اله آن يتجاوز عنّاء فلقي الله فتجاوز عنه؟ . : 

۰ إن قدم عليه ضيف هش لاستقباله . . وسارع في إکرامه . .ل يېخل ولا 
یسك عن ضیفه مهما کانت حاله . . لا یخاف من قدوم ضیف مفاجی. . ولا من 
كثرة الأيدي على طعامه. . .يطعم ضيفه. . ويظل جائعاً. أهون عليه من آن 
بعرض عن ضیف آمره الله تعالی ورسوله اڈ بإکرامه . . «من کان يؤمن بال واليوم 
الآحر فليكرم ضيفًه . . مدركاً أن الله تعالى يبارك في الطعام فيكفي الجميع . . 
«طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثئين يكفي الأربعة» وطعام الاربعة يكفي 
الثمانية) . . 

1 مشغول بتحقيق كلمة الله تعالى في الأرض . . ورفع رايته . . ونشر قيمه 
. . فلا يجد وقتاً للخوض في شؤون الناس الخاصة . . أو في تفاهات,ٍ حول ما 
يقال عنهم ويشاع . . 

مرتفع عن الهاترات الارغة. . والثرثرة الرخيصة. . والتدخل فيما لا يعنيه. . 

ن الله تعالی ۔یرضی لکم ن تعبدوه ولا ت تشرکوا به شیعاً» وان تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة لمال“ ٠‏ . 

Er‏ - إذا مسّه الغيظ من أخيه . . کظم غیظه . م لياف نيع ذلك بالصفح 
والعفو عنه والتّغاضي عن ذلته . . لايرئ في ذلك ذلاً ولاعاراً. . بل یری فيه 
إحساناً يقربه إلى الله تعالى-. . ويكسبه محبته . . ل والكاظمين العَيظ والعافين عن 
الاس وال يحب المحسنين € [آل عمران:١۳١].‏ . 

يتواضع بذلك لأخيه ويعفو عنه لله-تعالى.. . مبتغياً منه سبحانهالعزة والرفعة . . 


علاقته مع إخوانه ومجتمعه 
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«مازاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما تواضع أحد لله إلارفعه) . . . 

٠‏ ويرتقي بذلك إلى مرتقئ الصبر والغفران. .ط وأن صر وغفر إذ ذلك لن عزم 
الأمور) [الشورئ: .]٤١‏ . يقابل السيئة بالحسنة . . فتطفى شعلة الغضب . . وتهدئ 
من فورة النفس . . وتغسل الضغينة من القلب . . إنه لفوز عظيم لا يلقًاه إلاذو 
حظ عظيم . . . 

ولا تستوي الحسنة ولا اة ادفع بالني هي أحسن فإذا الذي بينك وينه عداوة كانه 

ولي ميم ١‏ وما يلاها إلا الذي مروا وما يلاها إلأ ذو حط عظيم 3© 4 
[فصلت .]۳٠.۳ ٤:‏ . . 
لما عصت دوس وأبت الإذعان لأمر رسول الله َة . . جاء الطفيل بن عمرو 
الدوسي رضي الله تعالى عنه .إلى النبي بلا فقال . .( إن دوساً قد عصت وأبت 
فادع الله عليهم). . فاستقبل رسول الله ية القبلة ورفع يديه. .فقال 
الناس. . (هلكوا). . ولكن الرسول ية دعا لدوس قائلاً : «اللهم اهد دوساً وائت 
بهم اللهم اهد دوساً وائت بهم . . الهم اهد دوساً وائت بهم . . . 

۳ ينصح نصحاً صادقاً لكل مسلم . . يقصد بذلك وجه الله ۔ تعالی.. . وبه 
سينال الشواب . . ويستحق القبول لا يشهر في نصخه. .إا ينصح أخاه في لحظة 
خلوة وصفاء. . فلا يكون عونا للشيطان عليه . . ما يجعله يصر على الخطاً 
والتقصير . . ويوغر صدره. . 

قول ابن حزم رحمه الله تعالی.. . (وإذا نصحت فانصح سرا لا جهراًء 
وبتعريض لا تصريح ٠‏ إلا أن لايفهم المنصوح التعريض فلا بد من التصريح). . . 

ويقول الفضيل بن عياض -رحمه الله تعالى.. .(المؤمن يستر وينصح» 
والفاجر يهتك ويعيّر). . وإذا نصح أحداً. . لا يلزمه ما نصحه به . . لان ذلك 
لی سن ته ا إ اهر دال غل ایر 

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى۔ . .(لا تنصح على شرط القبول منك» فإن 


تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح . . وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق 
أمانة وأخوة . . وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة . . لكن حكم الأمير مع 
رعیته والسید مع عبده). . 

يعرف متى تدبر القلوب . . ومتى تقبل . . فيجيد مخاطبتها. . يعلم أن 
أخاه لا يكون في كل وقت مستعدا لقبول النصيحة. . 

فقد يكون مكدراً في نفسه . . بحزن. . أو غضب . . أو فوات أمر. . فيمنعة 
ذلك من الاستجابة . . وينغلق قلبه وعقله أمام النصح والإرشاد. . 

يقول ابن مسحود- رضي الله تعالى عنه۔. .(إن للقلوب شهوة وإقبالاً وفترة 
وإدباراًء فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فتراتها وإدبارها). . 

يتحرّى الوقت المناسب من حاجة الناس أوفراغهم . . عند تعليمه لهم . . يقدم 
N N TIL‏ 
ومشاعرهم . . بين الحين والحين . . متجنبا الإإثقال . . والإطالة. . والإملال. 

کان عبدالله بن مسعود- رضي الله تعالی عنه۔. يتعهد الناس بالموعظة كل يوم 
خمیس . . فقال له رجل . .یا آبا عبدالرحمن لوددت آنك ذکُرنا کل يوم). . 
فقال. .(أما إته ينعني من ذلك الي أكره ن أمأكم وإني اتخرأكم بالوعظة كا 
کان رسول الله َة يتخولنا بها مخافة السآمة علينا). . 

0-لا يواجه المسيء بإساءته ما أمكن. . يلجا إلى التورية . . حرصا على 
المشاعر أن تخدش. . وعلى الكرامة أن تّهان. . فان ذلك أوقع في 
النفوس . . وأنجح في مداواة العلل والأخطاء. . وذلك . . حين يجد في الموعظة 
العامة كفاية . . 

منع النبي إا شيشا ثم رخص فيه . . فتنزه عله قوم. فبلغ ذلك النبي از 

فخطب وحمد الله ای ب افا ا و فراله 
إئي لاعلمهم بالل واشدهم له خشیةًا . 
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وبلخه شرط أهل بريرة- رضي الله تعالى عنهاء. . أن الولاء لهم بعد 
بیعها . فخطب الناس فقال : «ما بال اناس یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله » من 
اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة» رط اله احق 
وأوثق) . . 

7 بعض الدعاة مهما بلغوا من الصلاح . . فهم من البشر . . غير معصومين 
من الزلل والخطاً. . أو من السقوط على أعقابهم . . 

فهو يقتدي بهم ماداموا على الحق ثابتين . . فإذا ما ابتعدواعن الحق. . 
وزاغرا. . فإن ذلك لايلفته عن الحق . . إن قلبه معلق باحق وليس بالأفراد. . 
الذين لا تؤمن عليهم الفتنة . . 

يقول ابن مسعود E‏ .من کان منکم مستناً فلیستن بن قد 
مات (يعنى الصحابة) فن ا لحي لا تؤمن عليه الفتنة) . 

۷ عر بقليه تة الان ,يفاشت وار ها دد بن ميا 
سكوتاً. .لم يجلس في بيته . . ير الضلال من حوله . . الجمود. . والفجور . . 
بل سعى باحق الذي استقر في نفسه . . وتحرك في حواسه. . سعی به إلى آهل 
وجیرانه. . إلى أصحابه . e‏ . لإ وجاء من أقصاً المدينة رجحل 
مع قال یا فوم انبعوا المرسلین € [یس ۲٠:‏ 

SES 
. وتتحرك بها جوارحه . . وحواسه . . فتتم لها الاستجابة السريعة لتطبيق دينه.‎ 
سلوکاً و واقعيا . . ليصبح من المسلمين. . سمع عمير بن الحمام الأنصاري رضي‎ 
اله تعالی عنه۔رسول آله ا َة يقول أثناء معركة بدر. . قومُوا إلى جنة عرضها‎ 
السموات والأرض). .فقال عمير. (يا رسول اله جنة عرضها السموات‎ 
والأرض؟). . قال. . «نعم؟. . قال(بخ بخ) فقال رسول الله َة . . «ما يحملك‎ 
على قولك بخ بخ؟ قال . . (لا والله يا رسول اله » إلا رجاء آن أكون من آهلها)‎ 
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قال. . «فإلّك من هلها . . 

فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منها ثم قال . . (لئن نا حيبت حت آكل تراتي 
هذه إنها خياة طويلة). . فرمئ با كان معه من التمر . . ثم قاتلهم حت قتل . . 

۸- يريد الهداية للناس جميعاً . . يريد الجنة ليس له ولأهله فحسب . . وإنغا 
يريدها للخلق أجمعين . . فهو يدعوهم إليها . . ويحذرهم ويبعدهم عن النار . . 

إن جاهد في سبيل الله تعالى -. . يبدا بدعوة الأعداء إلى الإسلام. . قبل 
قتالهم. ویحتهم عن قبوله. . متأسباً بقدوته ل . الذي كان إذا بعث أميراً 
على سرية أو جيش . . أوصاه بتقوئ الله ۔ تعالى في خاصة تسه . . وېن معه من 
السلمين خيراً وقال. .إذالقيت عدوك من المشركين فادعُهم إلى إحدى ثلاث 
حصال أو خحلال» وأيتها اجابوك إليها فاقبل منهم وك عنهم . . أدعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. .. . . . 

وجاء في کتاب عمر ب بن ااخطاب۔ رضي الله تعالی عنر لأميره على الجيش 
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه۔. .(وقد كنت أمرتك أن تدعو من 
ليت إلى الإسلام قبل القتال» فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من 
السلمين له ما لهم وعليه ما عليهم وله سهم في الإسلام). . 

ولم يكن بدؤه بالدعوة قبل القتال أمراً صورياً لإكمال الشكل الرسمي . .بل هو 
جاد في عرضه . . حریص على هدایتهم . يرعَبهم في ایر ویرهبهم من رده . 

يقول غوستاف لوبون. . (وكان العرب قبل أن يسعَوا إلى فتح بلد یرسلون 
رسلا حاملين إليه شروطاً للوفاق» وتكاد هذه الشروط تكون ماثلة للشروط التي 
عرضها عمرو بن العاص رضي الله عنه في السنة السابعة عشرة من الهجرة على 
أهالي غزة حين حصاره لهاء وللشروط التي عرضت على المصريين وأهل 
فارس. . فتلك الشروط التي عرضها عمرو بن العاص هي . . (أمرنا صاحبنا كلا 
أن نقاتلكم إلى أن تكونوا في دیننا وتكونوا إخواننًا ويلزمكم ما يلزمنا فلا نتعرض 
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إلیکم» فان أيبتم أعطيتم في کل عام بدا ما بقینا وبقیتم ونقاتل عنکم» فإن آیتم 
فليس بيننا وبينكم إلا السيف فنقاتلكم حتى تفيئو إل أمر اله). . 

1 -یحاسب نفسه على کل قول أو فعل . . صغیر أم کبیر. . لا یخالف قولّه 
عمله . . إنه تحت رقابة دقيقة . . من يتخذونه قدوة. . 

يقول ابن الحاج - رحمه الله تعالى.. .(الغالب على النفوس الاقتداء في 
شهواتها وملذاتها وعاداتها أكشر ما تقتدي به في التعبد الذي ليس لها فيه 
حظ . . فإذا رأت ذلك من عالم (أو داعية) وإن أيقنت أنه مجرم أو مكروه أو بدعة 
تعذر نفسها في ارتكابها . . لذلك إن سلمت من سما لجهل. . تقول: لعل لهذا 
العالم(أو الداعية) العلم بجواز ذلك لم نطلع عليه أو رخص فيه العلماء. . فإذا 
رأت من هو أفضل منها في العلم والخير يرتكب شيئاً من ذلك فأقل ما فيه من 
القبح الاستصغار والتهاون معاصي الله تعالى.. . وهو السم القاتل) . 

قول الرسول :ابی بالرجل بوم ليام فلق في انار تالق اقتابه في اتاد 


فیدور کما يدور الحمار برحاه» في فيجدمع آهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما شانك؟ 
اليس كنت تامر نا بمعروف وتنهانا عن النكر؟ قال. . كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه» 
وانهاكّم عن النکر وآتیه» . 


0٠‏ فما رحمة من الله لنت لهم وو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك ) [آل 
عمران:۹١1].‏ . الرفق . . اللّن. . ا حلم . . عوامل تنير له اطريق في حياته . . وفي 
جميع تعاملاته . . الرفق في أخذه للدين وأحكامه . . إن الدين يسر» ولن يشادٌ 
الدين أحد إلا غلبه» فسدّدوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة . . 

الرفق مع الناس. . حينما ير من يسيء إليه في حياته اليومية. . في بيته . . في 
طريقه . . في عمله . . عند منرله . . أو في السوق. . لا يشتمه أو يدعو عليه . . بل 
يدعو له ویسامحه . . ویعلّمه . . ویرشده من غير إغلاظ أو تعنيف . . يقول أنس 
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رضي تعالی عنه. . (کنت آمشي مع رسول الله پلا . . وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبةً شديدةء فنظرت إلى صفحة عنق 
رسول الله ية وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته . . ثم قال. . يا محمد مر 
لي من مال الله الذي عندك . . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء). . 

الرفق مع المبتدئ في إسلامه . . أو التزامه . . بعث رسول الله يا أبا موس 
الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. إلى اليمن فكان أول ما 
أوصاهما به أن «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنقرا . . 

الرفق في تعليمه للجاهل . . بالتدريج . ا و ر 
وتنشرح نفسه إليه. NE ERIE‏ 
. .(صليت مع رسول الله َة فعطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله» 
فرماني القوم بأبصارهم . . فقلت . . وال أمّاه ما شنكم تنظرون؟ فجعلوا 
يضربون بأیديهم على أفحَاذهم» فعرفت أنهم بصمتوني فلما رأیتهم بسکتوني 
لكني سکت. .قال . . فلما صلی رسول اله کل بابي وهي ما ضربني ولا 
سبي ثم قال . .إن هذه المنّلاة ة لايحل فيهاشيءٌ من كلام الناس هذاء إلما هو 
التسبيح والتكبير وقراءءٌ القرآن؛ وفي رواية قال. . (فما رأيت معلماً قط أرفق من 
رسول الله ا . . 

الرفق مع الأعداء. . تقول عائشة۔ رضي الله تعالى عنها(إن يهودا أتوا النبي 
ية فقالوا. .( السام عليكم (أي الموت). . فقالت عائشة . . عليكم ولعنكم الله 
وغضب الله عليكم . . فقال «مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق وإياك والعنف 
والفحش). . 

الرفق حتى بالحيوان . . ركبت عائشة رضي الله تعالى عنها۔ بعيراً. . فكانت 
فيه صعوبة فجعلت تردده . . فقال لها رسول الله بياذ . . «عليك بالرفق. . 

الرفق عند ذبح الحيوان . . إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
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فأاحسنواالقتلة» وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح» وليحة أحدكم شفرته وليرح 
ذبیحتها. . . 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى.. . (النصيحة هي إحسان إلى من تنصحه 
بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسان محض يصدر عن 
رحمة ورقة» ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه» فيتلطف 
في بذلها غاية التلطف ويحتمل أذى ا منصوح ولآمته ويعامله معاملة الطبيب 
العالم المشفق على المريض المشبع مرضاء وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته 
ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل مكن» فهذا شأن الناصح). . 

۵1 - برفقه . . یسب العون من الله ۔ تعالى ۔ ق 
ويعین عليه ما لا يعين على العنف) . . 

برفقه . . ينال عطاء اله تعالى ۔ وعظيم أجره الذي لا يناله بسواه. .«يا عائشة 
إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي 


على ما سواه) . 
برفقه . . يدرك الخیر من الله تعالی۔ له ولأهل بیته. . «إذا اراد الله بأهل بیت 
خيراً ادحل عليهم الرفق) . . 


برفقه . . يدرك دعوة الرسول ية ويصيبه خيرها. . «اللهم من ولي من آمر امي 
شیئاً فرق بهم فارفٌق به . . 

برفقه . . يحبب الناس في تعاليم دينهم . . يقول مالك بن الحويرث ۔ رضي الله 
تعالى عنه.. . (أتيت النيي ية في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان 
رحیماًرفبقاًفلما رای شوقن إل آهالينا قال . . ارجعوا فكونوا فيهم وعلّموهم 
وصلّوا؛ فإذا حضرت الصَلاة فیزذن لکم احدٌكم وليؤمکم اکبرکم» . . 

برفقه. . تزان آموره كلها وتحسن. . وبعدمه تسوء ار ا .م 
الرفق لا یکون في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه؟. . 
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۴ -موعظته للناس وحديثه إليهم. . على حسب حاجتهم ونشاطهم 
ورغبتهم . . يحذر من المداومة خشية أن يمل الناس وينفرواويعرضوا. .قال 
رجل لعبدالله بن مسعود. . (لوددت أنك ذكرتنا كل يوم) فقال . . (أما إنه ينعني 
من ذلك إِنّي أكره أن اكم وأني أتخولكم با موعظة كما كان النبي إا يتخوألنا بها 
مخافة السآمة علينا) . . إنه خوف السآمة على جيل الصحابة والتابعين . . فما باله 
بجيل القرن العشرين. . 

يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه.. . (حدث الناس كل جمعة» فإن أكثرت 
فمرتون فإن أكثرت فثلاثاً ولا تمل الناس من هذا القرآن» ولا تأتي القوم وهم في 
حديث فتقطع عليهم حديثهم . . أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونهء وإياك 
والسجع في الدعاء فإني عهدت رسول الله ية وأصحابه لا يفعلونه). . 

0۳ -عندما يقوم برئاسة عمل ما. روعاف 
العاملين . . بين الحاجة لسرعة الإنجاز وضرورة صرف بحض الوقت لتدريبهم . . 
وبين أن تبقی مسافة بینه وبين موظفیه وأن یکون قريباً منهم متعاطفاً معهم . . بین 
متطلبات العمل . . وحاجات أهله وأسرته. . 

يستمع للآخرين وأفكارهم . . ينظر إليهم كمصدر للنفع والإبداع. . لا على 
أنهم كسالى ومبذرين ومصدراً للامتعاض . . يرحب بكل الأفكار التي 
يطرحونها. . ولا ينظر إليها بعين الشك . . ويراها أفكاراً تفتقر لكل مقومات 
النجاح. . إنه بذلك سيرقى بهم إلى أعلى المستويات . . ولا ييقى كالمخشائم 
امکانك سى 

3 لا يفقد ثقته بموظفيه إذا ما فشلوا في تطبيق أساليب عمل جديدة. . لا 
يلقي باللائمة عليهم . لديه الصبر والرغبة في النهوض من العشرات وتكرار 
المحاولة مرة بعد أخرئ. . 

وكقائد حقيقي . ا : هذا ليس عملي . . إذا أراد من مجموعته أن 


“p=‏ علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


تتكاتف وتحقَق الستحيل. . وقت الأزمات. مل رید 
الأعباء. . فإنه لن يجني من الشوك العنب . . إذا جعله التوتر الناجم عن 
العمل . . غير متسامح. . لا يراعي شعور الآخرين . . يتجاهل اقتراحاتهم . . 
يقلل من إنجازاتهم . يقرعهم أمام زملائهم . . 

إنه يدرك أن أفضل القادة على الإطلاق . . هم أولئك . . الذين يبدون اهتماما 
بالعاملين . . حيث يصدرون تعليماتهم بلباقة . . وبشيء من التقدير . . 

0 ۔واٹق من نفسه . . دون غطرسة . . يعتمد عل ذاته . . دون تعال . . یهتم بمن 
حوله . . يعبر عن ذلك بنظرته وحركاته . . وعندمايقول أهلاً ومرحباً. .يقولها 
بصدق . . وعندما يسأل . . كيف الحال؟ . . يسأل باهتمام وعمق. . 

يضبط نفسه . . يدرك عيوبها. . وأن لكل إنسان عيوباً. . فلا يقول . 

7 -إدارته بالتجوال . . يزور مجوعته في مقر أعمالهم . . يصغي لاهتماماتهم 
. . وشكاواهم . . ومطالبهم» يدرك أن العقاب الصارم يستثير أسوأما في 
الناس . . يشعرهم با لوف . . ويثير غضبهم . . أحاسيس تؤثر على أدائهم وتقلل 
من كفاءتهم . . 

إن كل ما يحتاجه هو ا لحب والاهتمام . . فعند ما يقدرهم . . ويضع مصلحتهم 
وسعادتهم نصب عينيه . . عندما يحترمهم كأفراد. . ويعاملهم كإخوة. . سیجد 
أن ليس هناك حاجة لتأديب . . أو عقاب. . 

۷- لیس کل من يشتكي من آمر ما. . يعني أنه یکره العمل معه. . أو یکره 
إدارته . . أو يكرهه هو . . لا شيء يجافي الحقيقة مثل هذا الافتراض . . إن المحذمر 
يقمدم له خدمة جليلة . . حين يطلعه على وضع يعاني منه الأخرون بصمت 
تام . . مدركاً. . أن ا معاناة الصامتة . . ما هي إلا. . حامض قلوي مركز يحرق 
المعدة ويدمر الطافة . . إنه يجد في التذمرات ما يستحق منه الامتنان . . والاعتراف 
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بالجميل . . وليس الانتقام. . 

OA‏ ادل شات و . لايحابي أحدا. . فيخضبهم. . ويصيبهم 
بالإحباط . . وتنهار معنوياتهم . . ويتلاشى اهتمامهم بالعمل. . 

يدرك آنهم لن يبذلوا قصارى جهدهم إذا كان إنجازهم وجهدهم في عملهم 
سينسب إلى غيرهم. . أو أن من يبذلون جهدأً أقل سوف يكونون أفضل 

إن المديح بحدوده الشرعية. . والتقدير والثناء بحقه. . يرفع من 
معنوياتهم . . ويزيدهم نشاطاً واهتماماً. . مدركاً أنهم قد يحرددون في إهدار 
طاقاتهم في جهود لا تلقی جزاء ولا شکوراً. . «من لا یشکر اناس لا یشکرٌ 
ال ... 

۹ مسزول ناجح. . يعلم أن جميع العيوب مسلطة عليه . . إنه مثال حي 
لكل من يعمل معه . . فإذا لم يكن قدوة. .لن يتبعه أحد. . لا يتوقع من الأخرين 
بذل قصارى جهدهم . . إذا لم يكن معهم أثناء عملهم . . ليشاهد بنفسه ويحفزهم 
إلى المزيد من العطاء . . يتعاون معهم . . يبث فيهم روح الأسرة الواحدة. . 

لايتهرب من المسؤولية . . مسؤولية الأخطاء. .بل يتحمّلها. . ولا يلقي 
باللوم على الآخرين . . فإنه بذلك لن يخسر تقتهم . . بل احترامهم أيضاً. . 

٠‏ إن العمل مع الجماعة متع . . يبعث على السعادة. . ويحول بين المرء وبين 
الملل . . ويحقق إنجازات يصعب على المرء تحقيقها بنفسه . . 

إنه عمل يحتاج إلى اهتمام بالغ . . لينمو . . وخيال وتفكير خصب . . ليرقى . . هذا 
الاهتمام لا يعني له أكثر من ملاحظة إيجابية . . كلمة شكر . . حفلة صغيرة. . 

إنها لمسات إنسانية بسيطة . . تسعد الآخرين . . ويجني بها مزيداً من التعاون 
والنجاح. . 

1 حکیم رزین. . لا یفقد شعوره. . فیصرخ ویصیح . . ضارباً بقبضته 
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. . قاذفاً ما في يده . . بغلظ الأيان معبراً عن غضبه . . 

إن الآخرين لن ينظروا لثل هذه التصرفات على أنها قوة وصرامة . .بل 
بعتبرونها ضرباً من انون وقلة الحيلة. . «ليس الشديد بالصرعةء إلّما الشديد الذي 
يلك نفسّه عند القَضسَب» »إن لديه من الصبر . وضبط النفس ما يجعله يحل 
المشكلات لا أن يزيدها. . هناك مواقف تجبره على التعبير عن خيبة الأمل أو 
الإحباط. e N A‏ 
قاموابها. .حتى وإن ارتكبوابعض الأخطاء. . لأنه بخضير هذا 
E‏ 
لخضبه . . وسيكون بذلك آخر من يعم . . وبعد فوات الأوان. . 

٣‏ من الطبيعة التي خلت الناس عليها. . استحسان أعمالهم . . يدافعون 
عنها. . ويوالون عليها. .إن كانوا على الهدى رأوه حسناً. . وإن كانوا على 
الضلال رأوه حسناً. . وهو كمؤمن مطمثن لدينه . . واثق من الحق الذي هو عليه 
. . هادئ القلب. . يدرك أنه لا طائل من شتم أهل الضلال والمعحاصي . . أو 
الاستهزاء بهم . . وبأعمالهم . . وأن ذلك لا يزيدهم إلا عنادا. . ويثبت المنكر في 
نفوسهم. . وقد یسمعونه ما یکره من شتم دینه وعمله . . وقد یفقد بسبهم وشتم 
أعمالهم . التأيبد من يستمع إليه . 
چو تسوا یی بان ونی درد ف قرا انر بتر لوانت ر طرش 
عملهم ثم إلى رهم مر جعهم يهم با كانوا يعملون 4 [الانعام :۸[ 
إنه بذلك يكسب الأنصار. . والمستجيبين لقوله ودعوته. . يجعل المكابر 
والمعاند يصغي ويستمې وقد یعود للحق والهدیٰ 
مر فتى مسبل إزاره بأصحاب التابعي . . صلة بن أشيم . . رحمه الله تعالى ۔ 
. . فهموا أن يأخذوه بالستتهم أخذاً شديداً. . فساءه ذلك وقال لهم . . (دعوني 
أكفكم أمره). . ثم قال . . (يا ابن آخي» إن لي إليك حاجة). . قال. . ماهي؟ . . 


قال. .(أحب أن ترفع إزارك). . قال. . نعم ونعمئ عيني» فرفع إزاره. .فقال 
صلة لأصحابه . . (هذا كان أمشل عا أردع» فإنكم لو شتمتوه وآذيتموه 
لشتمکم).-. 

۳ يبذل نفسه للدعوة إلى لله تعسالى.. .فى كل مكان فى أنحاء 
الأرض. . وماله وجاهه ومركزه. . في بعث المعلمين والدعاة. .إلى جميع أنحاء 
الأرض . . يعلمون الناس القرآن. . ويفقهونهم في أمور دينهم» يوجه دعوته 
للقريب والبعيد. . العرب والعجم . . البيض والسود. . 

يقول أنس- رضي الله تعالى عنه۔. . (إن نبي الله اة كتب إلى كسرىئ وإلى 
قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام. . وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه النبي ية ولا كتب يزيد بن أبي سفيان إلى الفاروق ۔ رضي الله 
تعالى عنهما.. .(إن أهل الشام كثير وقد احتاجوا إلى من يعلّمهم القرآن 
ويفقههم) E‏ . معاذبن جبل وعبادة بن الصامت وأبا 
الدرداء رضي الله تعالي عنهم 

SS u 
بعث نافعاً مولى ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- إلى أهل مصر يعلمهم‎ 
e السنن . وأرسل عشرة من التابعين ليفقهوا أهل أفريقيا ويعلموهم أ‎ 

3 - قد يقع بین من هم تحت ولايته من النساء حلاف مع آزواجهن . ويعرف 
E EO RTT‏ 
ينصحها . . ويصبرها. . ويرشدها لما ينفعها ويفيدها. . وما فيه إسعاد زوجها 
وتحقيق مرضاته . . يتودد إلى زوجها. . ويداريه. . ويسكن ويهدئ من 
غضبه. . يرشده إلى ما يعينه على دوام حياته . . من غير تدخل في الشؤون 
وا لخصوصيات . . جاء رسول الله ية بيت فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها.. . فلم 
يجد عليا۔ رضي الله تعالی عنه ‏ في البيت فقال ٠:‏ أين ابن عمك؟۲ قالت . . (كان 
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بيني وبینه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل(لم ينم )عندي . . فقال رسول الله کا 
لإنسان «أنظر آين هو؟٠‏ فجاء فقال : (يا رسول الله هو في المسجد راقد). . فجاءه 
وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب» فجعل رسول الله اة مسح 
عنه ویقول . . «قم آبا تراب» قم آبا تراب . . 

۵لا یری بأساً في أن یعرض الزواج من ابنته أو قریبته . . على رجل یری 
فيه انير والصلاح . . لا يستحي من ذلك . . بل يراه من تمام الإحسان إليها. . بدلاً 
من أن يدعها حبيسة البيت من غير زوج . . عرضة للزلل أو الهموم . . 

حين تأيت حفصة ۔ رضي الله تعالى عنها.. . وكان عمرها حينذاك عشرين 
عاماً. . يقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه. . (أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال. . سأنظر في أمري فلبشت ليالي ثم لقيني فقال. . قد 
بدا لي ألا آتزوج يومي هذا .قال عمر. . فلقيت آبا بكر الصديق . .فقلت :إن 
شئت زوجتك حفصة بنت عمر . . فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيثاً. . وکنت 
أوجد عليه مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله ب . . فأنكحتها 
إياه . . فلقيني أبو بكر فقال. . لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم 
أرجع إليك شيئا؟ . . قال عمر. . نعم . . قال أبو بكر . . فإنه لم بمنعني أن أرجع 
إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله ية قد ذكرها فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله ی . . ولو ترکها رسول الله باو قبلتها) . . 

371 -کمدیر ناحج . . وقائد. .ومشرف. . يستمع لکل شيء. . وبکل هدوء 

. . يعلم أن الصداقة واللإخلاص لای یشتریان بالمال. . 

ما ر وک ر ا ا 
كانت المصلحة في بقائها. . والعادات المتأصلة لن يستطيع تغييرها بين عشية 
وضحاها. . والآنماط القدية لا تنمحي إلا بعد جهد جهيد . . وبالتمرس والصبر 
والمخابرة. . 


نقاوة المسلمين WD‏ 


لا يتعامل مع موظفيه . . أو من هم تحت يده معاملة العبيد. . والاستبداد. . والذي 
يعبر عن الضعف لاعن القوة . . فيخلق لنفسه أعداءً يكنون له الكراهية والبغض . . 

يدرك أن التعبير الحقيقي عن المَوة ي یتم بأسلوب هادئ وحازم . . فيكسب محبة 
الآخرين . . وتنفيذ مايريد. . 

۷ _ مدير قلق على العمل . . يغخمره شعور كبير با مسؤولية . . ولكنه لا يحاول 
القيام بكل شيء. . ويرى أنه من الأسهل والأفضل أن يؤدي العمل بنفسه بدلاً 
من تعليم الآخرين . . إنه بذلك سيجد أكداساً من المذكرات . . وأمورا تنتظر اتخاذ 
القرار. . سيتراكم العمل . . ويصبح في موقف حرج . . 

إنه يثق بجعاونيه . . يدرك أن التدريب وتفويض الصلاحيات من أهم 
المسؤوليات . . وأنه بإهمالها. . سيقترب من الكارثة . . 

لذلك فهو يبذل الكثير من الوقت لتنمية موظفيه . . ينقل إليهم الكثير من 
خبراته . . يساعدهم على تطویر قدراتهم 

يعلم أنه إذا أهملهم . . خوفاً من أن يتجاوزوه. . أو يهددوا مستقبله . . أو أن 
يتعلموا وينتقلوا إلى مكان آخر . . فإنه سيفقدهم . . وعليه لاحقا أن يؤدي نفس 
العمل ألف مرة. . بدلاً من تعليمه لأحدهم مرة واحدة. . 

۸ يهتم بالدعوة إلى الحق . . بالأمر با معروف . . والنهي عن المنكر . . إلى 
إرشاد الناس وإصلاحهم . . في جميع الأحوال والظروف . . ليس فقط في اليسر 
والرخاء . . بل حتى في أوقات الهم والغم والشدة. . 

يا صاحي السَْن أأزباب مرون حبر أم اله الواحة امار © ما تعيدون من درنه 
إلا أسماء سمیشموها تتم وآباؤکم ما أل الل بها من سان إن اكم إا لله أمر أل تعبدوا 
إلا ياه ذلك الدین اليم لکن ار الاس لا يمون © ) [یوسف :۳۹ 6[ 

تقول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها۔. . كان على رسول الله با خميصة سوداء 
حین اشتد به وجعه . فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يکشفها عنه ويقول . . «قاتل 
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الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحرم ذلك على أمته. . . 

ومن آخر ما قاله أبو بكر الصديق ۔ رضي الله تعالى عنه قبل موته . . (اسمع يا 
عمر ما أقول لك ثم اعمل به. . إني لأرجو أن أموت من يومي هذاء فإن أنا مت 
فلا تمسين حتى تندب الناس مع ا نى ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر 
دينكم ووصية ربکم). . . 1 

وجاء رجل شاب إلى عمر بن ا لخطاب ۔ رضي الله تعالى عنه.. . بعد ما طعن 
وعرف الناس أنه ميت . . فقال له . .(أبشر يا أمير المؤمنين» ببشرى اله لك من 
صحبة رسول اله لاذ وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم 
شهادة). . 

فقال عمر. . (وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي). . فلما أدبر . . فإذا إزاره 
يمس الأرض فقال . . (ردوا علي الغلام). . فقال. . (يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه 
أنقى لثوبك وأتقى لربك). . . 

ولا دخلت عليه حفصة ۔ رضي الله تعالى عنها.. . قالت. .(يا صاحب رسول 
الله » ويا صهر رسول الله » ويا أمير المؤمنين) فقال عمر لابن عمر۔ رضي الله تعالي 
عنهما.. . (يا عبداله» أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع). . فأسنده إلى صدره 
فقال لها. .(إني أحرج عليك با لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك 
هذاء فأما عينك فلن أملكها). . . 

يقول توماس . . (حتى الأسير المسلم يتنم الفرص في المناسبات لدعوة آسريه 
أو إخوانه في الأسر إلى دينه . . وقد تسرب الإسلام إلى أوروبا الشرقية أول الأمر 
بفضل ماقام به فقيه مسلم سيق أسيرا وجيء به إلى بلاد (يتشنج) في مستهل 
القرن الحادي عشر وقد بسط بين يدي كثير منهم تعاليم الإسلام. .ولم تأت نهاية 
القرن الحادي عشر حتى كان الشعب بأسره قد اعتقد الإسلام» وكان بينهم 
مسلمون تغلموا الفقه والتوحيد). . . 


نقاوة المسلمين 


٠ عر ارادم فته الإخباب والاساب إذا رنت مخ الفقد فى الدين‎ ١ 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا؛ . . فيدرك أن كرم الأعمام‎ 
والأخوال مظنة الفضائل . . فإنه لا يكون النخل من الحنظل ولا العكس. .وأنه‎ 
ليس من حرج في السؤال عن معادن الناس. . وفي المقابل لا يشك لحظة . . أن‎ 
صاحب همة عالية مغمورالنسب أفضل من صاحب نسب. . دنىء‎ 
النفس . . « إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات:١٠]. . و. . «فاظفر بذات الدين‎ 
. . تربت يداك)‎ 

۷ السماحة . . المحاسنة . . رد السيثة بالحسنة . . تحتاج إلى قلبه الكبير . . إلى 
عطفه وصبره. . وقدرته . . 

يدرك بحسه المرهف . . أن الناس بحاجة إلى كنف رحيم. . وإلى بشاشة 
سمحة . . ورعاية فائقة . . وإلى قلب يسعهم . . وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم . . 

في حاجة إلى من يعطيهم ولا يحتاج إليهم . . يحمل همومهم ولا يتعبهم 
بهمه . . يستعلي على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر. . 

إنه لا یشتم کماشتموا. . ولایتهم كما اتهموا. . ولا یستهزئ كما استهزأوا 

. . بل يقابل ذلك باهو أحسن . . إنه أسلوب المحاسنة. . الرفق. . التعقل . . 
كلمة طيبة . . نبرة هادئة . . بسمة حانية . . 

فيرد النفنوس الجامحة إلى الهدوء والغقة . . ينقلب خحصمه من العداء إلى 
2 . ومن الجماح إلى اللين . . ومن الهياج إلى وداعة . . ومن الخضب إلى 

سكينة . . ومن التبجح إلى حياء . . ل ادفع بالتي هھ هي أحسن فإذا الذي بينك وينه عداو 
کان ولي حمیم چ [نصلت: (ré:‏ متبعاً هدي أصحاب الرسالات. : 

وای عاد أخاهُم هودا قال ا قوم عدوا ال ما َم من إل رأفلا تقون وم فال 
اللا اين كفروا من قومه إنا لراك في سقاهة وإ من الکاذیین 3 3 © فال یا فوم لیس 
بي سفاهة ولكني رول من رب العالين 0© أيتفكم سالات ري ونا لکم ناصح أمین 
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® [الاعراف :1410]. . 

أدرك ذلك . زين العابدين. . علي بن الحسین- رضي الله تعالی عنه۔. . خرح 
يوماً من المسجد فسبّه رجل فانتدب الناس إليه . قال . . (دعوه). . ثم أقبل عليه 
SS AE BE EL E‏ 
الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم . . فكان الرجل بعد 
ذلك إذا رآه يقول. . (إنك من أولاد الأنبياء). . ونال منه رجل يوماً. . فجعل 
يتغافل عنه . . فقال له الرجل . .(إياك أعني). . فقال له. . (وعنك أغضي). . 

ورای الحسن رضي الله تعالی عنه۔. زاین نت انح هاا لا خر فقام 
اللسبوب وهو يسح العرق عن وجهه ويتلو. .ون صر وغقر إن ذلك لن عزم 
الأمور) [الشررى :]. .فقال الحسن. :له وره متها وا خن يها 
الجاهلون). . 

١۷-يجالس‏ الصالحين. . الذين يذكرونه إذاغفل . . ويعينونه إذاذكر. . 
يدعونه إلى الخير . . ويحذرونه من الشر. . الصالين. . الذين أصلحوا أعمالهم 
.. وأقوالهم . . واستقامت أحوالهم الذين عرفوا الله تعالى۔ حق المعرفة 
. . والتزموا أوامره. . واجتنبوانواهيه. . 

يبتعد عن أهل الشر. . الذين يصدون عن الخير. . يتمنون أن يكون الناس 
مشلهم . . لاينفردون بالشر وحدهم. .فيزينون لخيرهم ماهم فيه.. 
يجلبونهم . . ويدعونهم . . حتى فيماهم فيه. . يحذر منهم ويجتنب 
مجالسهم . . إلا إذا أراد نصحهم . . وإرشادهم . . وإقناعهم والرد عليهم . . 
بالحكمة والموعظه الحسنة . . فإذا رأى أنهم تمادوا واستمروا. . ولم تؤثر دعوتهم 
فيهم . . ومواعظه . . سعى جاهداً إلى النجاة. . أولى له وأسلم . . 

١-يحرص‏ على نشر دعوته . . دعوة احق . . إلى دين الله - تعالى۔. . حيشما 
وصل من مشارق الأرض ومغاربها. . 
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يسافر لتجارة أو عمل . . طلب علم أو علاج. . فلايضيع فرصة إلا 
ويقتنصها . . لنشر دينه . . وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. . يحرص على 
ذلك . . ویجتهد فبه. . ویتحمس له . . يقول توماس وآرنولد في كتاب (الدعوة 
إلى الإسلام). . (مهما تكن البالغة عظيمة في القول ومهما ردد الباحثون بأن كل 
مسلم داعية إلى دينه يبق هذا القول حقيقياً. . والحق آن قليلاً من المسلمين 
المعمسكين بدينهم سكا قوياً الذين يتصلون بالكفار يومياً يهملون ما أوصاهم به 
نبيهم. . ومن ثم نحد إلى جانب أرباب الدعوة المحترفين أخبارا تاريخية للشر 
العقيدة الإسلامية تتضمن سجلاً بأسماء رجال ونساء من جميع طبقات المجتمع 
من الملك إلى الفلاح ومن كل الصنائع والحرف قاموا بأعسمال ابتخاء نشر 
دینهم). . 

ويقول د. غوستاف لوبون. .(والمسلم حيث ير يترك خلفه دينه» وقد بلغ 
أشياع النبي اة ملايين كثيرة في البلاد التي دخلها العرب بقصد التجارة لا فاتحين 
كبعض أجزاء الصين وأفريقيا الوسطى وروسياء وتم اعتناق هذه الملايين الإسلام 
طوعاً لا كرهاً. . ويتسع نطاق الإسلام بعد أن يقيمه هؤلاء في أي مکان . . ولا 
نعلم بالضبط عدد المسلمين في أفريقية ولكن الرواد المعاصرين كلما أوغاوا فيها 
وجدوا قبائل تشر بالإسلام). : 

ويتحدث توماس . . عن تحمس الموظفين المسلمين للدعوة. . (آنشأت حكومة 
أفريقيا الشرقية (الألمانية) آلافاً من الوظائف أسندت إلى موظفين مسلمين استغلوا 
نفوذهم في إدخال قرئ بأجمعها في الإسلام). . 

ويقول. .(وإذا ما اجتمع في مدينة سته رجال منهم أو أقل من ذلك أو أكثر 
وعزموا على أن يقيموافيها فترة من الزمن سارعوا إلى بناء مسجد وأخذوا 
ينشرون الدعوة). . وعن التجار في ساحل غينيا . .يقول. .(. . وكلما أنشأوا 
لهم مقراً أسرعوا إلى بناء مسجد). . 
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۷۳-يحذر حذراً شديداً من أن يلقي الاتهامات بسبب شكٌ. .أو ظن. . 
ريبة . . وحتى وإن تيقن منها . .فإنه یسترها ولا یتکلم بها E‏ 
الغيبة والنميمة. . وأشد من ذلك . . أن يرمي إنساناً بريثاً. . وهو يعلم ذلك . . 
يدرك أن ذلك بهتان. . ظلم وكذب. . يدمرالآخرين. . ويغير القلوب. . 
ويفسدها عليهم . . بإلصاق تهمة بمسلم أو مسلمة بحيث يظهر عليهم شناعتها 
. . ويلامون عليها ويعابون بها. . 

يحذر من لعنة الله تعالى e ES‏ 
لسانه ویداه ورجلا با کان یقول ویفعل . . 

إن الذين يرون المُحصتات الغافلات الْمُزمنات العرافي الد والآخرة رھم عذاب 
عَظيم © يوم تفه د عَلّهم لمهم رأيديهم وأرحهم با كارا رة 4 
[النرر :۲۳]. 

ف ب کی و وی ا ی ا 
والتلون. . والتذبذب . . «تَجدٌ من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي 
يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه؟ . . 

-_ يحب الخير والسعادة للناس . . يفرح ويستبشر إذا اهتدى أحد من الناس 
بعد عصيان. . أو أسلم بعد كفر وبعد عن الله تعالى .. . يأسف ويتضايق إذا 
أعرضوا. . ويحزن ويتألم إذاابتعدوا. . حبألهم أن يكونوا من أهل 
الحنة . . وخوفاً عليهم من النار. . 

۷ابحقد ملم اال بستجیوا :او دعر علیهم.. بل يحمل همهم .. 
يفكر : كيف السبيل إليهم؟ . . يدعو لهم . . ولا يتعب من دعوتهم . . 

تقول عائشة رضي الله عنها۔ . . قلت للنبي ية . فلا ق 
اشد من يوم أحد؟). .قال : «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال. . . فلم يجبني إلى ما 
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أردت. . فانطلقت وآنا مه موم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الفعالب . . 
فرفعت راسي فإذا انا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إنالله 
قدسمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره با 
ششت فيهم؟ . . فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم قال . . (يا محمد ذلك فيما 
شئت» إن شتت آن آطبق عليهم الأخشبين). . فقال النبي بي اڈ : بل آرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا . . 

دعا أبو عبيدة-رضي الله تعالى عنه۔. . رسول الروميين الذي قدم عليه قبل معركة 
(فحل) إلى الإسلام. .فاستجاب للاعوة. .ففرح المسلمون بإسلامه 
وصافحوه . . وقالواله. .(ما أعزك عليناء وأرغبنا فيك» وأكرمك عليناء وما أنت عند 
كل امرئ منا إلا منزلة أخيه لامه وأبيه). . فقال الرومي. .(فإنکم نعم مارأیت). . 

ووقع الأسرى في يد فاخ مصر عمرو بن العاص۔ رضي الله تعالی عنه۔. . 
فأبدى المقوقس استعداداً لأداء الجزية على أن يرد عليه سبايا أرضه . . وافق عمرو 
ابن العاص بعد استئذان الفاروق رضي الله تعالى عنهما.. . على أن يخير 
الأسرى بين الإسلام وبين دين قومهم والجزية. . يقول زياد بن جزء 
الزبيدي . . الذي كان في جند عمرو بن العاص . . (فجعلنا نأتي بالرجل مما في 
أيدينا ثم نخْيّره بين الإسلام والنصرانية ء فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد 
من تكبيرنا حين تفتح القرية . . ثم نحوزه إلينا. . وإذا اختار النصرانية نخرت 
النصارئ. . ثم حاذوه إليهم . . وضعنا عليه الحزية. . وجزعنا من ذلك جزعاً 
شدیداً حت كأنه رجل خرج منا إليهم). . 

ويذكر توماس وآرنولد في كتاب . .(الدعوة إلى الإسلام). . متحدثين عن 
حرص الأ تراك على إدخال الناس في الإسلام وفرحهم بن دخل فيه . . (ومما يدل 
على الحب الروحي المحوقد الذي جعل هؤلاء القوم في مثل هذه المنزلة من الغيرة 
على نشر الدين . . تلك الأفراح الشعبية التي كانوا يحيُون فيها من دخلوا طوعاً 
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من المسلمين الجدد في الإسلام. . ولا شك أن هناك دليلاً قوياً يؤيد قول من قال : 
إن في نفوس الأتراك غيرة لا يكاد يصدقها العقل حون يبتهلون إلى الله أن يحول 
الناس إلى الإسلام). . . 

كان غلام يهودي يخدم النبي ية . . فمرض . . فأتاه َة يعوده . . فقعد عند 
رأسه فقال له. . «إسلم. . فنظر إلى أبيه» وهو عنده فقال له : أطع أبا 
القاسم . . فأسلم فخرج ية وهو يقول. . «الحمد له الذي أنقذة من النار؟ . . . 

۵- متحمَّظ من سقطات لسانه . . لا يبالغ في إطلاق الأحكام. . أو يعمم 
الحكم في ذم طائفة . . أو قبيلة . أو جماعة . . فقد يوقعه ذلك في الحرج دون أن 
يشعر. . حين يون من بين الحاضرين من يتناولهم ذلك الذم العام . .فيعرض 
نفسه للإساءة إلى شخص غضوب يقوده الانتقام والتشفي إلى رد الإساءة بمثلها 
وش 

يقول ابن ا لمقفع ‏ رحمه اله تعالى.. .(. . ولا تستصغرن من هذا شيا فكل 
ذلك يجرح في القلب» وجرح اللسان أشد من جرح اليد). . . 

7-یجل من یحدثه . . لا یرضی بإهانته. . ولا يحمل له استخفافا أو 
سخرية . . وإن أخطا تغاضی عن خطئه . . وتعامی عن زلته . . وإذا كان خطأه 
كبيراً . . بين له خطأه وأرشده إلى الصواب بأجمل عبارة وألطف إشارة. . لايشتد 
ولا يغلظ في العتاب . . ويلقي وابلاً من اللوم والتقريع . .لن قصر في حقه . . أو 
أساء إليه. . أو تأخر عن موعده. . بل يلتمس له المعاذير . . ويحمله على أحسن 
المحامل . . ويتغافل عن هفواته. . 

يدرك أن شدة العتاب وقلة القغاضي . . مجلبة للنفور. . وفقد الأحبة 
والإخوان. . والرهبة من مجالسته . يقول رجاء بن حيوة. . (من لم يؤاخ إلا من 
لا عيب فيه قل صديقه ومن لم يرض من صديقه إلا بالإخلاص). . . 

يقول ابن الأثير-رحمه الله تعالىئ.۔ . .عند حديثه عن صلاح الدين 
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الأيوبي . . (وكان- رحمه الله تعالى۔ حليماً حسن الأخلاق متواضعاً صبوراً على 
ما یکره» کثیر التغافل عن ذنوب صحابه . . یسمع من أحدهم ما یکره ولا عّلمه 
ولا يتغير عليه . . كان جالساً وعنده جماعة فرمئ بعض الماليك بعضاً بقشر اموز 
فأخطأته» ووصلت إلى صلاح الدين فأخطأته ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى 
الجهة الأخرى يكلم جليسه ليتغافل عنه). . . يساعد نفسه على احتمال زلل 
إخوانه بتذكر خصال الغير فيهم فيدفعه ذلك للمسامحة والنسيان. . 

يقول ابن سيرين . . (ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم منه وتکتم خيره» 
ومن عاتب إخوانه على کل ذنب کثر عدوه). . 

۷-إطلاق اللسان في أعراض الناس. . التقاط معايبهم. . اختلاق 
التهم . . نقل ذلك بين الناس. . غيبة . . ونميمة. . وبهتاناً. يصدر من نفس مهي 
دنيئة . . تفسد الصداقات وتقطع أواصر الأرحام. .رلا یب بعضکم فعا حب 
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م ال اا تا او ا ارا ا 
في الثم . . لا يطيع الوشاة ويصدقهم فيما يقولون. . فلن يبقى له صديق ولا 
و .ل يدخل الجنة نمام . . لا يقبل كل ما ينقل إليه على علاته دون 
تمحيص أو تثبت . . ينظر في الغبر حتى يستبين له ا خطا من الصواب . . والزيادة 
من النقصان. . لا يينى على ذلك مواقف عملية . . فيصدر لأجله أحكاماً. . 
ويعقد عليه حباً وبغضاء ويبني عليه مدحاً وذماً . . فيجر بذلك الويلات. . 
ويفسد المودة. . ويغري العداوة. . وتصير عاقبته إلى الندامة. . .يقول عمر بن 
ا لخطاب ۔ رضي الله تعالی عنه۔. .ضع أمر آخيك على . . أحسنه حت يأتيك منه 
ما يغلبك» ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك السلم شرا وأنت تجد لها في احير 
محملاًء وما كافأت من عصى الله فيك بثل أن تطیع الله فيه). . مر رسول اله لا 
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على قبرین فقال . .ما إنهما لیعذبان وما یعذبان في کبیر : آما احدهما فکان يهشي 
بالنميمةء وآما الآخر فکان لا يستبرئ من بوله) . . . 

۸-العجلة في الكلام والمسابقة في الجواب موكل بها الزلل. . وسوء 
التقدير . . وإن ظن صاحبه أنه قد أتقن وأحكم . . . 

لذلك فهو لا يتعجل الجواب. . ولا يجيب قبل أن ينهي السائل كلامه. . 
ولايجيب على سؤال لم يوجه إليه. . عجلةً مذمومة تحط من شأن صاحبها 
وتورئه الندم . . وتدل على الخفة والطيش . . يقول عمر بن عبدالعزيز- رحمه الله 
تعالى. . . (خحصالتان لاتعدمانك من الجاهل: كثرة الالتفات» وسرعة 
الجواب). . . 

1-يعرض عن الحاهلين . . يترك مجاراة السفهاء. . لايتعرض للسفلة من 
الناس. . فإذا ما جمعهم به مجلس لم يتوسع في الحديث معهم . .لا یتمادی في 
مضاحكتهم . . ومازحتهم . . لايكون عرضة لسماع ما لا يرضيه. . يحمي 
عرضه . . يحفظ لنفسه عزتها. . يتحدث معهم بقدر ما تدعو إليه الحاجة. . من 
سلام أو رده. . أو جواب لسؤال. .«خذ اعقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلن) 
[الاعراف :۱۹۹]. . . 

. كثرة الحديث عن النساء . . تنافساً وتفاخراً وتحدياً. . التفاخر بالتعدد.‎ - ٠ 
التحدي بالزواج من الثانية . . الإزراء بمن يقتصر على واحدة. . التمادي في‎ 
وصف النساء ومحاسنهن . . ليس ذلك من سماته . . أو عادة له يتحدث بها عند‎ 
. كل أحد بمناسبة وغير مناسبة. . لأنه يعلم أن في ذلك . . خدشاًللمروءة.‎ 
وإسقاطاً للهيبة . . وإضاعة للوقت. . واشتغالاً عما هو أولى . . وأعظمها. . ملء‎ 
قلوب السامعين. . كرهاً. . أو تغيراً على زوجاتهم. . ما يفسد المودة. . ويبعد‎ 
. . الرحمة. . ويهدم الأسر.‎ 

1- يظهر الفرح للاقاة إخوانه . . يلاطفهم بحسن حديثه . . يشكرهم على 
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زیارتهم . . لايبدي انقباضاً أو ضجراً. . أو يتحدث بطريق مختصر . . 

یکرم جلیسه . . ویرفع من قدره. . ويعلي من منزلته . . ولا يرضی أن بهان أو 
یناله مکروه مادام عنده. . 

عن ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما.. . أنه سنل : من أكرم الناس 
عليك؟ . . قال . . (جليسي حتی يفارقني). . 

وکان رسول الله ية أكرم الناس لجلسائه . . عطي كل واحد من جلسائه 
نصیبه» ولا یحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. . 

7- لا يتهامس هو وصاحبه دون ثالث . . . أو مع مجموعة دون واحد. .أو 
بلغة لا يفهمها الثالث . . إنه يدرك أن ذلك يحزنه. . ويجرح شعوره. . 
e‏ . ویضیق صدره. . حينمايظن أنهم يتحدثون عنه . . أو يكيدون 

ىلا يتوافقۇ تمغ ا يودونة: . فيقوم موغر الصدر محزون القلب. . 

يقول اة : ١إذا‏ كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخرء و 
من أجل أن ذلك يحزنه) . 

۳ يحسن الاستماع . . لا يقاطع من يحادثه . . يشجعه على الحديث بحسن 
إنصاته . . بأذنه . . وطرف عينه . . وحضور قلبه . . وإشراق وجهه . . لا يتشاغل 
a SS‏ 

. . عا ينافي الأدب . . ويدل على قلة المروءة. . 

ا رضي الله تعالی عنهما۔ . .ليسي علي ثلاث: أن أرميه 
بطرفي إذا أقبل» وأن أوسع له في المجلس إذا جلس» وأن صخي إليه إذا 
تحدث). . 

ينصت إلى الحديث حتى لو كان يعلمه . . ولا يخبره بذلك . . فكأنه لم يسمعه 
إلا منه. . يقول عطاء بن أبي رباح- رحمه الله تعالى.. . (إن الرجل ليحدثني 
بالحدیث» فأنصت له كأني لم أسمعه» وقد سمعته قبل آن يولد). . 
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نفسه مطمئنة . . ذو أفق واسع . . ونظر في العواقب بعيد. . ينصف 
ويعدل . . حت ولو لم ينصفه محاوره. . فرد عليه الحق أو جحد جانباً من 
فضله . . أو تعامی عما معه من الحق . . لا یقابله بالعناد فیرد عليه حقاً أو يجحد له 
فضلاً. . بل ينسب إليه كل ما يعرفه عنه من احق والخير. . يعينه على ذلك . . آنه 
يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. . فيكون أقرب للتقوئ . . وأنفى للوحشة 
والبغضاء. . وأدعى للرحمة والودة ١‏ لايم أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب 
لنفسه). . . 

ويعينه على الإنصاف . . أن يضع نفسه موضع خصمه . . فإنه مدعاة لالتماس 
العذر. . والبعد عن سوء الظن . . والحذر من الظلم . . 

یقول ابن حزم رحمه الله تعالی . . (من أراد الإنصاف فليتوهُم نفسه مكان 
خصمه فإنه يلوح له وجه تعسفه). . 

TE ES 10‏ . معه الحجة والبرهان. . ولكنه لا 
يحرص بهما على إسكات صاحبه و إفحامه . . حتی لا یحرجه ويلا قلبه غیظاً 
وحنقاً. . ويبغضه للآخرين . . فيورث التنافر ويهيج العداوة. . 

يتلطف مع أصحابه ويترفق بهم . . فرجا انقادوا إلى الحق ولو بعد حين . . فيع 
مرور الزمن سیقتنعون برأیه . . بل ربا تبنوه ودافعواعنه . . فالوقت له قیمته . . 
وهو جزء من علاج الأفكار والنفوس . . 

ارجم عماعقد علب تلب ر بتازل عن عند دان شبهة ار عله. . . وإذاتبين 
له احق لا يصر على تمسكه برأيه ووجهة نظره. . إن من حكمته وعدله العدول 
عن قوله إذا ظهر وجه الصواب بالدليل الواضح. . فلا يأنف من الرجوع إلى 
احق . . بل يكظم في نفسه كراهة الرجوع. . ولا يجد في ذلك حرجاً. . من أن 
يبين للناس أنه أخطأ في قوله أو أساء في عمله . . ولايصرعلى رأيه خحوفاً على 
منزلته . . أو حسداً من نفسه . . أو خشية من تفوق خصمه . . أو اتباعاً للهوئ. . 
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يقول الشافعى ۔ رحمه الله تعالى . . (ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها 
مني إلا هه واعتقدت مودته» ولا كابرني على احق أحد ودافع ا حجة إلا سقط 

7-إذا حضر مجلساً. . لم يلاه بكثرة الضجيج . . وفضول الكلام . . الذي 
هو من مظاهر سوء اللثلق. . ودليل على نقص العقل . . ورقة الدين. . . 

فإذا تحدث أعطى غيره الفرصة للحديث . . لا يكون مثل من يمتلكون ناصية 
الحديث . . فيملأون الأنفس بالضجر من طول ما يتحدثون. . . 

قال ب ١:‏ إن من احبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة احاسنكم أخلاقاًء وان 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم اخلاقاًء الشرثارون المحفيهقون 
المنشدقون). . . 

۷-يراعي مشاعر الآخرين. . لا يؤذيهم بكلمة . . لا بجرحهم بإشارة. . 
يحفظ عليهم كرامتهم وماء وجوههم. . . 

فإن غليظ الطبع . . صفيق الوجه . . كثيف النفس . . من إذا حضر مجلساً. . 
وابتدر الكلام. . وضع الجالسون أيديهم على قلوبهم خوفاً من أن يزل على 
أحدهم. . تارةٌ يذكرهم بعيوبهم . . تارة يؤذيهم بلحن قوله. . وتارة يذگرهم 
بأمور يسوؤهم تذكرها . . لا ينف من مواجهتهم بجا یکرهو. . . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -. . (ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو 
القيل البغيض العقل » الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت 
فيستفيد منك» ولا یعرف نفسه فیضعها في منزلتهاء بل إن تکلم فکلامه کالعصی 
تنزل على قلوب السامعین مع إعجابه بکلامه وفرحه به). . . 

۸-يتعرف على أحوال الناس . . يراعي عقولهم . . يجيد النظر في سياسة 
الأمور. . بحسن التصرف في تقدير الوسائل . . مستبقياً بذلك المودة في قلوب 
الناس. . 


> علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


يناسب حديثه المقام . . لا يتكلم بالهزل في مواقف . . لا يضحك السامعين في 
مجلس يسوده الحزن. . 

عاقل حکیم . . یزن عقول من یلاقونه . . ویحس ما تكن صدورهم . . وتنزع 
إليه نفوسهم . . فيسايرهم . .إلا أن ينحرفواعن الرشد. . 

ويتحامى ما يؤلهم . . إلا أن يتألوامن الحق . . 

ويتكلم مع كل واحد ما يليق بحاله ومسقامه. .مع العلماء بالتعلم 
والاحترام. . ومع الإخوان بالكلام الطيب والانبساط المزيل للوحشة الهج 
للقلوب . . ومع الطلبة وأمثالهم بالإفادة . . ومع الصغار بالحكايات وما يبسطهم 
ويۇنسهم . . ومع الأهل والأبناء بالتعليم والتربية والتموجيه مع المباسطة 
والمداعبة. :ب فهم احق الناس ببرة: . ومن أعظم البر حسن المعاشرة. : 

ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح وعدم الترفع والتكبر 
عليهم . . ومع من يعرف منهم العداوة والبغضاء والحسد بالملجاملة وعدم 
الخشونة . . لايفوت على نفسه الوصول إلى أعلى الدرجات في قوله تعالى . . 
فإ ادقع باي هي أحْسن اذا الذي بنك وه عداوة كاله وي حميم © [فصلت .]۴٤:‏ . 
3-لا یکلف زائریه بعمل . . ولو کان خفیفاً. . من إکرامه بضیفه . . طیب 
الكلام . . وطلاقة الوجه. . والخدمة بالتفس . . ٤‏ 
إنه لن يذل إذا خدم أضيافه . . ولا يعز إذااستخدمهم. .إلا إذا قام الزائر 
وتکرم بخدمته . . وربا لا یرضی له ذلك. . 

يقول عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمهم الله تعالى۔. . (قال لي رجاء بن 
حيوة. . ما رأيت رجلا أكمل أدباً ولا أجمل عشرة من أبيك . . وذلك ني سهرت 
معه ليلة فبينما نحن نتحدث إذ غشي المصباح وقد نام الغلام فقلت له . .يا أمير 
المؤمنين قد غشي المصباح أفنوقظ الغلام ليصلح المصباح؟ فقال. . لا تفعل . . 
فقلت أفتأذن لي أن أصلحه؟ فقال . . لا لأنه ليس من المروءة أن يستخدم الإنسان 


a‏ ت 


ضيفه . .ثم قام هو بنفسه وحط رداءء عن منكبيه» وأتى إلى المصباح قأصلحه 
وجعل فيه الزيت وأشخص الفتيل ثم رجع فأخذ رداءه وجلس . . ثم قال. . 
(قمت وأنا عمر بن عبدالعزير وجلست وأنا عمر بن عبدالعزيز). . 

٠‏ _إذا حضر مجالس اللغو والزور. . بنية الإإصلاح وتخيير المنكر وتخفيف 
الشر. . لايشارك أهلَها في لوهم ومنكرهم. . فيقع في المداهنة اللحرمة. . 
ولايسكت عنهم . . فيظنوا أن سكوته إقرار لهم ورضا عما يصدر منهم . . يدرك 
أن السكوت إنا هو من بلادة النفس واستكانة الهوئ . . وقبول لا لا يرضى به ذو 
دين وعقل. . 

يتسلح بالمداراة. . التي هي من أخلاق المؤمنين. . من خفض الجناح . . وترك 
الإغلاظ في القول. . فإنه من أقوئ أسباب الالفة. . 

يتلطف معهم . . ینکر علیهم برفق . E‏ ا . يأحذ 
بأيديهم إلى ما فيه نجاتهم . . مراعياً بذلك الحكمة» فإذا ما رأى نهم أعرضوا عن 
الح . . وتادوا في الضلالة. . أو لمس منهم عناداً. . أو خشي على نفسه من 
سلوك سبيلهم والانحدار إلى ماهم فيه . . آثر السلامة والنجاة. . 

١-يراعي‏ مشاعر الآخرين. . لا يجلس ين ائنين. .فيطع حديشهما. . 
ويفرق بينهما. . فيثقل عليهما. . يقول با حل لارجل آن یفرق بین الین الا 
بإذنهما» . . لا يتعالى على الآخرين. . وينقص من شأنهم . .بان يقيم أحدآمن 
مجلسه ثم يجلس فيه . . حرصاً على استبقاء المودة. . واتباعاً لقول الرسول 
بل . . دلا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . . 

لا یجلس مکان أحد قام من مجلسه لیعود إلیه . . أو مکان جار أو صديق اعتاد 
الجلوس فيه . . أوسبق إليه في مسجد أوشارع أو سوق أو مجلس . . 

يبتعد بذلك عن كل ما فيه إثارة للحقد والكراهية والضغائن في قلوب إخوانه 
المسلمين. . يقول لل . .*إذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو احق بها . . 
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۳ -يجلس حيث ينتهي به المجلس . .لا يشخطی الرقاب ويزاحم فسح له 
مكان في صدر المجلس . . فإن ذلك أدعى للتواضع . . وأبعد عن التنقص . ا 
سنة نبيه اة التي علمها أصحابه ‏ رضوان الله تعالى عليهم-. 

يقول جابر بن سمرة- رضي الله تعالى عنه۔. . (كنا إذا آتينا النبي ب جلس 
أحدنا حيث ينتهي). . 

ويقول الأحتف. .(لان أدعى من بعد أح ب إل من أن أقصى عن قرب). . 

ويقول ابن المقفع . .إن استطمت أن تح تفسك دون غاينك في کل مجلس 
ومقام ومقال ورأي وفعل فافعل . . فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها 
نفسك . . وتقريبهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه وتعظيمهم من أمرك ما لم 
تعظّم وتزيبنهم من كلامك ورأيك وفعلك مالم تزين . . هو الجمال). . 

۳ يزرع المودة. . ويوثق عرى الأخوة. . بعيد عن ضيق النفس . . وحب 
الاستئثار . . وقلة المبالاة بالآخرين. . 
[المجادلة .]١١:‏ 

ا في المجلس حباً وكرامة . . ولا يأخذ لنفسه مكاناً واسعاً لكي ينعم 
بالراحة ويسلم من المضايقة. .غير مبال بالآخرين. . فإن ذلك من فلة 
المروءة. . وضيق العقل . . يقول عمر بن ا لخطاب - رضي الله تعالى عنه۔. .( ما 
يصمَّي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيتهء وأن تدعوه بأحبً الأسماء إلي 
وأن توسّع له في اللجلس). . 

ويقول الأصمعي . . (كان الأحنف إذا أتاه إنسان وس له» فإن لم يجد موضعاً 
تحرك لیریه آنه يوسع له). . 

لا يجلس في الطرقات. . مجباً تفسه الفتن. . والتقصير في أداء حق 
الطريق . . من اجتناب الخيبة وظن السوء. . وإحقار المارين وإيذائهم . . وتضييق 
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الطريق . . ومن غض البصر. . وإفشاء السلام . . وإعانة المظلوم . . وإغاثة اللهفان 
. . وهداية الحيران. . وأمر بجعروف . . ونهي عن منكر . . وتشميت العاطس. . 
وذکر الله ۔ تعالی -. 

قال ل . يكم واجلوس في الطرقاته قال الصحابة رضي الله تعالی 
غ .يا رسول اله» مالنا من مجالسنا بد نتحدث فبها). . فقال : «فإذاآبيتم 
إلا مجلس فاعطوا الطريق حقّه». . قالوا. . (وما حق الطريق يا رسول الله؟). . 
قال : «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والامر با لمعروف والنهي عن المنكرا . . 
0۵ -خفيف الظل . . يخالط الناس ويازحهم . . مزاحاً لا يخرجه عن الحق . . 
مرح النفس . . عذب الروح. . يغزو القلوب . . ويتحبب إلى النفوس . بعيد عن 
التزمت . . والتجهم والانقباض. . 

ينظر إلى مزاح النبي اة . . وصحابته ‏ رضوان الله تعالى عليهم۔. . فلا يسعه 
إلا أن يتحلى بأخلاقهم . . ويحذو حذوهم. . 

وقد أثر عنهم نهم قالوا للرسول لا. . (إنك تداعبنا). . فقال. . «إنّي لا اقول 
إلاحق. . 

يقول بكر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.. . (كان أصحاب النبي إلا 
یتبادحون بالبطیخ(یترامون) فإذا كانت الحقائ كانوا هم الرجال). . 

وعن انس ی ا ان چ . أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر 
وكان يهدي النبي َة من البادية . . فيجهزه النبي ب إذا أراد أن يخرج . . وکان 
رسول اله یحبه وکان رجلا دميماً. . فاتا الرسول ةوهو يبع متاعه 
فاحتضنه من خلفه ولا يبصر الرجل . . فقال. . أرسلني» من هذا؟ . . فالتفت 
فعرف النبي ب . . فجعل لا يألو ما لصق ظهره بصدر النبي م حين عرفه . . 
وجعل رسول الله اة يقول : «من يشتري العبد؟۲ فقال . . (يا رسول الله» إذن والله 
تجدني کاسدا) . . فقال رسول الله ب : لکن عند الله لست بكاسد) . . أو قال. . 
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«لکن عند الله آنت غالا . . 

تقول آم سلمه۔ رضي الله تعالی عنها.۔. .(أن آبا بر ۔ رضي الله تعالی عنه۔ 
خرج تاجراً إل بصری ومعه نعیمان وسوببط بن حرملة رضي الله تعالی عنهما۔ 

. . وكلاهما دري . . وكان سويبط على الزاد. . فقال له نعمان. . (أطعمني). . 

فقال . . (حتی يجيء یک .وان فان مض اقا راا ق اي 
جلبوا ظهراً . . .(ابتاعوا مني غلاماً عربياً فارهاً؟) قالوا. . 
SS‏ 
تفسدوه علي). . فقالوا. . بل نبتاعه . . فابتاعوه منه بعشر قلائص . . فأقبل بها 
يسوقها وقال . . (دونکم هو هذا) . . فقال سویبط . . (هو کاذب أنارجل حر). . 
قالوا. . قد أخبرنا خبرك. . فطرحوا الحبل في رقبته فذهبوابه. . فجاء أبو بكر 
فأخبر. . فذهب هر وأصحابه إليهم. . فردوا القلائص وأخذوه. .ثم أخبروا 
النبي ية بذلك . . فضحك هو وأصحابه منها حولاً. . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه اله تعالى- . .(. . فإذا تمكن العبد في حاله وصار له 
إتبال على الله وجمعية عليه أنس بالق وأنسوا به وانبسط إلبهم وحملهم على 
ضلّعهم وبطء سيرهم» فعكفت القلوب عل محبته للطفه وظرفه . . فإن الناس 
ينغرون من الکثيف ولو بلغ في الدين ما بلغ . وله ميجلب اللطفت والظر ف ن 
القلوب ويدفع عن صاحبه من الشر ويسهّل له ما توعر على غيره» فليس الثقلاء 
بخواص الأولياء. . وماثقل أحد على قلوب الصادقين اللخلصين إلا من آفة 
هناك . . وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفاً فترى الصادق فيها 
من أحلى الناس وألطفهم وأظرفهم» قد زالت ثقالة النفس وكدورة الطبع وصار 
روحانياً سمائياً بعد أن كان حيوانياً أرضياً. . فتراه أكرم الناس عشرة وألينهم 
عريكة وألطفهم قلباً وروحاً. . وهذه خاصة المحبة فإنها طف وتظرف 
وتظف). . 


> mar 


1-يراعي حرمة المجالس . . يحفظ حقوقها. . لا يفشي أسرارها. . ولا 
بخل بالأمانة . . يدرك خطر ذلك . . في تمزيق العلاقات . . وتعطل المصالح. . . 

فإذا أفضى إليه صاحبه بمكنون نفسه . . وأشعره بأنه لا يحب اطلاع أحد 
عليه . . فإنه لا يفشي سره. . مبتعداً عن الخيانة . . حافظاً للأمانة. . 

يقول ب . . إذا حدّث الرجل ثم التفت فهي أمانة؟ . . ويقول عمر بن عبدالعزيز 
لمحمد بن كعب القرظي ۔ رحمهم الله تعالى.. . (أي خصال الرجل أوضع؟). . 
قال . . (كثرة كلامه وإفشاؤه سره والثقة بكل أحد). . . 

لا يجاس في مكان لا يراه أحد من ا جالسين ليستمع إليهم . . لا يرضى لنفسه سماع 
حديث بين اثنين يتناجيان. . لا يقف خلف أحد ليرى مايكتب أويقراً. . بحثاعن 
لعيوب والعورات . . للإيقاع به. . والإساءةإليه . . وإشباع للفضول والتطفل . . . 

يبتعد بذلك عن التجسس والتحسس . . يكتفي من إخوانه بالظاهر . . ويكل 
لباطن إلى الله تعالى ‏ العليم الخبير . . آخذاً بنهي الرسول ية . . «ولاتحسّسوا ولا 
تجسسواا . . . 

۷ - يبتعد عن الريبة منه . . وإساءة الظن به . . وتهمة استراق السمع . . وتتبع 
لعورات حينما يتأدب بأدب الاستئذان :يا أيها اذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
اونگ جس تسم انوا واوا ع آفلھا ذلکم خر لکم اگم تذگررن) 
النرر :۲۷]. . لا يقف في مواجهة الباب حيث ينصب البصر حين فتحه . . يلقي 
السلام قبل الاستشذان تأنيساً. . واستئذانه يكون حين دخوله. . وحين 


خروجه . . وحن وجوده في البيت . . طالباً إفساح الطريق خوفاً من أن تقع عينه 
عل ما یکره من العورات . . 

يقول بي : ١غا‏ جعل الاستدذان من أجل البصر؟ . . استأذن رجل على النبي بلا 
وهو في بیت . . فال . .(آألج؟). . فقال رسول الله لا خادمه . . «اخرج إلى 
هذا فعلمه الاستشذان» فقل له. . قل السلام عليكم دخل؟ فسمعه الرجل 


Dp‏ علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


فقال . . (السلام عليكم أ أدخل؟). . فأذن له النبي بيا فدخل . . وإذا سثل عمّن 
هو . .يسمي نفسه. . ولايقول . .أنا. . ولا يجد في نفسه شيئاً إذا لم يؤذن 
له. . ولا يغضب . . فاته لم يمنع حقاً واجباً له . . [وإن قیل کُم ازجعوا فارجعوا هو 
زك نكم وال بما تعملُون عليم ) [النور :۲۸]. . 

۸ - من المروءة موافقة الإخوان إذا أصابوا. . إنه لا يحب المعارضة. . وليس 
كمن هو كلف با لملخالفة . . من لا يوافق إخوانه على أمر. . ولايسلم لهم 
بشيء. . يستجلب بذلك المحبة . . ويستدي الألفة . . 

يقول ابن حزم ۔ رحمه الله تعالى.. . (إياك ومخالفة الجليس» ومعارضة أهل 
زمانك» فيما لا يضرك في دنياك ولا في آخرتك» وإن قل فإنك تستفيد بذلك 
الأذئ. . والمنافرة. . والعداوة). . 

1 مجلسه مجلس خير وبركة . . وأنس ومودة. . وألفة وإخاء. . يجد فيه 
المرء سروره. . ویطرح فيه لن یعینه همومه وغمومه . . ویبتهح قلبه وتطمئن نفسه 
بذکر الله ۔ تعالی ۔. 

لايغلب فيه الخلاف . . ولا يكثر في مرتاديه سوء الظن . . لا تشيع بينهم 
العداوة والبغضاء . . ولا الحسد والظلم والاستطالة. . 

مجلسه ليس كبعض المجالس . . التي إن رأى أصحابها ظنهم إخوة متألفين من 
كثرة ما يلق بعضهم بعضاً. . وإن كشف عنهم وتبين حقيقة أمرهم . . وجد. . 
قلوباً متنافرة. . وضلوعاً على الضغينة محنية . . الواحد منهم يحذر جلساءه . 
ويتحفظ منهم أشد التحفظ . . إذا قال كلمة خشي من تكذيبهم . . أو سخريتهم 

. .وإذا هم بالقيام حاف من لزهم وغيبتهم. . منهم من يكاشف بالشتم الصريح 
مكاشفة . . ومنهم من عرض بالاذی ویوري القول به . TT‏ 
يعاجل بالسوء ولا يؤاخذ بالذنب بغتة. . ولكن. يحصي الأنفاس . . 
الكلام والألفاظ . . ويحفظها لوم حاجته . . فیعیر بها ويبگّت . . 
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يقول :ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قامواعن مثل 
جيفة حمار وكان لهم حسرة) . . 

لا ينسى في نهاية مجلسه أن يقول الدعاء الذي تعلمه من هدي الرسول كلا 
لأصحابه . . ويحرص أن يذكر به غيره . . حت يحصل على الأجر العظيم ا لمترتب 
عليه . . وليسلم من تبعات ما صدر منه في ذلك الملجلس . . 

يقول ب : امن جلس في مجلس فکثر فيه لغطَّه فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك. . سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك واتوب إليك» 
إلا غفر له ما کان في مجلسه ذلك . . 

یقول عطاء ۔ رحمه الله تعالی ۔. . (إن كنت أحسنت ازددت إحساناً» وإن كان 
غير ذلك کان كفارة). . 

٠٠٠١‏ -يعلم أن هناك أنواعاً من السم غير الكيميائي . . إنه سم الكلمة. . أو 
الكلمة الملسمومة. . لها تأثير السم الزعاف . . تحدث تأثبرها القاتل في نفس 
اللحظة . . كلمة قادرة على إصابة قلب إنسان بالتوقف . . كلمة. . قادرة على 
إذابة جدار المعدة وإصابتها بالقرحة . . كلمة . . قادرة على إصابة توازن الأنسولين 
وإصابة الجسم برض السكر . . على غير توقع . . كلمة مسمومة. . تصل إلى 
مركز الإدراك في المخ . . فتهز الوجدان بالألم . . تشتت التفكير . . تسبب الحزن 
والقلق . . وقد تحدث مرضاً في هذه الوظائف . . ومع الاستمرار. . مزيدامن 
الاضطرابات في الهرمونات العصيية التي تصل إلى كل جزء في مخ الإنسان. . 
تؤثر بدورها على أجهزة الجسم المختلفة . . لتسبب أمراضاً عضوية كثيرة. . 

وكما أن هناك كلمة مسمومة . . يدرك. .أن هناك كلمة طيبة. . تبعث في 
الوس الطمأنية . . السلام. . الحبة. . تضيء الوجود. . تبدد القلق. . تذيب 
الحزن. . كلمة طببة . . تخرج من قلب طيب . . يلؤه الإيان . . والحب . . 

ألم تر كيف ضرب الله مغلا كَلمْة طبه كجرة طَيَبة أصلَهًا نابت وفرعها في 
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السماء9 نرتي اكلا كَل حین یادن رها [إبراهیم .]۲١.۲٤:‏ . 

يدرس مخططات أعداء الإإسلام من اليهود والنصارى وإخوانهم . . 
والفرق الضالة وأتباعهم . . يطالع الكتب التي تكشف مخططاتهم . . والملجلات 
التي تكشف مؤامراتهم . . ليحذر الناس منها. . ويتعاون مع أهل الان على 
صدها. . . 

lS 

في الإسلام من لا يعرف الجاهاية). . 

LE‏ .ليحذرمنها ولا ينخدع بها. . فلا 
يكون لديه شيء من النفاق . . أو محبة أهله وهو لايشعر. .فإنهم اشد على 
الإسلام من اليهود والنصارى . . يدافع عن دینه . . يرد شبهات المبطلين التي 
ينشرها أعداء الإسلام في إعلامهم . . وكتبهم. . ومجلاتهم . . وصحفهم . . 
الذين يدسون السم في العسل . . يشوهون احقائق . . 

يذب عن الكتاب والسنة . . يرد على البتدعة والمتصوفة. . ودعاة تحرير 
NG O RS E O‏ 
الإسلام . . يحذر أن يؤتى الإسلام من جهته . بكل الطرق الممكنة .. يقطع السنة 
المبطلين . . يلقم کل شیطان منهم بحجر . . يرد به خبٹهم . . . يا أيها الُذين آمنوا إن 
تنصروا الله صر كم ويقت أقدامكم) [محمد:۷]. . 

r‏ و کے رک ا 
علامات إيانه بالله ‏ تعالى-واليوم الآخر. . «من كان يمن بالله واليوم الأخر» 
فليحسن إلى جاره؟ . . رفيق القلب . . يقظ الفكر . . يحس بإحساس جاره . . يفرح 
لفرت . يألم لألمه. . يحب له ما يحب لنفسه . . آخذاً بقول الرسول ل : دلا 
یمن احدکم حتی يحب لاخیه ما يحب لتفسه) . . 

و 


a‏ س 


في عيش منعم میسور» حتی لو کان تعمد بأقل القليل . . «يا اباذر» إذا طبخت 
مرقاً فاكثر ماءه» ثم انظر آهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بعروف) . . . 

لا يستقل المعروف فيمتنع عن تقديه لجاره. . ولا يحقر معروفاً أسداه إليه جاره 
ولو كان قليلاً . . «اتقوا النار ولو بشق ترةا. . 

ولا يقتصر إحسانه على جيرانه المسلمين. . بل يتعداه إلى غيرهم من غير 
المسلمين . . فهذا عبدالله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما۔. . تذبح له شاة فيسأل 
غلامه. . أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي فإني سمعت رسول 
الله بو يقول : «ما زال جبريل يوصيني بالجار» حت ظننت آنه سور . 4 

و9 ھام الع الد لہ شتاو کم فی ی ولو رجوگ ی ره اد تررم 
وتقسطوا يهم إن اله يحب المقسطين ¢ [المتحة:۸]. . . 

يقدم عند إحسانه لجيرانه الأقرب فالأقرب . . مراعياً قوة العلاقة بينهما. . 
والتقارب . . وما ينتج عنها من حساسیات يجدر به مراعاتها. . . 

تقول عائشة رضي الله تعالى عنها.. .(قلت . . يا رسول الله لي جارين 
فإلى أيهما أهدي؟ . . قال . . «إلى أقربهما منك باباًا. . . 

٠۳‏ -ينفق ويبذل بسخاء المؤمن الواثق آن عطاءه لن يضيع . . إنه محفوظ 
لدئ العليم الخبير .  .‏ وما تفقوا من خير إن الله به عليم ‏ [البقرة:۲۷۳]. . : 

ينفق وهو على يقين أن الله تعالى- سيعوضه ناء وخلفاً. . معتدل متوسط في 
إنفاقه . . فلا ينفق ماله كله ويحرم أهله وورثته منه . . ولا هو يمسك عن البذل ليجمع 
المال لأبنائه من بعده. .الأمور كلها لديه متوازنة لا يجور بعضها على بعض . . . 

سأل سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه.. . النبي بي إذ جاءه يعوده في 
مرضه الذي أشفى منه على الموت. . فقال. .(يا رسول الله إن لي مالاً كثيراًء 
وليس يرثني إلا ابنتي . . أفأتصدق بثلني مالي؟) فقال. .«ل© ..قال. . 
(فالشطر؟). . قال. .١۷ا۲‏ . . قال . . (الثالث؟) قال .. «الثلث والثلك كلير؟. .ثم 


FD‏ علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


قال . . «إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن 
تنفق نفقة إلا جرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرآتك . . 

يكف حاجته وحاجة أهله . . يدرك أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . وما 
زاد عن حاجته لا یسکه عن وجه من وجوه الخیر . . لأنه يعلم أن في بذله خیراً. . 
وفي إمساکه شراً. .يا بن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن قسكه شر لك» 
ولا تلام على كفاف» وابدا هن تعول واليدٌ العليا خير من اليد السفلى؟. . 

٤‏ -یؤثر على نفسه. . ولو کان مقلاً فقيراً. وم بوق ع تله فأرئك هم 
المقلحون) [الحشر :]. . حب النفس. . والاهتمام ببصالحهافقط . ب 
للأنانية والأثرة الممقوتة . . طريق للبخل والجبن. . لضعف الهمة والنفس. . 
لدناءتها. . وإذلالها للغير في سبيل تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. . طريق لقلة 
المروءة. . وإهمال حقوق الأاخوة. . وحقوق الآخرين. . وعدم المسارعة في 
خدمة المسلمين وقضاء حوائجهم . . 

يقول ب . . إن الاشعريبّن إذا أرملوا في الغزو أو قلٌ طعام عيالهم بالمدينةء 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني 
وانامنهم. . 

فتمتلى نفسه بعاطفة الرحمة بن هم أفقر منه. . يحس با يعانونه من ألم 
وحرمان. . فينفق على إقلاله وعسرته . . موقنا بوعد الله تعالی ‏ بتنميتها حت 
تصبح كالطود الشامخ . .«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يقبل الله إلا 
الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه» حت تكون مثل 
الجبل؟. . 

يقول سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه .. . (أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
ية ببردة منسوجة . . فقالت . . نسجتها بيدي لأكسوكها. . فأخذها النبي لاز 
محتاجاً إليها. . فخرج إلينا وإنها إزاره. . فقال رجل. . اكسنيها ما أحستها. . 
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فقال.. «نعما. . فجلس النبي ية في المجلس ثم رجع فطواها ڈ ثم أرسل بها 
إليه. اا .ما أحسنت» لبسها النبي ل محتاجاًإليها ثم سالته 
وعلمت أنه لا برد سائلاً. . فقال. . إني والله ما أله لألبسها إنما سألّه لتكون 
کفني). . قال سهل . . (فکانت کفنه). . 

E 1۰0‏ .أو يلاحظ عليه شيامن 
التأثر . . يبادر مناصحته . . ومصارحته . . والتي هي من حقٴأخيه عليه . . التي 
بلغ من شأنها وعلو منزلتها . . أن بايع الرسول اة الناس عليها. . 

یقول جریر بن عبدالله رضي الله تعالی عنه ۔. . (بایعت رسول الله یا على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لکل مسلم). 2 

کان رجل من أهل الشام ذو بأس يفد إلى عمر ۔ رضي الله تعالى عنه.. . ففقده 
عمرفقال. .(مافعل فلان) فقالوا. .يا أميرالمؤمنين تتابع في هذا 
الشراب. . فدعا عمر كاتبه فقال. . (اكتب . . من عمر بن الخطاب إلى فلان بن 
فلان. . سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل 
الوب شديدالعقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير). .ثم قال 
لأصحابه . . (ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه). . فلما بلغ الرجلٌ 
کتاب عمر رضي الله تعالی عنه۔. . جعل يقرؤه ويردده ويقول . . (غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب . . قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي) . .ئم ضع 
فأحسن التزع . . فلما بلغ عمر خبره قال . .( هكذا فاصنعوا إذا رأيت تم أخالکم زل 
زلة فسددوه ووثقوه» وادعوا الله لأخيكم أن یتوب علیه» ولا تکونوا أعواناً 
للشيطان عليه). . 

7 -لدينا أجهزة نستطيع بها أن نرىٰ كل أعضاء الجسم الداخلية . . وأن نرى 
أدق خلاياه. . وأن نقيس . . ونستنتج . . ولكن ليس لدينا أجهزة نقرأ بها أفكار 
نسان . . أو نكشف عن عواطفه. . 
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فأدرك أن الوسيلة الوحيدة هى . .الحوار والمشاعر. . فإذا أراد آن يتعرًف على فكار 
إنسان لا بد أن يجري معه حواراً. . وإذا راد أن ینفذ إل عواطفه . . فلا بد أن یکون له 
هو مشاعر . . إنه التواصل والتفاعل . . والتعاطف . . الاقتراب والاهتمام. . 

فإذا استطاع أن يقيم علاقات على هذا ا مستوئ. . يكون قد حقق معن كبيراً 
من معاني الأخوة. . وإلا فليعش على هامش الحياة. . لا يشعر بالناس ولا 
يشعرون به . . وما أسوأً أن يعيش معزولاً عن قلوب الناس وعقولهم . . لأن كل 
الآلام تهون إذا وجد إنساناً يتألم معه ومن أجله . .وكل الهموم تهون إذاوجد 
إنساناً يفكر معه ومن أجله. . 

۷ -إذا أحب أخأً له في الله تعالی۔. . یخبره بأنه بحبه . . فتنفتح مغاليق 
القلوب . . وتشيع المحبة . . وتنتشر المودة والصفاء. . 

يقول أنس رضي الله تعالی عنه.. .(أن رجلاً كان عند النبي ب . .فمررجل 
فقال . . يارسول الله إّي لاحب هذا. . فقال النبي ية . .٠أ‏ أعلمته؟». . قال. . 
لا. . قال . . «أعلمه». . فلحقه فقال . . إلّي لأحبك في الله . . فقال. . أحبك الله 
الذي أحببتني له. . 

مقتدياً في ذلك بفعل الرسول ب . . حينما أخذ بيد معاذ۔ رضي الله تعالى عنه 
وقال. . #يامعاذ؛ واه إني لاحك . .ثم أو صيك يا معاذ» لا تدعَنْ في دبر کل 

ةتقول. . اللهم أعنّي على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك) . . 

۱۸ يحب العلماء E N NE RRR‏ 
الأعذار. . فهم بشر يصیبون ویخطئون . . فما کان عندهم من صواب موافق للکتاب 
والسنة أخذبه. . وماكان من خطأ رده وحذر منه . . ودعالهم. . وإن كانوا 
أحياء. . نصح لهم ما استطاع . . لا يهجم عليهم ويشهر بهم . . يذكر لهل الخير 
والفضل . . فضلهم وبلاءهم . . من لوازم الولاء. . ومقتضيات العدل والإنصاف . . 
لا يتعصب لعلمائه وأقوالهم . . فإنه سبب للنفرة والكراهية ودخول الشيطان ليرد 
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بعضهم على بعض . . ويرمي بعضهم بعضاً بالابتداع . . ويكفر بعضهم بعضاً. . 
صفات السطحين لين ل بتروالترية لاملا ةالسيسة على لكاب رالسة 
والتعلق بالله ‏ تعالى۔والاقتداء برسوله ل لا يهون من شأن العلماء .و 
جهدهم وأعمالهم وفكرهم . . لا لشيء إلا نهم أخطأوا أو خالفوا في الطريقة 
أو أنهم ليسوا من طائفته . . فإن ذلك بخس للناس. . وكبر وعجب . . 

يدرك أن غيبة العلماء والتهوين من قدرهم . . فيه فتنة . . وخطر كبير. . فان 
أهل الشر والفساد يستغلون مثل ذلك للنيل منهم . . وتوهين الرابطة بينهم وبين 
الناس . . لينالوا من الإسلام نفسه . . يقول سفيان بن حسين الواسطي . . (ذكرت 
رجلا بسوء عند إياس بن معاوية قاضي البصرة (وهو تابعي). . فنظر في وجهي 
وقال. . أغزوت الروم؟ قلت . .لا. . قال. . السند والترك والهند؟ قلت . . 
لا. .قال . أفسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك 
المسلم؟). . قال سفيان. . (فلم أعد بعدها). . 

ويقول آبو يوسف تلميذ أبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى-. . (إني لأدعو لأبي 
حنيفة قبل أبوي . . ولقد سمعت آبا حنيفة يقول. .(إني لأدعو لحماد مع 
أبوي). . 

ويقول الإمام أحمد. رحمه الله تعالى- . .ما نمت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا دعو 
للشافعي وأستغفر له را اغفر لتا ولإخوانتا الین سبقٌونا بالإان ولا تجعل في فوب 
غلا دين آمنوا € [الحشر E‏ 

DE ۰۹‏ . وينشره بين الناس . . بالأساليب 
الختلفة . . مراعياً. . ما يحتاجونه في زمانهم . . ومكانهم . . ومستوياتهم. . لا 
یکتم علمه . . يحذرالإثم وسوء الحاقبة . إن لد كمون ما أتزلتا من اينات 
والهدى من بعد مايه لاس في الكتاب أوأدك ينهم اله وينهُم العو 5م إلا الذين 
تابوا وأصلحوا ويوا فأوآيك أثوب علْهم وأنا الراب الرحيم © ) [البقرة:۹١٠.١١٠]‏ 


D‏ علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


. . يقول بي : «من سثل عن علم فكتمهء أججم يوم القيامة بلجام من ارا . . . 

يتعلم العلم . . ويؤدي حقه . . ولكنه ليس جرد ذلك . . يصدر الفتاوى . 
هذا حلال. . وهذ حرام. .ولا تشولوا ا تصف الستتكم الكذب هذا حلال وها 
حرام ) [النحل .]١٠١:‏ . ولا يجد عيباً إذا سل وهو لا يعرف الإجابة أن يقول. . 
اله أعلم . . أو. . لا أدري. . يرجع السائل إلى من هو أعلم منه. . وإلى العلماء 
المتمكنين . . أو يحيلهم إلى مراجع تعينهم ويبحث هو في ذلك ويستفيد . . . 

سل ابن عمر- رضي الله تعالی عنه ماعن شيء فقال. . (لا أدري) ثم 
قال . . (أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسوراً لكم في نار جهنم» أن تولو آفتانا ابن 
عمر بهذا). . . 

يقول ابن الحصين ۔ رحمه الله تعالى- . . (إنّ أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت 
عل عمر- رضي الله تعالى عنه لجحمع لها أهل بدر). . 

١٠-يستمع‏ لقول الرسول ية . .وال لا يؤمن› والله لا يؤمن؛ واله لا 
يمن . . قیل . . من یا رسول الله؟ . . قال . ٥.‏ الذي لا یامن جاره بواثقه). . . 

فلا يدور في خلده بعدها. . أن يكون يوماً على خصام ومشاحنة وكيد وبغضاء 
مع جيرانه . . لانه بذلك سيخسر إبيانه . . وأي خسارة. . 

مدركا الملصير السيء. . والعاقبة الوخيمة. .التي تنتظره في الآخرة. . من 
يؤذي جاره . . محبطاً بذلك کل آعماله وطاعاته . . . 

قيل للنبي بيا . . (يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل 
وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها). . فقال. .«لاخيرفيهاء هي من آهل 
النار؛ . . وقالوا. .(وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار(قطعة من اللبن الجامد 
اللستحجر) ولا تؤذي أحدا) فقال يا هي من آهل الجنةا . . . 

يرع جاره. . ویصون عرضه . . ویحافظ على شرفه. . یستر عورته . . 
ويغخض بصره عن محارمه . . يبتعد بذلك عن کل ما یریبه ويسيء إليه. . . 
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يحذر من أن يقصر في واجبه نحو جيرانه . . عون لهم عند الشدائد. . وبهجة 
لهم عند الرخاء. . إن افتقر جاره. . أعانه. . وإن مرض . .عاده وواساه. . وإن 
OR‏ 
القيامة يقول: يارب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه؟. . يصبر على جاره. . لا 
يثور مغاضبا إن بدرت منه هنة من الهنات . . ولا يظل يحاسبه على زلة زلها أو 
تقصير وقع فيه . . بل يعفو ويصفح . . محتسباً ذلك عند الله ۔ تعالى.. . «ما زال 
جبریل يوصیني با لجار حتی ظننت آنه سیورثه) . . 

. -_حريص على الدعوة ونجاحها. . أن تكون هي الأقوئ والمهيمنة.‎ ١ 
حرصاً لا يوازيه حرصه على المستقبل. . والعمل الوظيفي . . وتأمين مسكن‎ 
ومركب مريح . . لأن الدعوة تشغل باله. . يفكر فيهاليل ونهار. . كيف‎ 
تنجح؟ . . وكيف تتقدم؟. . ما هي أسباب الفشل؟ . . وأسباب التأخير‎ 
والضعف؟ . . حت يدرك أن وحدة الصف ووحدة المنهج من أهم أسباب قوة‎ 
. الدعوة. . وأن تجميع الطاقات الفعالة المنتجة من أسبابها. . أيضاً.‎ 

يتعجب من حرص أعداء الدعوة. . أهل البدع والضلالات . .على نجاح 
دعوتهم . . يجوبون البلاد طولاً وعرضاً لنشر باطلهم . . 

فيجد نفسه كطبيب مسلم . . لا يترفع أن يبدأ عمله في قرية يساعد أهلها. . 
ويدعوهم إلى الإسلام وأحكامه وتشريعاته . . لا يفضل وهو شاب متخرج في 
الجامعة . . العمل ولو بوظيفة صغيرة في مدينة من المدن. . على آن يذهب إلى 
أهل بلاد بعيدة هم بأشد الحاجة إلى أمثاله . . لرفع الجهل عنهم . . وتعليمهم أمور 
دينهم . . وإلا فمن للقبائل والقرئ. . من المسلمين. . إذا كان حقاً حريصاً على 
الدعوة. . ونجاحها وانتشارها. . 

۲ خطیب . . مفکر ومؤثر . . يجتمع عنده أصناف الناس . . كلهم يعودون 
زد اماد وان جیه ومو طبه ته وفکرته . . 
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يستشير إخوانه في موضوعه . . أهل الرأي والعقل من جمهور المصلين 

عنده. یت کی اوور ا رکیل کرو لا افدر وی ا ایر 
السامعين. . . 

يرسخ في نفوسهم على اختلاف طبقاتهم . . مفهوم العبودية لله تعالى-. 
الاستسلام لنصوص القرآن والسنة . . تعظيم السنة . . وتعظيم الصحابةرضوان 
الله تحال عليهم - . . محاسن اللإسلام . . سيرة الرسول يلا . . بث روح الأخوة 
والتعاون. . نبذ الفرقة والاخحتلاف . . إبداء الرأي الشرعي فيمايجد من 
أحداث. . مأسي المسلمين . . وما يحتاجونه من مساعدة ونصرة بالنفس والمال 
والدعاء. . كيد الأعداء وما ينبغي فعله لرد کیدهم ودحرهم. . مستشعراً بذلك 
السؤولية الملقاة على عاتقه . . كخطيب وداعية . . يرق النابر ليتكلم باسم 
الإسلام . . وفي بیت من بيوت الله تعالى ۔. 

لا يكون هدفه تجميع الشباب المتحمس للدعوة. . من لا يفكرون التفكير 
الهادئ المتزن . . ولا يحب التعمق في فهم المشاكل والصعوبات. . ويكتفون 
با خطب الحماسية التي تشبع رغبتهم . . إنه لا يقلل من قدر العاطفة. . وأهمية 
جمع الجماهير. . فإن الرسول َة كان يخطب وكأنه منذر جيش يقول. . 
«صبحکم ومساکم) . . 

إلا آنه يحاول الجحمع بين هذه المحماسة وبين تقدم العلم النافع والفكرة 
الصحيحة. . فيجتمع رأي عام بين صفوف المسلمين . . يؤيد الدعوة. . ويحبها 
. . ويدافع عنها. . 

۳١ا-يشعر‏ بأهمية المال. . يتعلم كيف يساهم في التخفيف من ضغوط 
الاقتصاد الخربي . . والاستهلاكي يتعلم مهنة أو أكثر . . تما يحتاجها بين الحين 
والآخر. . ولو من قبيل الهواية فقط . . 

يستطيع من خلالها. . إصلاح أعطال منزله . . أو سيارته . . وشت حوائجه . . 
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كما كان يفعل الرسول ب . . يصح نعله. . ويرقع ثوبه . . ومن الله تعالی على 
سيدنا داود عليه السلام ‏ بآن علمه . . [ صنعة بوس كم [الأنياء:٠۸].‏ . 

N OR ODT 
قليلاً. . يشارك به في دورة إنتاج زراعي أو صناعي أو تجاري. . يخفف به من‎ 
البطالة . . التي ينتج عنها من المشاكل الكشير. . ولا يكتفي بالاستشمار في الأمور‎ 
الاستهلاكية . . حباً في السهولة والربح السريع . . بل يبحث ويفكر في مشاريع‎ 
. تفيد المسلمون من شتى الجوانب.‎ 

يربي هله وأبناءء على حسن التدبير . . لا إسراف ولا تقتير. . ليعرفوا قيمة 
الال وأهميته. . وأهمية حفظه بكل أنواعه . . وتسخيره للصالح العام . . دو 
إدخار شخصي . . أو تضييق أو بخل في الإنفاق . . 

۴ -يدرك أن كثرة الرفاهية. . وا لمعاناة والظلم . . أنتتجت أجيالاً. . 
وشخصيات ضعيفة . . فيها كذب . . ومكر. . وتملق. . لا تملك الشجاعة في 
اتخاذ القرار. . 

يعلم أن عقم التربية في البيت والمدرسة . . العيش في آجواء القهر والتسلط . . 
مفسد للبأس . . والقوة. . والمنعة. . 

إنه يحاول أن يعيد هذا اليأس . . ويحيي هذه القوة في الناس . . بالتربية 
الطويلة. . على . . الاستقلالية. . خشونة العيش. . الجهاد في سبيل الله تعالى۔ 
. .ليبني الشخصية التي تعد بنفسها وما تملك من دين وخلق. . في محاضنها 
الطبيعية . . البيت والمدرسة. . والعيش في أجواء إسلامية نظيفة . . يتربى فيها 
الفرد. . والزوجة . . والأبناء . . على الاحترام التبادل. . وعلى العطف والتقدير . . 

۵ -تحقيق المخطوطات . . تصفية التراث. . إصلاح شعبة من شعب العلوم 
والدعوة. . إصلاح الوعظ والنطب . . تأليف الكتب . . إلقاء الحاضرات . . كلها 
وسائل للهدف المنشود. . وهناك وسائل أخرى غيرها. . وكل واحدة بمفردها لا 
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تستطيع ا لحل . . وأنه لا بد من الشمولية في التنظير . . وفي التطبيق والعمل . . . 
يدرك أنه إذا اجتهد في جانب من هذه الجوانب . . وأتقنه وتفرغ له . . فإنه بذلك 

يقوم بجزء . . وأن إخوة له يقومون بسد باقي الغرات . . فيتعاون معهم. . ويكمل 

بعضهم بعضاً. . فإن هذا الدين لا ينصره . . إلا من أحاط به من جميع جوانبه. . . 

17 إن أشد الأمور فتكاً بالدعوة. . أن تصاب من الداخل. . ليجد أن قضية 
العلاقات الأخوية تحتاج إلى معرفة النفسيات والطباع . . إلى اهتمام وهندسة خاصة. . . 

تحتاج إلى معاملة كل أخ حسب ما يناسبه . . إنه لا يستطيع طبع البشر بطابع 
واحد.. فإن الرجال أنواع . .هناك البسيط المنفتح. . والانطوائي . . 
والاجتماعي . . من يحب العزلة والجريء. . والخجول. . . 

وأن الرسول بل . . وهو القدوة والأسوة الحسنة . . كيف كان يعامل أصحابه 
مع اختلاف طبائعهم . . کان أو بکر ۔ رضي الله تعالی عنه۔ هیناً لیناً. . وکان عمر۔ 
رضي الله تعالیٰ عنه ۔ شدیداً وعشمان۔ رضي الله تعالی عنه۔ حيباً. . . 

إنه يتعرف على النفوس . . وطبائعها. . ومداخلها. . حتى يتسنى له طريقة مناسبة 
يتعامل بها معها . . فلا يظلمها. . بأن يكلفها فوق طاقتها . . أو يبخسها حقها. . . 

وإذا شعر أن في آخيه صفة غير محمودة. . لايعامله على هذا الأساس 
لسنوات . . دون أن يسال أو يستفسر منه أو تمن يشق به . . حتى لا يقع في الظلم 
. . الذي قد يتبين له الح بعده. . ولكن . . بعد أن تكون علاقتهم الأخوية قد 
أصابها الشلل. . . 

۷ - تتألم نفسه من حال بعض المنتسيين للدعوة. . من جفائهم وبعدهم عن 
الرفق . . واللين . . والكلمة الطيبة . . والسؤال عن الحوائج . . وتفقد الأحوال. . 
والزيارة. . 

إنه يسمع ويرئ. . كيف يخدم أهل الباطل بعضهم . . أو من يريدون إيقاعه في 
شباكهم. . مع أن السلمين هم أولى الناس بكل مكارم الاخلاق . . ومحاسن 
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یری من إخوانه من إذا رأی مقصراً في بعض السنن عامله بازدراء واستخفاف . . وقد 
لايسلّم عليه إلابصوت منخفض ولايهتم به. . لاإيحاول استمالته. . بالكلمة 
الطيبة . . أو يصنع العروف . . حتى يميل قلبه إلى محبة السنة وأهلها. . . 

يسمع من يقع منهم في الغيبة باسم النقد والتقوي . . وذكر المعايب . . والتي قد 
لا تكون. . وأكثرها من الأوهام والظنون. . . 

يرىٰ من يستعمل المكر مع إخوانه . . ويعده من الذكاء والكياسة . . وينظر إلى 
من لا يستعمل هذا ا مكر على أنه مغفل مسكين. . . 

وأدرك. . أن ذلك كله ما هو إلا لجهلهم بحال المدعو. . وبطريقة الرسول كلا 
وحاله في تأليف الناس . . وطريقة العلماء الربانيين. . . 

وأن ذلك كله. . ما هو إلا من العجب بالنفس. . والاستطالة على الخلق . . 
والذي هو سبب من أسباب تأخر الدعوة. . وأزمتها. . . 

۸-بحب إخوانه حباً سامياً. . مجردأعن كل منفعة . . حب أخوي 
صادق . . يجد فيه حلاوة الإيان . . إنه ا لحب في الله تعالى .. . ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب الرء لا 
یحبه إلا له» وآن یکره أن یعود في الکفر بعد آن آنقذه الله منه کما یکره ان يقذف في 
النارا. . . 

حب يدرك به الشرف الرفيع الذي يسبغه الله تعالى عليه يوم يقوم الناس 
لرب العالين. . «أين المت حابُون بجلالي؟ اليوم اظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي٤.‏ . 

حب يرفعه إلى الدرجة التي يحبه الله . تعالى ‏ فيها ويرضى عنه . . قال ب : «ان 
رجلا زار اخأ له في فرية اخری فارصد الله تعالی عل مدرجته ملكا فلما أت 
عليه. . قال: آين تريد؟ قال. . أريد أخاً لي في هذه القرية. . قال. . هل لك عليه من 
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نعمة ترنها علیه؟ . . قال. . لاء غير اني آحببته في الله تعالی . . قال . . فاني رسول الله 
إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه . . . 

۹-لا يتخلى عن أخيه ظالماً كان أو مظلوماً. . ذلك أنه تعلم أن يحب 
لأخيه ما يحبه لنفسه . . وهو لا يحب لنفسه أن يكون ظالاً أو مظلوماً . . ولا يحب 
ذلك لاخیه. .إن کان مظلوماً. . ینصره. . ویدافع عنه . . ویؤازره. . وإن کان 
ظالاً . . وقف إلى جانبه . . ينهاه. . وينصحه . . وينعه . . ويكفه عن الظلم . . . 

«لينصر الرجل آخاه ظالاً أو مظلوماًء إن كان طظالاً فلينهه فإنه له نصرء وإن كان 
مظلوماً فلينصره) . . . 

٠١‏ ليس هناك أضرٌ على الدعوة من الجماعات . . والتحزب . . المنغلق 
الضيق . . إنها داء يفتك بالأخوة. . ويقطع أواصرها. . ويجعل صفوها كدراً. . 

يتأمل. . ويفكر هل يجوز له كمسلم أن يكون وجهه الطلق. . وابتسامته 
العريضة . . وسلامه الحار لمن هو من جماعته . . ولغيره العبوس والسلام البارد؟. . 

هل يجوز له أن يغض الطرف عن أخطاء أصحابه . . وإذا وقع غيرهم في 
الأخطاء نفسها شهر به وتكلم عليه؟ . . 

هل عليه أن لا يطلع ولا يقرأ ولا يستقي إلا من طرف واحد. . من كتب 
أصحابه ومن يوصى ألا يقرا إلا لهم . . أما كتب غيرهم فمصيرها الازدراء 
والاحتقار؟. . . 

وسيدرك أنه إن فعل ذلك . . سيكون ضيق الأفق . . مشوه الشخصية . . لا ينظر 
إلا من زاوية واحدة. . ولا يعرف إلا فكرآ واحداً. . وحين يحال بينه وبين تلقى 
العلم . . والجلوس إلى العلماء الربانيين. . أو من عندهم علم وخبرة. ٠...‏ 

إنه ينظر إلى من يباشر عملية تربيته . . فإن كان ديناً ذا علم وفهم وليس فيه 
حب الزعامة . . أوقن أن تربيته ستكون أقرب للصواب . . 

وإن كان المربي ممن يحب الزعامة وفيه شيء من زغل العلم . . أوقن أنه لن 
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یتخرج من عنده إلا شباب متحزبون مشوهون. . . 

فیتنبه ویحتاط لنفسه . . یحاسب نفسه ویجدد ویتجدد بین حین وآخر . . حت 
لايقع في هذا الداء الذي عم بلاؤه. . 

ال١. -_صافى القلب . . طلق الوجه . . لا يلقى إخوانه إلا متهللاً مبتسماً.‎ ١ 
. . تحقرن من المعروف شيئ ولو أن تلق أخاك بوجه طلق۲.‎ 

ينشر الإخاء. . يفشي السلام على من عرف من إخوانه وعلى من لا يعرف . . 
سأل رجل رسول الله ية . . أي الإسلام خير؟ . . قال. ٠.‏ تطعم الطعام» وتقرا 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ . . إنه لا يعيش في جفاف عاطفي قاتل. . 
فلا يهش ار أو صديق أو قريب . . مهموم مشغول . . سادر في متطلبات الحياة 
المادية التي تطفى شعلة العساطفة والحب والمودة. .بل هوفي مجتمع 
مسلم . . تشيع فيه السماحة والود والابتسام. . . 

یقول جریر بن عبدالله رضي الله تعالی عنه-. . (ما رآني رسول الله اد منذ 
اسلمت إلا تبسّم في وجهي). . . 

يصافح إخوانه عند الملاقاة بصدق وحرارة . . يعانقهم عند قدومهم من سفر . . 
حتى تبقئ أسباب الود معقودة. . ويزيد أواصر الأخوة صلابة وقوة. . 

يروي ابن سعد عن الشعبي قال. .ا رجع رسول الله لا وقبل ما بین عینیه 
وقال. . ما آدري بایهما آنا آفرح بقدوم جعفر آو بفتح خيہر . . وزاد في رواية 
«(وضمه واعتلقه) . . 

۳ دين الإسلام بشمولية معالحاته لشؤون الحياة الاجتماعية . . بنفس القدر 
الذي يعالج به البناء النفسي والعقلي . . يجعله أملاً اجتماعياً متجددا على مر 
التاريخ . . يحمل البشر والنور إلى البشرية. . . 

إلا أن هذه الخاصية للدين الإسلامي . . تجعله في مواجهة أعباء وتحديات 
مستمرة ومتنوعة . . فوقف مع نفسه. . وقفات يتأمل فيها ساحات الفعل 
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الاجتماعي . . يوازن فيها بين ضرورات المواقف وثوابت الدين الحنيف . . يرمي 
بنظره الفاحص في آفاق الرؤية . .لكي يتبين مايجد هنالك من تحديات أو 
مزالق . . رما قشل مخاطر على مسيرة الدعوة. . من شأنها . . إذاأهملت . . أن 
تؤدي إلى انحرافات في مسار الفكر والمجتمع . a‏ 

يتأمل ردود الأفعال . . وأن الدعوة الإسلامية . . لا ينبغي أن تقوم عليها. . 
حين يأتي من يتهم الإسلام بافتقاره إلى الشفافية الروحية . . والعمق الوجداني . . 
فينشط من يعلن بأن الإسلام. .دين روحاني . . وأن الإسلام . .هو دين 
الروح. . ون الروحانية . . مذهب إسلامي . .ثم يأتي من يتهم الإسلام بتحقيره 
للجسد. . وإهماله للغريزة. . فينشط من يقول. . إن الإسلام دين الجسد. . وأنه 
يعلي من شأن الجسد. . . 

يلاحظ أن المجتمع الإسلامي . . يقف موقف التابع واللاحق. . وليس الرائد 
والسابق . . وتكون لحظة نهوضه متميزة بحرقة الرفض لهذا الواقع . . وعاطفية 
الاندفاع لتبرئة الإسلام من جهل أبنائه . . وينشط من يلح على أن 
الإسلام . . يحض على العقل . . ويدعو إلى التفكر . . وييز أهل العقول. . وأن 
العقلانية . . هي من ثم إسلامية صحيحة . . 

وأن الإسلام. . ليس دين العقل. . ولا دين الروح . . ولا دين الجسد. .وإنغما 
هو دین الله تعالی ۔للناس بشمولیته وتکامله واتزانه وعدالته . . إنه یجد فی 
الإسلام من الآيات أو الإشارات ما يلفت إلى قيمة العقل . . أو يدل على مكانة 
الروح والعاطفة . . أو يبين أن الغرائز من فطرة الله تعالى.ء. . . 

ولكن ذلك کله. . لايجعله يحصر تعبير الإسلام في شأن من هذه الشؤون 
. . مهما كانت الدوافع والمبررات. . 

لأنه يدرك تاماً. . أن التزوع إلى تمجيد جانب من جوانب الإنسان . . كالعقل 
مغلاً. . يجعله هدف الإسلام ورسالته . . بتتهي بمرور الوقت إلى الإخلال 
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بالوجود الإسلامي كله . . عندما تنسى الدوافع الأولى لهذا الصنيع . . فيستقر في 
الأجيال الجديدة إجلال العقل . . وتقدیسه. . وتحكيمه في كل أمر. . حت في 
كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله ئ . . . 

وهو عندما يسمع الاتهامات المتتابعة على الإسلام بأنه دين جامد. . لايعرف 
التطور . . ولا يستجيب للتجديد. . ولا يصلح لقيادة وتوجيه مجتمع عصري . . 
لا يجعله ردة فعله تثبت أن . . التجديد. . من صلب الإسلام . . وقيمة من عر 
قيمه. . لأنه يحذر من تشابه هذا الصطلح مع مصطلح آخر معاصر. . . يختلف 
معه في المحتوى والمضمون. . فإن التجديد الديني في الاصطلاح الفكري 
الأوروبي . . يعني . . تطويع الدين با يتلاءم مع الواقع الإنساني الجديد وتقريب 
دلالالته وإشاراته جا يستقيم مع الهوئ الإنساني الجديد. . وإعادة صياغة معالم 
الدين. . وربا أصوله وثوابته الكبرئ. . با يناسب المواضيع الفكرية والقيم 
الاجتماعية الجديدة. . 

إن مصطلح التجديد. . يعني لديه . . إحياء الدين في النفوس . . وفي الواقع 
. . وإبراز معالمة المندثرة على مر الأيام . . وإعادة الاس إلى هدي الدين الحنيف 
كلما ابتعدوا عنه . . أو ضلوا الطريق إليه. . . 

يتنبه ما آن الخلط بين مفهومه للتجديد. . المفهوم الإسلامي الأصيل. . وبين 
مفهوم التجديد المعاصر يثير كثيراً من الارتباك في الدعوة الإسلامية المعاصرة. . 
ويؤدي إلى التهاون في أمر الدين والتلاعب بالأحكام . . والتحايل على معالم 
الشريعة . . فيحذر . . . 

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أَهوأءكُّم ) [الشورى .]٠١:‏ . . 

۳ -الإسلام في جوهره . . دين الله تعالى.. . القائم على وحي الله تعالى۔ 

والحضارة الإسلامية. . هي جهد البشر في تفاعلهم مع الواقع والتحديات 
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التاريخية التي واجهتهم مسلحين بنور الله تعالى وهدى دين الإسلام. . . 
الدين . . هو الحق الملحض . . والطاعة فيه ملزمة للجميع . . أما ا لحضارة 
بفكرها. . وثقافتها. . وقيمها. . يعتريها ما يعتري البشر من خلط بين حق وباطل 
. . هد وضلال. . . 
ومن ثم . . فإن دعوته تقوم على . . دعوة الناس إلى دين الله تعالى.. . وليس 
إلى حضارة أبناء الإسلام . . يدعوهم إلى الإسلام. . والإيان . . والإحسان. . 
وليس إلى . . عقلانية المعتزلة . . أو. . ثورية الخوارج . . أو. . اشتراكية القرامطة 
. . أو. . روحية المعمصوفة. . لأنه إن صرف جهددعوته. . من التوجه إلى 
الدين . . إلى التوجه إلى الحضارة. . فقد أساء إلى الإسلام ولم يحسن. . ودعا 
الناس إلى البشر. . وليس إلى الله . تعالى ۔ خالق البشر. . إنه انحراف خطير في 
مسار الدعرة. . فإن من البديهيات لديه ولدى كل مسلم . . أن الحضارة لا تصلح 
حاكماً ومشرعاً. . يفصل للمسلمين بين الحق والباطل . والمشروع وغير المشروع 
. . من القضايا. . والقيم . . والسلوكيات . . وإنا ذلك في اعتقاده. . من صميم 
الاختصاص الديني . . فالله تعالى هو المشرع . . وهوالحكم. . وليس 
البشر. . وجهد البشر . . ورؤية البشر. . هذا المعنى البديهي لديه . . لا يتخلف 
عن إدراكه الدعوي. . عندما. . يققيم بعض مظاهر الحياة. . 
والقيم . . والسلوك . .على أساس أنها نما شرعه الله تعالى وأباحه أم لا. . وليس 
على أساس آنها حضارية أم غير حضارية . . . 
يدرك أن الدعوة الإسلامية . . تتوجه إلى بناء حضارة إسلامية راشدة. . تعيد 
الريادة والحزة لاإسلام والمسلمين . . وأن. . المشروع الحضاري الإسلامي. . هو 
تفريع عن الدعوة للدين . . وليس بديلاً للدعوة إلى الدين . . أو أن يكون متحكماً 
فيمايلزم أو لا يلزم من معالم الدين . . يوقن . . أن ذلك إنغا انحراف لدينه . . 
ولمشروعه الحضاري . . ولدعوته للإسلام.. . 


lema‏ س 


٤‏ _ عماية التغريب الكبرى للمرأة المسلمة . . فكراً وسلوكاً. . وانتزاعها من 
منبتها الإسلامي . . لتعيش مناخاًإنسانياً آخر . . لاعت إلى الإسلام بصلة في 
كثير من أحواله . . والذي يتم تحت إلحاحات دعائية كاذبة . . توهم المرأة المسلمة 
نها بهذا الاغتراب . . إنغا بقارس عملية النهضة الكبرئ. . وتؤكد شخصيتها. . 
وتيزها. . ووجودها المستقل . . إنه يشعر الآن بأن هذا الوهم ما زال حياً في ديار 
الإسلام. . وأن أدعياء النهوض بالمرأة. . وتحرير المرأة. . وهم أعداؤها في 
الحقيقة . . مازال صوتهم عالياً في ساحة الإعلام . . والمنتديات . . وا لملتقيات . . 

ما يعني له . . أن المعركة مع تغريب المرأة مازالت قائمة . . وتحتاج منه أول ما 
تحتاج . . الوعي الكامل بأسباب الانحراف الأول في مسيرة النهضة . . ومواضع 
التقصير . . ونقاط الفراغ الفكري . . والتربوي . . التي أتاحت للمنحرفين قيادة 
تيار النهضة . . وإفساد شخصية المرأة المسلمة . . الذين هم أثر مشوه من آثار الغزو 
الشقافي والحضاري . . والذين تحولوا إلى جسر للتخريب الفكري والقيمي 
الأجنبي في جسد الأمة . . يربك تماسكها. . ويعوق انطلاقتها الصحيحة إلى 
النهضة الحقيقية . . النابعة من مقومات دينها الإسلامي العظيم. . . 

والذين يقول عنهم الإلحادي جان بول سارتر . . في مقدمة كتابه . . (المنبوذون 
في الأرض). . والذي يبرن فيه كيف صنعت . . النخبة الملقفة . . في بلاد آسيا 
وأفريقيا وفي ديار المسلمين. . يقول. .(كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد 
الأشراف والأثرياء والسادة. . من أفريقيا وآسيا ونطوف بهم بضعة أيام في 
أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس . . فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض 
أغاط العلاقات الاجتماعية الجديدة ويرتدون السترات والسراويل . . ويتعلمون 
منا طريقة جديدة في الرواح والغدو والاستقبال والاستدبار . . ويتعلمون لغاتنا 
وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا. . وكنا ندبر لبعضهم أحياناً زيجة أوروبية . .ثم 
نلقنهم أسلوب الحياة على أثاث جديد وطرز جديدة من الزينة . . واستهلاك 
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أوروبي جديد وغذاء أوروبي. . . 

كنانضع في أعسماق قلوبهم الرغبة في أوربة بلادهم . . ثم نرسلهم إلى 
بلادهم. . وأي بلاد؟ . . بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهناء لم نکن نجد 
منفذاً إليها. . كنا بالنسبة لها رجساً ونجساً وختا . . كنا أعداء المفكرين الذين 
صنعناهم إلى بلادهم . . کنا جرد أن نصيح من أمستردام أو برلين أو بلجيكا أو 
باريس قائلين . . الإخاء البشري . . نر أن رجع أصواتنا يرت من أقاصي أفريقيا 
أو فج من الشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى أو شمال أفريقيا. . . 

ثم إننا كنا واثقين من أن هؤلاء المغكرين . . لا ييلكون كلمة واحدة يقولونها 
غير ما وضعنا في أفواهم . . ليس هذا فحسب . . بل إنهم سلبوا حق الكلام من 
مواطنيهم . . هذا هو دور المغكر الذي يتشكل بالشكل الأوربي ويلعبه في الدول 
الإإسلامية. . دور دليل الطريق . . للاستعمار. . في البلاد التي لم يكن يعرفها أو 
يعرف لخاتها. . وهو السوس الذي عمل في الشرق من أجل تشبيت هذه المادة 
الثقافية والاقتصادية والأخلاقية والفلسفية والفكرية . . المسممة. . للاستعمار 
الغربي داخل هذه الأشجار الورافة الاصيلة» هذا هو السوس الذي كنا وصفناه 
وسميناه با لمفكرين. . . 

انوا عالمين بلغاتنا. . وكان قصارى همهم ومنتهى أملهم أن يصبحوا مثلنا. . في 
حين أنهم أشباهنا. . وليسوا مثلنا. .إنهم نخروا من الداخل ثقافة أهليهم وأدياهم 
القومية التي تصنع ا لحضارات . . ومثلهم وأحاسيسهم وأفكارهم الحميلة وأصالتهم 
الأخلاقية والإنسانية . . وتحت أي شعار . . وبأي اسم؟ . . باسم مقاومة الحرافات 
أو مكافحة الرجعية أو الوقوف ضد السلفية . .). . . 

إنه لأن يجاهد. . ويثابر . . ليقدم مشروعاً إسلامياً متكاملاً. . لإصلاح شؤون 
المرأة السلمة. .يقطع به الطريق على أهل الانحراف. .مشثل. . السفور 
والاختلاط . . والتي لم تكن قادرة وكافية لوقف هذه المسيرة المنحرفة . . أو تطويق 
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آثارها المدمرة. . في شخصية المرأة المسلمة . . 

وهو عندما يعين المرأة المسلمة ل بهدي دينها. . ويبعدها عن غہش 
التصورات المتغربة . . وضلال الدعوات المشبوهة. .يكون. . قد بدأنهضتها 
الحقيقية . . وجعلها تنتظم في مسيرتها ا متحضرة والرشيدة. . 

0-كلماكانت أوضاع وحالات المرأة المسلمة راشدة ومستنيرة. . وقوية 
. . وكلماأمدت المجتمع الإسلامي بمصادر متجددة من القوة. . والعزة. 
والرشاد . . كلما كانت مسيرةٌ الأمة أكثر اطمتناناً على مستقبل أجيالها الحديدة . . 

ولذلك. . هو يدرك مدئ أهمية الالتفات إلى قضية امرأة المسلمة وأوضاعها 
. . وضرورة النهوض بها. . لكي تقوم بدورها. وتكون على قدر من الرشاد 
والقوة والإيجابية . . والفعالية في دفع حركة المجتمع إلى العلياء. . 

ولكن في طريقه إلى ذلك . . يتنبه إلى ما استقر في أفهام بعض المصلحين . . 
وأفكارهم . . من أن المرأة الأوروبية. . بحالها. .ووضعها. . وقيمها.. 
وسلوكياتها . . هي الأنموذج الحضاري . . وا شال الذي ينبغي أن تحتذي به كل 
امرأة. . متحضرة. . أو تريد أن تسلك في علياء المحضارة. . وكان الزلل 
الأاول. . والذي ترتب عليه كل زلل بعد ذلك. . أنه غاب عن تصوراتهم . . 
وسقط من حسابهم . . الفروق الحوهرية . . بين النظام العقدي . . والتشريعي . 
والقيمي . .الذي تحيا به. . وفي ظله المرأة المسلمة . . وبين مقابله الذي تحيا به 
وفي ظله المرأة الأوروبية . . والتي واجهت ظروفاً تاريخية واجتماعية . . تختلف 
اختلافاً جذرياً عما واجهته المرأة المسلمة. . واجهت مجتمعاً أعلن عزله النهائي 
للدين عن قيادة المجتمع أو التأثير في شرائعه وأحكامه. . ولذلك فعندما تثور 
المرأة الأوروبية . . وتقترح تشريعات . . وتطالب بقوانين. . فإغا تواجه مجتمعا 
علمانياً لا دينياً . . وتخاطب مشرعاً بشرياً مثلها سواء بسواء. . 

أماالمرأة المسلمة . . . فهي تعيش في رحاب دين الحق . . مظلته الشرعية 
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الربانية . . فعلام تثور المرأة؟ . . وعلى من تثور؟ . . أتثور على ربها۔ سبحانه؟! آم 
تثور على دينها وشريعة نبيها محمد ب؟! . . . 

إن المجتمع الإسلامي إنغا يخضع لمشروع واحد. . ودين واحد. . لابلك بشز 
أن يبدل فيه أو يغير . . . 

وهو لذلك . . يدرك تام الإدراك . . أنه لهذا السبب. . وله وحده. . لم يعرف 
المجتمع الإسلامي على مدى قرونه الخمسة عشر ظاهرة الصراع الموهومة بون المرأة 
والرجل. . من المطالبة بالتحرير . . والحقوق . . والمساواة. . 

إنغا عرف المجتمع الإسلامي . . حياة التراحم . . والتكافل . . والتعاون على البر 
والتقوئ. . حينما لم تكن الرأة المسلمة تستلهم وتتأسى بأنموذج المرأة في ديار 
الغرب أو الشرق. . . 

إلغا كانت تستلهم سيرة أمهات المؤمنين . وتتأسى بنساء الصدر الأطهر. . 
وندرس في كتاب ربها وسنة نبيها. . لتعرف حقوقها. . وواجباتها. . ودورها 
في خلافة الله تعالى في الأرض . . . 

7 في لحظتنا ا لحضارية الراهنة . . الاختراق الثقافي الأجنبي اتسع نطاقه 
. . واستفحل خحطره. . حت كادت هويتنا الإنسانية تمحى لصالح ثقافات الأم 
الأخرى. . وأغاطهم الحضارية . . والتي تحل محل ثقافة الأمة الإسلامية . . داخل 
ديارها . . بل داخل بيوتها. . وداخل نفوس أبنائها . . لتطبع سلوكهم . . وفكرهم 
وقيمهم . . وحسّهم الجمالي . . بطابع غير إسلامي . .إنه إذيقف على ثغر من 
ثغورالإسلام. . تؤتى من قبله الأمة . . ليحقق الأمن الثقافي لأمته . . بتصديه 
بالبيان. . والفكر . . والترشيد. . لعمليات الاختراق .. والتغريب. . 
والتخريب . . لثقافة الأمة. . . 

يدرك أن ذلك لا يقل خطراً أو أهمية. .عن تصديه بالسيف والبندقية 
لمحاولات الغزو العسكري وأن تحقيقه الأمن الشقافي . . هو جزء من الجهاد 
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الكبير. . تحقيقاً لقوله تعالى . .[ فلا نطع الكافرين وجاهدقم به جهادا كرا 
[الفرقان:۲٥].‏ . . 

تحقيقه للأمن الثقافي . . يبدأ من نفسه . . بتحديه السلوكى لأغاط التغريب 
امهيمنة . . يجاهد نفسه ليحملها على الاعتصام بالقيم المتزلة من عند الله تعالى. . . 
يتمثلها. . ويجاهد الهوى والشيطان. . ويسرع الإنابة والرجوع عند كل زلة. . 
وعقب کل ضعف.. . لیستقیم على أمر الله تعالی۔ كما أمره الله تعالى- . . . 

ينشط في إحياء القيم الإسلامية الراشدة الخالدة في ضمير المجتمع . . ينحُها 
صفة التجدد والاستمرارية فإن علاقة الإنسان بالقيم الثابتة . . تتغير صعوداً 
وهبوطاً. . تمسكاً وتفريطاً. . . 

لذلك من أهم أعبائه . . تجديد إسلامية المجتمع . . أفراداً. . ومؤسسات. . 
وعلاقات اجتماعية . . عن طريق إحياء الثقافة الإسلامية . . بالتذكير الدائم بها 
. . وتقريب حقائقهامن النفوس. . وتجليتها من الإضافات التي ليست من 
أصلها. . وحمايتها من انتهاكات المشهورين والمنافقين . . والمبتدعين. . . 

بالحوار المباشر والدعوة والموعظة . . بتكوين روابط أو منظمات أو منتديات أو 
معاهد. . تتولى الكشف عن جسور ومعابر الاختراق الثقافي . . ومتابعته. . 
وفضحه . . في المؤسسات التعليمية والأجهزة الإعلامية . . والكشف عن رموز 
اتسر الذين يدفع بهم إلى مواقع الصدارة في القطاعات الحيوية 
والقيادية . . لتخريب بنيان الأمة وتفتيت تقافتها. . وتخريج من تضمن بهم 
استمرارً مخططاتها . . كنوادي الروتاري . . الليونز. . بناي برث. . وغيرها من 
واجهات متعددة للسرطان الماسوني. . . 

يرشح ثفافتنا التاريخية . . وينقيها ما يكون قد علق بها في مراحل التاريخ من 
عوامل ضعف أو فساد. . أوفرقة. . فيستفيد من صالحها. . ويتجاوز عن 
فاسدها . . مهتدياً في ذلك بأصوله الثابتة من كتاب وسنة . . من غير احتكام إلى 
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تراث الآخرين . . أو إلى نظريات ومذاهب مستوردة. . والتي لن تكون إلا تخرياً 
مقصوداً. ومنظماً. . للتراث . . وإرباكاً للعقل الإسلامي . . والتفافاً خبيثاً خنق 
حركة الإحياء اللإسلامي . . وإجهادها. . 

يرشح الفقافات العالية . . بحيث يفيد الأمة من محاسنها. . وتتحصن من 
شرها. . عندما تختار بإرادتها. . وترفض بيزانها . . وتَقَوم منظورها. . وتضبط 
وفق أصولها وقواعدها الإسلامية. .يرسخ معنى الصراع في العلاقة مع الثقافة 
الأوروبية. . يبث هذا ا معنى في وجدان الأمة وعقلها. . فيحيي حاسة الحذر 
والنقد والشك. . عندالمسلم. . لكل مايفد عليه من الغرب والشرق. . . 

يدافع بذلك عن ثقافة الإسلام في وجه الهجمات الخارجية . . ومحاولات 
الاحتراق. . والتشويه. . والخزو. .التي تمارسها ثقافات أخرئ. . فيغلق 
المنافذ. . ويطهر المناخ الثقافي نما يكون قد نفذ إلى داخل المجتمع الإسلامي من 
هذه الثقافات الأجنبية . . 

وجاهدوا في الله حق جه اده هو اجْتباكم وما جعل عليكم في الدَين من حرج ) 
[الحج:۷۸]. . . 

۷ هناك خدع كثيرة. . يقدمها الكثير من المشقفين المتغربين من خلال ما 
يزعمونه . . بقولهم . . محاولات نقدية في تراثنا القدم . .نقد العقل العربي . . 
قراءات جديدة في التراث . . يعمدون بذلك الطعن في ثقافة المسلمين . . وتشويه 
صورة التراث في أذهان الناشئة . . وتزوير حقائق التاريخ . . لكي تتطاوع مع 
مذهبياتهم الأجنبية المنحرفة . . 

فيجد نفسه ملزما. . بالكشف عن مخاطر الغزو الثقافي على إسلام المسلم 
. .في صميمه وفي جوهره يتنبه إلى المداخل التي تصطنعها مؤسسات الغزو 
الثقافي والقيمي الأجنبي في ديار الإسلام . . مثل . . إنسانية الشقافة . . عالمية 
الثقافة . . وحدة الثقافة العالية . . الانفتاح الثقافي . . التلاقح الحضاري . . وغير 
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ذلك من شعارات الماسونية وأضاليلها. . . 

يعلم أنها لا تهدف إلا لنسف السدود والمرشحات التي يحول بها دون انسياب 
الغزو الثقافي إلى الكيان المسلم . . ليتحقق لهم . . تكوين الشخصية الإسلامية على 
النمط الغربي . . . وتحطيم فاعلية الثقافة الإسلامية . . ليصاوا إلى تفتيت روح الجهاد 
في الأمة الإسلامية . . ومن ثم تعبيدها التام للسيطرة الأوروبية . . وسيادتها. . . 

يتنبه لذلك . . ويجاهد لتوضيح مخاطرها وفضح رموزها. . وأضاليلها. . 
وبذلك . . يصبح له دور فاعل في تحقيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . . الفريضة التي يحمي بها ثقافة الأمة . . فيدفع بها البدع . . بدع الفكر. . 
والسلوك. . والخلق. . ويحيي سنن الخير. . التي غابت بفعل رحلة التغريب 
الطويلة . . فيكون بثابة الحارس على ثقافة الأمة . . والضمانة الاجتماعية 
لبقائها. . واستمرارها. . وتجددها. . . 

إنه وحده الذي يستطيع أن يقوم بالدور الجهادي والرسالي لخدمة أمته. . 
وليس غيره ممن يعملون لدنياهم . . ومنافعهم المادية. . 

لله وحد اللي يؤمن.. ويعمل. دوق قول اتعال. .(واشائولوة 

أجوركم يوم القيامة فمن ززح عن الثار وأدخل الْجنة ققد فاز وما الحياة الدنيا إلا معاع 

رور [آل عمران:١1۸].‏ . . 

۸ _يزن الأمور تحت قاعدة الولاء والبراء. . بميزان العدل والقسطاس 
المستقيم . . وسطاً بين جانبي الإفراط والتفريط . . . 

يهجر المبتدع . ولكن هجره يكون على حساب مقدار بدعته . . باعتبارات 
وأحوال ينزلها على قاعدة. . رعاية المصالح وت ثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. . 
ميزانه في ذلك . . هو مدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجر. . من الزجر.. 
والتأدیب. . ورجوع العامة . . وتحجيم المبتدع وبدعته . . وضمان السنة من شائبة 
البدعة. . 
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وهو في ذلك مخلص . . متابع . . يحذر من هوی نفسه. . وتأمیر حظوظها 
عليه . . حتى لا يهلك في احق . . فيكون شراً من يترك الهجر عصياناً. . 

يقول ابن تيمية ر حمه الله تعالى ۔. . (فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر 
الله بها رسولهء فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون 
خالصة لله صواباً» فمن هجر لهوئ نفسه أو هجر هجراً غير مأمور به كان خارجاً 
عن هذا. . وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله). . 

عند هجره . . ينظر إلى اختلاف مرتبة البدعة من الإثم . . فيلاحظ . . كونها مكفرة 
مثل . . البابية والبهائبة والقاديانية . . أم أنها غير مكفرة مثل عامة البدع في العبارات . . 

ينظر إلى البدعة من جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً عنها. . فا معلن لها 
أظهرها فاستحق العقوبة . . بخلاف الكاتم . . فإنه ليس شراً من النافقين الذين كان 
النبي با يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله - تعالى-. . هذا وهم في الدرك 
الأسفل من النار. . 

ينظر إلى البدعة من جهة كونها حقيقية . . وهي البدعة التعبدية المحدثة 
استقلالاً . . كصلاة الرغائب . . وبدع المولد. . والأعياد غير العيدين . . أو كونها 
إضافية . . وهي الأمر المبتدع مضافاً إلى ما هو مشروع أصلاً بزيادة أو نقص . . 
مل . . الدعاء الجماعي بعد الصلاة. . فالدعاء مشروع وجعله جماعياً بدعة 
مضافة لم يرد بها النص . . ومثل سجود الشكر جماعة. . 

ينظر إلى كونها بينة أو مشكلة . . هل هي ظاهرة المأخذ. . فهي بدعة متمحضة 
كبدع الأتع والموالد أم أن فيها احتمالاً لاشتباه مأخذها. . مل . . القنوت في 
صلاتي العشاء والصبح . .فإنه كان ثم سخ وبقي المشروع فيها عند 
النوازل . . وشبهة الخلاف لا تصيره مشروعاً راتبً. . 

ينظر إلى المبتدع لها . . من جهة اجتهاده فيها او کون مقلدً. . فا مجتهد مخترع 
للبدعة» فالزيغ أمكن في قلبه من المقلد. . وإن کان کل منهما موزوراً. .لکن إئم 
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من سن سنة سيئة أعظم وزراً. . ينظر إلى المبتدع من جهة إصراره على بدعته أو 
عدمه . . لأن الإصرار عليها يجعلها من باب الدعوة إليها فيكون معاناًلها. . وعدم 
الإصرار في كونها فلحةً وزلة عالم إذا كانت منه ثم لم يعاودها. . يتنبه . . إلى أن 
الأمر يختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر. . . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. . (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر 
وفجور وطاعة . . وسنة وبدعة . . استحق من الموالاة والثواب بقدر مافيه من 
الخير. . واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. . فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا. . كاللص 
الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت الال ما يكفيه لحاجته هذا هو الأصل 
الذي اتفقت عليه أهل السنة والجماعة). . . 

يفرق في الهجر . . بين عالم تشربت نفسه بالبدع لكنه لم يختلط بعلماء آهل 
السنة ولم يتلق عنهم . . وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه منالاً ثم خحالط 
أهل السنة وعلماءهم وجاورهم مدة بمثلها يحصل له اليقين ثم هو يبق على 
مشاربه البدعية يعملها ويدعو إليها ويصر عليها. . فهذا قامت عليه الحجة 
أكثر . . فيتعين هجره . . وإبعاده. . 

يفرق في حال هجره بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه . . فإن القوي 
يؤاخذ بأشد عا يؤاخذ به الضعيف في الدين. . . 

يدرك أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين آنفسهم في قوتهم وضعفهم . . 
وقلتهم وكشرتهم . . فيتنبه . . بحيث إذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة . . 
كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها. . وإن كانت القوة والكثرة 
للمبتدعة. . فلا يرتدعون بالهجر. . ولا يحصل المقصود الشرعي . . لم شرع 
الجر . . بل يسلك مسلك التأليف خشية زيادة الشر. . . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ۔. . (وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين 
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أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به زجر الهجور 
وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته . . كان مشروعاً. . وإن كان لا المهجور ولا 
غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته لم يشرع الهجر» بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر . . 
والهجر لبعض الناس نفع من التأليف» ولهذا كان النبي َة يتألف قوما ويهجر 

وينظر إلى أنه إذا كانت الواجبات. . مئل التعليم . . والجهاد. . والطب. . 
والهندسة. . ونحوها تتعذر إقامتها إلا بواسطة المبتلع . . فإنه يعمل على تحصيل 
مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم وهكذا. . مع الحذر من بدعته واتقاء الفتنة به 
وببدعته ما أمكن وبقدر الضرورة. . فإذا زالت. . عاد إلى الأصل في الهجر. . 
وأبعد المبتاع. . . 

يقول ابن تيمية۔ رحمه الله تعالى۔. .(فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا بن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان 
تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس). . . 

۹ -يحيي السنة. . ينشرها ويدعو لها. . ويكون أول العاملين بها. . نصحاً 
للأمة . . وإقامة للدين. . . 

يهجر المبتدع . . يقاطعه . . ينفر منه . . لا يجالسه . . يبتعد عن مجاورته . . يترك 
توقيره. . لا يسمع لكلامه أو قراءته . . يترك مشاورته . . لا يبسط إليه وجهه. . 
يشعر ببدعته . . يهجر المبتدع . . ديانة. . يحي هذه السنة . . التي كانت حية بين 
السلف . . حماية للسنن من البدع والأهواء. . . 

مدركاً أن ذلك من جنس الجهاد في سبيل الله تعالى.. . لتكون كلمة الله _ 
تعالى هي العليا. . مؤدياً به واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . يتقرب به 
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إلى الله - تعالى ۔ بواجب الحب فيه سبحانه وتعالی۔. . «من أحب لله وأبغض له 
وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل الإيان؛ . . يبعث اليقظة في نفوس المسلمين حتى 
لايقعوافي بدعته. . ويقلل بذلك انتشارها. . ويضعف البشدع عن نشر 
بدعته . . ولعل ذلك يجعله يفيء إلى آمر الله - تعالى ‏ وسنة رسوله ية . . . 

يقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني -رحمه الله تعالى.. . (ويبغضون أهل 
البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولايصحبونهم ولا 
يسمعون کلامهم ولا يجالسونهم ولا یجادلونهم في الدین ولا يناظرونهم» 
ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرّت بالقلوب 
ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّت) يفعل ذلك 
بإخلاص ومتابعة . . يزن أعماله الباطنية والظاهرية . . فلا يهجر لهوئ نفسه 
فينفض الإخلاص. . ولا يهجر على خلاف الأمر والسنة فينفض التابعة. . . 

يعلم أن في مخالطة المبتدع ومعاشرته وترك تحسيسه ببدعته . . تزكية وتنشيطاً 
له. . وتغريراً بعامة الناس الذين يجهلون كثيراً من أمور الدين . . . 

يقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى-. .(. . إن الإيواء يجامع التوقير ووجه 
ذلك ظاهر لأن المشي إليه (إلى صاحب البدعة) والتوقير تعظيم له لأجل بدعتهء 
وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله عا هو أشد من هذا. . فصار 
توقيره صدودا عن العمل بشرع يأمر الإسلام به وإقبالا على ما يضاده وينافيه» 
والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بجا ينافيه . . وأيضا فإن توقير 
صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام. . إحداهما. . التفات 
العامة والجهال إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ماهو 
عليه خير ما عليه غيره فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع آهل السنة 
E‏ 

والثانية . . أنه إذا وقّر من أجل بدعته صار ذلك كاخادي المحرض له على إنشاء 
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الابتداع في كل شيء. . وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم 
الإملام بعيه): : 1 OE‏ 
وقد زل عم فی کاب أن ذا سمشم ات اله کر به ی أ بها فلا تقعدوا 
معهم حت يخوضوا في حديث غَيّره إَكُم إذا مهم إن اله جامع الْمافقين والكافرين في 
جهنم جميعا € [النساء: ٠‏ 4 

١‏ -يرى انفتاح العالم بعضه على بعض. . حت كشر في ديار 
الإسلام. . أهل الفرق . . يحملون معهم أمراضاً في العقيدة والسلوك. . 
يسمع قول الرسول بل . . «يوشك آن تداع عليكم الام من كل أفق؟ . . يلاحظ 
غياب رؤوس أهل العلم حينا. . أو قعودهم عن التبصير في مسائل الاعتقاد 
أحباناً. e N E‏ 
وتٹبیت تثبيت المسلمات الاعتقادية في العقول. . 

ما دى بامسلمين. . إلى أن ر 
. .ينهم وبين المبتدعة . . تحت ظل شعارات مضللة . . التسامح . . تأليف 
القلوب . . نبذ الشذوذ والتطرف والتعصب . . الإنسانية. . 

فيدرك أن تلك المسميات البراقة . . ما هي إلا . . مؤامرات تجتمع للقضاء عليه 
کمسلم متمیز وعلی إسلامه 

ينظر إلى انتشار أمية المسلمين في دينهم . . وضعف البصيرة بينهم . . وأهل 
البدع قد نثروا بدعهم ونشروها. . وعاثوا في الأرض الفساد. . 

وهنا يبدو دوره. وتظهر قیمته كمسلم . . يقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى 
على بصيرة يبصر الناس بدينهم . . ويخلصهم من البدع والخرافات . . الأهواء 
والضلالات . . يثبت قواعد العقيدة على ضوء الكتاب والسنة . . بكل وسيلة . . 
بلسانه . . بقلمه . . ماله . . بجهده. . ينصب عامل الولاء والبراء. . يشيد الحاجز 
بين السنة والبدعة . . قمعا للمبتدعة وبدعهم . . تحجيماً لهم . . ولها. . عن الفساد 
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في الأرض . . ليبقى الظهور للسان صافية من الشوائب والأهواء. . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى . . (ومشل أئمة البدع من أهل المقالات 
الخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل . . الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك 
أو يتكلم في أهل البدع؟ . . فقال. . إذا قام وصلىئ واعتكف فإغا هو لنفسه وإذا 
تكلم في أهل البدع فإنغا هو للمسلمين هذا أفضل . . . 

فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم» من جنس ال مهاد في سبيل الله ودينه 
ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمين . . ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده 
أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا 
القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً). . 

١‏ -_ينظر إلى أولئك البشر . . الذين يجترئون على دين الله تعالى . . في يسر 
وخلو بال . . بدعوى حرية الرأي والفكر . . يشرّعون لأنفسهم قبول بعض 
الأحکام دون بعض . . جعلوا من آنفسهم آندادا لله ۔ تعالی۔ وشریکا له یقتسمون 
بيان ما يصح العمل به . . وما لا يصح . . يجعلون من الدين علاقة العبد 
بربه . . أما الأحكام الاقتصادية أو السياسية أو القانونية أو الاجتماعية. . في 
نظرهم . . لا يصح العمل بها اليوم . . لأن التطور البشري قد تجاوزها. . الذين 
جعلوا الأمر في القيم والأخلاق قسمة بين الله تعالى ۔ وأهوائهم . . . 

ينظر إليهم ويحذر منهم أشد الحذر. . لأنه يعلم أن من استحل استثناء شيء 
من هذه الأمور من الوجوب والإلزامية الشرعية فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه . . إن الذين عند الله الإسلام ) [آل عمران:۹٠]‏ ويجد نفسه ملزماً أن بطل كل 
قول أو فعل يتصادم مع القرآن والسنة . . فينظر إلى الأجيال الجديدة . . وشہاب 
اللقفين الذين يحملون ضمائر لم تلوّث بحرفية الشقافة. . فيقرب الوعي 
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الإسلامي من مداركهم . . ويكشف تناقضات العلمانية وتلبيسها المنهجي . . 
وخداعها الاصطلاحي : الوبداع. . التجديد. .الحدائة. . الاستنارة . . وهذا 
لرموز العلمانية. . 

أما أمة الإسلام ودعوة الإسلاميين. . فلها من المصطلحات : التحجر 
والجمود. .الرجعية. . التزمت . . الردة المحضارية . . القروسطية (القرون 
الوسطى). . الماضوية . . الظلامية الفكرية . . غير المصطلحات الجديدة التي 
يتهمون فيهادعاةالإسلام ومفكريه بأنهم يدعون إلى . .الكهنوت. . 
والشيوقراطية . . والحكم الديني. . 

يدرك أن هذه المصطلحات ما هي إلا تاجات أوروبية . . تحكمها خصوصيات 
الديانة المسيحية . . التي تختلف في عطاءاتها الفكرية والتصورية والدنيوية. . 
جذرياً . . عن المعطيات الإسلامية . . المأخوذة من الكتاب والسئة . . فلا يكون 
موقفه منها إلا الإهمال التام . . فهي قضايا لا تخصه. . 

يقول الباحث المسلم النمساوي محمد أسد- رحمه الله تعالى.. . عندما توقف 
عن الإجابة على سؤال. . هل الدولة الإسلامية دولة ثيوقراطية أم لا؟ . .(إنه من 
باب التضليل المؤذي إلى أبعد الحدود أن يحاول الناس تطبيق المصطلحات التى لا 
صلة لها بالإسلام على الأفكار والانظمة الإسلامية . . إن للفكرة الإسلامية نظاماً 
اجتماعياً متميزاً خاصاً بها وحدها يختلف من عدة وجوه عن الأنظمة السائدة في 
الغرب. .ولا يكن لهذاالنظا م أن يدرس ويفهم إلا في حدود مضاهيمه 
ومصطلحاته الخاصة وأن أي شذوذ عن هذا المبدأ سوف يؤدي حتماً إلى الغموض 
والالتباس بدلاً من الوضوح والجلاء). 

۳ -يكشف للأ جيال المسلمة عدوان العلمانية على الإسلام وتاريخه وتراثه 
وحضارته . . وكيف آنها رمز شاهد على التبعية الثقافية والحضارية للغرب وثقافته 
وحضارته . . وتحويللاإسلام وتاريخه وحضارته إلى هوامش على متن الحضارة 
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الأوروبية. . 

وما ذلك إلا روح الهزية النفسية أمام الاستعلاء الأوروبي العاصر. . يبين للجيل 
المسلم. . حقيقة الانحطاط . . وأسباب الانحراف . . والنافذ التي أتى منها الضلال 
التهضوي . . إنه تغييب الإسلام عن خحطط النهضة . . وتجاهل أصالة آمة الإسلام 
وشخصيتها ا لحضارية التاريخية . . وخصوصية بنائها النفسي والعقائدي. . . 

ويطمئن الاطمئنان الكامل . . إلى أن المستقبل للإسلام . . ولثقافة الإسلام. . 
في ديار المسلمين . . بإذن الله تعالى . . وأن انتهاء الثقافة العلمانية ماهي إلا 
مسالة وقت. . فهي لم تعد بحاجة إلى مواجهة أو تصعيد . . لأنها.تذبل تلقائياً. . 
وتتناقص برور الوقت . . فهي تفتقر إلى الخصوبة اللتجددة والتي تضمن 
E‏ 

كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الاس فيمكث في 
الأرضٍ ) [الرعد:۱۷]. . . 

۳ تکون بینه وبین أخيه خصومة . . فلا یصبر على هجره. . مهما تکن 
الأسباب. . بل يسارع إلى مصافاته والتسليم عليه . . فإن المتحابين الصادقين. . لا 
تفرق بينهم خصومات تافهة يقطع بها الشيطان ا لحب والتآخي والتعاطف . .ول 
يقيم على شحناء إلا من في قلبه مرض . . وفي طبعه جفوة. . 

١لا‏ يحل لسلم آن يهجر أحاه فوق ثلاثة آيام» يلقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدا بالسلام. . . 

لا يصر على الجر والقطيعة. . حتى لا تحجب عنه رحمة الله تعالى۔ 
ومغفرته . . وتغلق دونه أبواب الحنة. . . 

«تفتح أبواب ال ئة يوم الاثنين ويوم اخميس» فيغفرٌ لكل عبد لا يشرك باله شيعا الا 
رجلا كانت بینه وبين آخيه شحناء فيقول. . أنظرو! هذين حت يصطلحا. . أنظروا 
هذین حت يصطلحا. . أنظروا هذين حتى يصطلحاا . . . 
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مع مرور الوقت. . وسير الزمن. . وتعدد التجارب . . والتي كلفت 
الأمة غالياً من حاضرها ومستقبلها. . . 

بدأ بفكره الإسلامي يعود إلى وعيه الأصيل . . وبدأيحتوي أبعاد أزمته 
الحضارية الجديدة. . ويدرك أسبابها الحقيقية. .يدرك معها الطريق الصحيح 
للخروج من الأزمة . . وسبل نهضته ونهضة أمته. . 

أدرك أن من أسباب الأزمة الفكرية والحضارية في أمته. . ظهور أفكار. . 
واتجاهات . . وصلت إلى حد يقول . . بأن الدين هو سبب تخلفها. . وأنه لكي 
تتقدم . . فلا بد من تخفيف ما أسموه (القيود الدينية). . . 

أن من أسباب الأزمة . . ظهور آناس. . عقدوا مقارنة بين واقع الأمة . . وبين 
الواقع الأوروبي . . وتتبعوا تاريخ النهضة الأوروبية . . وقفوا عند ظاهرة الصراع 
بين الكنيسة والعلماء. . وكيف انتهى الصدام بهزية الكنيسة . . ومن ثم عزل 
الدين عن الدولة . . وإدارة المجتمع . . وتنظيم شؤونە. . . 

وزعموا أنه لكي تتقدم الأمة كما تقدمت أوروبا. . لابد أن نعلن الحرب على 
الدين . . وعزل الإسلام عن قيادة المجتمع وتنظيم شؤونه. . وف الرؤية العلمانية 
اللادينية. . وراحوايعلنون الحرب الفكرية الموهومة على . . الكهنوت. . 
والثيوقراطية . . مع أنها قضايا ومصطلحات أجنبية . . 

إن من أسباب الأزمة . .الانبهارً الكبير بحضارة الغرب وتفوقهم العلمي 
والتقني . . ما جعل الكثير لايفرقون بين . .العلم والأخلاق. . التقنية 
والسلوكيات المنحرفة . . التقدم والثقافة . . فيدعون إلى نقل تلك الحضارة برّمتها 
إلى ديار الإسلام . . وتتبع طريقتهم . . حلوها ومرها. . حسنها وسيئها. . . 

وانعكس ذلك على معالجة بعض القضايا. . مثل قضية المرأة. . ومكانتها. . 
ودورها في المجتمع فلاحظ ظهور تعابير مختلفة مثل . . تحرير المرأة . . والتي كانت 
غلافاً كاذباً للدعوة إلى السفور والتبرج. . ونزع حياء المرأة المسلمة . . بل وصل 
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الحال إلى حد اعتبار الخياء . . داء. . ومرضاً نفسياً واجتماعياً . . يجب علاجه . . 
وك فلك تار راشا ارفج لرا الارروية. . حين اعتبروا ان کل ما عند 
المتقدمين علمياً. . إغاهو. .فاضل. .وتقدمي. . ومستنير . ا 
ذلك الكثير من . . القيم . . والأخلاق . . والهوية . . والوقت 

I 
أفكار الآخرين وتجاربهم . . للها في عقل الجيل الجديد. . وترسيخهافي‎ 
ذاكرته . . فيكون ذلك مدخلا حتمياً إلى . . محو شخصية الأمة. . وإفساد‎ 
دينها. . وتغريب عقلها. . وتحقيق تبعيتها الحضارية للأم الأخرئ. وإسقاط‎ 
الأساس لتحقيق النهضة . . وهو التراث الإسلامي . . وما فيه من خبرات وتجارب‎ 
. وقيم حصيبة . . مستنيرة. . من جذورها ومنبعها القرآن . . والسنة.‎ 

0 -إن من أسباب الأزمة . . ظاهرة القومية التي شاعت واستفحلت في 
الجتمعات الأوروبية . . والتي قلدها أبناء من الأمة المسلمة. . ورأوا أنه لكي 
تتقدم . . فلا بد لنا من البحث عن هوية عصرية . . أو رابطة دينية . . غير الهوية 
والرابطة الإسلامية . . حيث بدأ يسمع عن العروبة . . والقومية العربية . . لعن 
منفصل عن الإسلام . . وهوية ميزة عن هوية الإسلام . . فتشتتت عقول أجيال. . 
خحلف هذه الدعاوي الباطلة والمنافية لجوهر الإسلام . . التي تهدد الأمة المسلمة 
بالتمزق . . والتفتت 

ولكنه لم ينس بعد ذلك كله. . أن يدرك . . أن سبب الأزمة. .يعود 
إلى. . ظلمه لدينه . . وتقصيره في حق الله تعالى . . وجموده وقعوده عن تلبية 
نداء الآيات . . التي تحض على السعي وإعداد القوة. . وتحقيق خلافة الله تعالى - 
في الأرض. . والعلم . . والجهاد. . والذي أضاع ريادة البشرية من يديه ويدي 
أمته . . حتى انتهت إلى أن تكون في مصاف . . ما يسمى . . بالعالم الثالث. . 
أو. . العالم النامي المتخلف. . 
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بحث عن الطريق الصحيح للخروج من تلك الأزمات. . وعرفه. . حين 
وعى . . أن سبب نكبة أمته وتخلفها. .لم يكن في التزامها بدينها. . بل كان 
لبعدها عن الإسلام . . وإهمالها لهدي كتابها . . وسنة نبيها اة . . . 

استطاع بوعيه . . أن يفصل وييز بين الإسلام . . وتاريخ الإسلام. . فإذا كان 
الإسلام حقاً كله . . ونورا ورشاداً. .فليس كذلك تاريخه. . والذي هو جهد 
بشر. . منهم من أحسن. . ومنهم من أخطا. . ومنهم من ضل سواء السبيل . فإذا كان 
هناك خلل ما . . في تجربة تاريخية إسلامية . . فالخلل في الرجال وليس في 
الدين . . وخط المسلم ليس حجة على دين الإسلام. . وبهذا الوعي . . سد المنفذ الذي 
دخل منه المكر الاستشراقي إلى فكره الإسلامي . . والذي خلط بين الإسلام وبين 
تجارب التاريخ . . والتي لا تخلو من أخطاء وانحرافات . . مثل أي تجربة بشرية بحكم 
الفطرة. . والذي أرادوا به أن يشوهوا صورة الإسلام كأمل في تحقيق النهضة. . . 

أدرك أن لكل أمة خحصوصياتها وميزاتها. .التي تجعل من الصعب تعدية 
تجربتها التاريخية في النهضة إلى غيرها من الأم . . وتنبه إلى مخاطر العديد من 
المناهج والنظريات الأجنبية الوافدة. . مثل. . العلمانية اللادينية . . فإن للجتمعه 
الإسلامي وأمته المسلمة خصوصياتها الدينية والتراثية والثقافية والتاريخية . . التي 
تجعلها غير قابلة لتطبيق العلمانية فيها. . وبموقفه. . النقدي. الفاحص. . 
المحزن. . تمكن من تحليل البناء الحضاري . . وفهم حقيقة التقدم . . . 

فهو عندما يقبل العلم والتقنية الأوروبية . . لا يجعله ذلك ملزماً باستيراد ثقافة 
أوروبا وقيمها وسلوكياتها. . ولا فكرها ومذهبياتها. . فله أن يقبل من ذلك 
ويرفض . . ويخير ويبدل وفق ثقافته الإسلامية . . وقيمه الإسلامية. . ودينه 
الإسلامي. . . 

وبذلك استطاع أن يجعل أمته تقف مواقف الرفض الواسعة لمظهر ا لجاهلية 
الأوروبية. من الإباحية. . والعري . . وعبادة المال. . وتقديس الهوئ. . 


وتدئيس الفطرة الإنسانية. . 


وشاع بين المسلمات رفضهن للأغوذج الأوربي المنحرف . . وعاد حجاب المرأة 
المسلمة رمزا على اعتصامها بدينها . . وتحديها للغزو الثقافي والقيمي الأجنبي. . 
وعادت الروح الإسلامية الواحدة تجدد. .رغم ما يشوبها أحياناً من خلل 
واضطراب . . وبدأ المسلمون يشعرون بأنهم أمة واحدة. . وينتتمون إلى هوية 
واحدة. . آنه بفكره الإسلامي . . وعقله الواعي. .في صعود. . بحقق له 
الاستنارة والرشد. . والنجاة من التبعية . . والتيه . . والقلق . . والشك. . والتردد 
. . صعود يحقق له النهضة الحقيقية. . . 

7 باحث ومفكر . . ولیس مجرد كاتب . . إا هو مسلم صاحب رسالة في 
أمته. بالتزاماتها ا لحضارية والأخلاقية . . والتي هي بثابة المواثيق الضمنية التي 
أخذتها الأمة عليه . . عندما تقدم إليها. . كرائد. . ومفكر. . يرشدها إلى طريق 
الخير والقوة والصلاح . . ويحذرها من مزالق الطريق . . ومضلات الفتن. . . 

صدقه مع نفسه۔ . ومع واقعه. . ومع آمته. . شروط مبدئية لعمله الفكري 
الجاد والرشيد» وبجوجب عقد الأمانة الروحي الذي يحكم علاقته بأمته. . لا 
يكذب أهله وقومه وأمته . . يبادر بتصحيح ملاحظاته . . وبلاغاته الفكرية . . كلما 
استبان له خط ما سبق ولاحظه أو أبلخه . . لا يتعاطى مع الظاهرة الإسلامية من 
مواقع فكرية غير إسلامية . . كما تفعل بعض الموجات الفكرية . . والتي لا تعترف 
نها تصدر من خلال هذه المواقع . . بل يزعمون ويؤكدون أنهم يصدرون من 
منظور إسلامي ولكنه . . مستنير . . والذين يحترفون تزوير الأفكار والتعتيم على 
الحقيقة . . يرفضون شريعة الله تعالى -. . وأنها لا تصلح لإنسان العصر الحديث 
. . وإغا هي صالحة لاإنسان البدوي في القرون الهجرية الأولى . .ثم يعودون 
ليؤكدوا آنهم بذلك. 2 يعيدون صراحة . . أن لا دين في السياسة . . ولا سياسة 
في الدين . . ثم يعتذرون بأنهم إنغا يريدون أن ينزهوا الإسلام عن أوضار السياسة 
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وألاعيبها وفتنها. . ألا في الف سقَطرا € [التربة ]٤۹:‏ يعلنون الحرب الضاربة على 
قيم الإسلام. : وخلق المسلم والمسلمة. .ثم يعودون ليؤكدوا أنهم بذلك 
يدافعون عن الإسلام . . وعن المرأة المسلمة معاً. . وأن الإسلام هو دين الحرية 
والتحرر. . والانفتاح. . . 

يراهم يتبون أية دعوة إلحادية أو فكرية في كتاب أو مقالة. . أو قصة. . أو 
قصيدة شعر . . ويغالون أشد المغالاة في تقريظ ذلك الإبداع الفني . . أو الفكري 
المدهش!! ويهاجمون علماء الإسلام . . ودعاته. . ومفكريه . . عندما يتصدون 
لهذا الإلحاد المتدثر بعباءة الفن . . أو الأدب . . أو الفكر. . . 

لا يتورعون عن سب تاريخ الإسلام كله . ووصفه بالتخلف والإرهاب 
الفكري وسيطرة الجهالة ثم هم بعد ذلك يقولون. . إنهم يدافعون عن الصورة 
ا لمشرقة لاإسلام الحر. . الذي يرفض الفن والأدب . . الإسلام الذي يدعو إلى 
انطلاقة الإبداع . . وحرية الفكر . و 

يراهم يفرطون في هجومهم على الصحوة الإسلامية. . ودعاتها.. 
وشبابها . . بحجة أن هذه الدعوة معادية للديقراطية . . ولإرادة الجماهير. . وهي 
تحقر الإنسان. . وتمارس الكهنوت الديني . . فإذا ما أثبتت لهم الوقائع عكس ما 
يقولون. . وفضحت كذبهم. .ونفاقهم. .رآهم يكشفون عن وجوههم 
الاستبدادية القبيحة . . فيجاهرون برفض الديقراطية التي تأتي بالإسلام. . 
ويتنادون إلى قهر إرادة الشعوب التي تطالب بإقامة شريعة الله تعالى . . يحقرون 
إنسان هذه الأمة صراحة . . ويحاولون تشويهه بكل سبيل . . عندما يعلن انحيازه 
لاسلا والفكر الإسلامي . . فهو متهم عندهم إما بالجهل وإما بالصعلكة . . وإما 
بالعوز الشديد الذي يدفعه إلى أحلام الآخرة. . عندما ضاعت منه أحلام 
الدنيا. . وهكذا. . وجد أن هذا التفاق الفكري . . أصبح ظاهرة شائعة في الفكر 
العربي المعاصر . .الأمر الذي كشف عن بعد أخلاقي . . محوري . في أزمة 
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الثقافة اللادينية في ديار اللإسلام. . . 

وأن حقيقة النفاق واحدة وثابتة . .إلا أن مظاهره وحيل أهله. . تتنوع . . 
وتتبدل . . وتختلف . . من زمان لآخر. . ومن مجال لآخر. . 

الأمر الذي وجد أنه يفرض عليه كداعية ومفكر إسلامي . . حيوية مكافئة في 
رصد مسارات هذا التفاق. . في مجال الأفكار والدعوات . . ويبانها. . 
وكشفها. . حتى تكون أمته على بينة من أمرها. . فيجنبها مزالق السوء. . 
والخداع . . والضلال. . . 

۷ -حتى يكون في مأمن من الإثم والتبعة في الدارين . . وحتى يحفظ 
للمسلمين حرمتهم . . فإنه يحذر من تكفير أحد من المسلمين دون حق . . يحذر 
أن يخوض في هذا الأمر مع الخائضين . . في مجالسه الخاصة . . أو في المجتمعات 
العامة . . وفي الصحف والمجلات . . والقنوات . . من غير قدرة شرعية ولا قواعد 
علمية ولا أدلة قطعية . . لأنه يعلم أن ذلك تصرف يأباه الله . تعالى - ورسوله 
بل . ولا تف ما ليس لَك به عَم إن الع والْبَصر والفزاد كل أوك كان عنه 
مسولا 4 [الإسراء .]۳٠:‏ . «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال. . عدو الله وليس كذلك إلا 
حار علیه» . . «ومن رمی مؤمناً بکفر فهو کقتله؟ . . . 

ينظر إلى هذه النصوص وغيرها. . وما فيها من الوعيد الشديد لمن كفر أحدامن 
الملسلمين وليس هو كذلك . . فيحذر من إطلاق التكفير إلا ببينة شرعية حيث أنه 
حكم شرعي لا يصار إليه إلا بالدليل . . لا مدخل للرأي المجرد فيه. . ولأنه من 
المسائل الشرعية لا العقلية . . لذا صار القول فيه من خالص حق الله تعالى. . .لا 
حق فيه لأحد من عباده . . فالکافر من کمره الله تعالی - ورسوله َا لا غير . . . 

يدرك أن للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباباً هي نواقض الإيان والإسلام 
من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك. . والتي قام على اعتبار آنها 
ناقضة . . الدليل الواضح من الكتاب والسنة أو الإجماع. . فلا يكفي في ذلك 
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الدليل الضعيف السند ولا مشكل الدلالة . . ولا يعتبر بقول أحد كائناً من كان إذا 
لم یکن لقوله دلیل صریح صحیح . . . ٍ 

وبجانب ذلك يعلم أيضاً أن للحكم بالردة والكفر شروطاً وموانع . . حيث 
يشترط إقامة الحجة التي تزيل الشبهة . . وأن يكون خالياً من الموانع كالتأويل 
والحهل والخطاً والإكراه. . وهو بذلك ينظر إلى من قال قولاً أو فعلاً يكون 
كفراً. . وقبل الحكم بكفره . . إلى توفر الشروط وانتقاء ا موانع في حقه . . فإذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع . . حكم بكفره وردته . . 

ولايفوته أن إصدار مثل هذا ا لحكم لايكون لكل أحد من آحاد الناس أو 
جماعاتهم . . وإغا مرد ذلك إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم 
به . . وبالخيرية والفضل الذين أخذ الله تعالى۔عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا 
الناس ما علموه وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم . . [وإذ أخذ الل 
مياق الذين أُوتوا الكتاب لبه للناس ولا تكتمرنة ‏ [آل عمران:1۸۷]. . . 

إنه يحس بخطورة الأمر ودقته . . فيقف عند حده ويكل العلم إلى عاله. . وجا 
أنه يدرك أن الإبيان شعب متعددة ورتب متفاوتة أعلاها قول . . لا إله إلا الله . . 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيان. . . 

فكذلك . . الكفر . . فإنه ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة أشنعها. . الكفرٌ 
المخرج عن الملة . . مل . . الكفر بالله تعالئ-. . وتكذيب ما جاء به النبي بلا . . 
وهناك . . كفر دون كفر . . وكفر النعمة . . والتبرئ. . والجحود. . والتغطية. . . 

ولذلك فإنه يعلم أنه لا لزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافراً 
الكفر الناقل عن الملة . . حتى يقوم به أصل الكفر بناقض من نواقض الإسلام. . 
الاعتقادية أو القولية أو العملية عن اله تعالى۔ ورسوله اة لاغير. . . 

وذلك مثل أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الان يكون مؤمناً حتى 


يوم به أصل الان . ٤‏ 
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وهو بذلك لا يكفر كل من خالف أهل السنة وا لجماعة لمخالفته. . بل ينزل 
حكمه حسب مخالفته . . من كفر . . أو بدعة . . أو فسق . . أو معصية. . 
ا ا ا ا ای ت ا که ی 
خالفهم . . ما يدل على ما لديهم من العلم والإيان والعدل والرحمة بالخلق. . 
ومخالفا في ذلك. . أهل الأهواء. .فإن كثيراًمنهم يكفرون كل من 
E a‏ 
بي . . والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلاً عن التيل منه . . فكيف بتكفيره 

واطک بردت واتسع فی ذلك بلاج یلا ب رمان من کاب ولا سه ر 
ویآ الین آمنوا إذا ضريتم في سيل الله فغبجنوا وا فووا لن نإ السام 
لست موسا عون عرض الْحياة لديا قعند الله عانم كغيرة كلك كم من قبل من لله 
علیكم فتبنوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ‏ [النساء (4é:‏ 

۸ ولي أمراً من أمور المسلمين. E EE‏ . أن يقوم 
على شؤونهم بالكتاب والسنة . . وينشر التوحيد بينهم . . ويزيل ما يناقضه من 
مظاهر الشرك والوثنية. . ويحكم بين الناس بهما. . حتى يقيم العدل بينهم. . فلا 
أصلح لهم من شريعة ربهم. . فيها العدل والرحمة والشفاء. .ا يها الاس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء نّا في الصدور وحدى ورحمة للمرمنين ) [يونس .]٠۷:‏ 
مدرکاًآن الحکم بغیر ما آنزل الله ۔تعالی۔ :اشر ي مدر رة ي 
حكمه . . ولا يشرك في حکمه أحدا ) [الکېف .]۲٦:‏ . ام لھم شرکاءِ شرعرا لھم من 
الین ها ْم يأذْن به الله ) [الشررى:۲۱]. . 

يصلح من هم تحت يده . . يدفع عنهم المضار . . يطهر حياتهم من الحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى.. . ومن جميع الموبقات والمحرمات. . من خمر أوبغاء أو ربا آو 
قمار. . وغیرها «مامن عبار يسترعيه الله رعية ییوت یوم یوت وهو غاش لرعیته إلا 
حرم الله عليه الجنة . . 
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لذلك فهو يحاول جهده على قدر ما أعطاه الله تعالى من البسط والنفوذ. . أن 
يكف عن ا مسلمين السموم التي تقذف بها القنوات الإعلامية . . والتي تركز بخبث 
على تغريب المجتمع المسلم في أخلاقه ولباسه وغدوه ورواحه . . تخرج المرأة المسلمة 
من عفتها وطهارتها وحجابها . . إلى أحط دركات السفالة والتبذل والحيوانية . . 

القنوات التي تعمل جاهدة على التشكيك في العقيدة الإسلامية. . 
والاعتراض على أحكام الله تعال . . والسخرية بالله-تعالى- وآياته ورسوله . . 
والتي تدعو إلى الإباحية والانسلاخ من الدين . . وتمكين المنافقين . . بإعلان ما 
يحيك في صدورهم . . ومجاهرة المضلين قالات الكفر والتشكيك والردة عن 
الدين . . كل ذلك باسم . . حرية الفكر. . المناظرات المحايدة. . معرفة الرأي 
الآخر. . بعلم أن من فتح لذلك باباً. .أو أعان عليه . . آو رضي به . . فله نصیب 
من قول الله تعالی . . فل أبالله وآیاته ورسوله کشم د تستھزءرن 69 لا تعذروا قد فرتم 
بعد إانكم 4 [التربة :ا ]. . وقول الله تعالی . . وقد رل علَيْكُم في الكتاب أن ذا 
سماتم آیات الل یکفر بھا ویستھزا بها فلا تقعدوا معهم حن پخوصضوا في حدیث عبر نكم 
إذا مهم إن الله جامع المافقين والكافرين في جِهّم جميعا ) [الساء: ]٠٤١‏ . . وقوله 
. .إن اين يحبُون أن تشيع الفاحشة في الدين منوا لهم عَذاب أليم في اليا والآخرة 4 
[النور:۱۹]. . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى.. .(. . فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا. . بل يكون عذابه أشد فإن الله قد توعد 
بالعذاب على مجرد مسحبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا 
والأخرة. . وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل . . فكيف إذا اقترن بها قول 
أو فعل؟ . بل على الإنسان آن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها 
وإشاعتها في الذين آمنوا. . ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة 
لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن ذلك لايقع من المرأة. . لكنها لا 


ا س 


رضيت فعلهم عمها العذاب معهم. .). . . 

يسوس من تحت يده . . ومن ولي أمرهم . . بالرفق واللين. . يجتهد في قضاء 
حوائجهم وإيصال اير لهم بل طريق. . «اللهم من ولي من أمر آمتي شقا شق 
عليهم فاشقق علیه» ومن ولي من آمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق په) . . . . 

يهتم بمناهج التعليم ويقويها ويقيمها على منهج الكتاب والسنة وما عليه صالح 
سلف الأمة . . ينشر العقيدة الإسلامية الصافية من شوائب الانحراف ويوجه إلى 
تعلم سائر أحكام الدين. . . 

يعيد لبيوت الله تعالى ‏ مجدها وعزها ووظيفتها في الإسلام. . فيفتح فيها 
حلقات الوعظ والتعليم للعلماء المصلحين . . لينشروا علم الشريعة بين المسلمين 
.يذكرون الفاضل . . ويعلًّمون الجاهل. . ويعظون العباصي. . ويهذبون 
النفوس . . فتقبل على طاعة ربها . . ويحصل بذلك خير كثير للأمة. . 

۹ -يسمع ويطيع لمن ولي أمره من المسلمین وقاده بکتاب ربه۔ سبحانه 
وتعالى۔ وسنة نبيه محمد َة . . ما لم يأمر بمعصية . . فإنه لا تجوز له طاعته في 
تلك المعصية . . ١لا‏ طاعةً في معصية الله» إنا الطاعة في المعروفا . . . 

يهتم بنصحه والدعاء له والاجتهاد في جمع الكلمة معه تحت راية الإسلام 
«ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم الجحماعة فان دعوتهم تحيط من ورائهم. . 

يقول كلمة الحق حسب قدرته وطاقته . . يقول عبادة بن الصامت - رضي الله 
تعالى عنه. . (بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في العمسر واليسر 
والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى ألا نازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرا 
بواحاً عندکم من الله تعالی فيه برهان» وعلی آن نقول باحق آینما کنا لا نخاف في 
الله لومة لائم). . . 

ملازماً في ذلك تقوئ الله . تعالى .. . مقصده الأعظم عبادة الله تعالى ‏ وحده 
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والدعوة إليه . . ويحافظ على أن لا يكون في عصيانه . . وعدم تطبيقه لشريعة ربه۔ 
سبحانه - وتنكبه الصراط المستقيم . . فتنة للكافرين في الإصرار على كفرهم . . 
داعياً بدعوة نبي الله تعالى.. . إبراهيم ۔ عليه السلام۔ ومن آمن معه . .و رالا 
تجعلا فتنة دين كقروا واعفر نا ريا نك أنت العزيز الحكيم 4 [الممتحنة:٠].‏ . 

۰ وآعدوا لم ما استطتم من وة ومن راط اَل هبون به عدر الله وعدركم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يمهم وما تفقوا من شيء في سيل اله وف اكم 
وأنتم لا تَظلمُون ) [الانفال: 1[ 

کن مو ا . فرأى كيف أنهم عملوا 
مقتضى هذه الآية . . فكان جيشهم أقوى جيوش الأرض . . واستعدادهم للموت 
يعمجزعنه الوصف . . وأدرك أنهم بذلك أرهبواعدو الله تعالى۔ 
وعدوهم . . وهزموا جيوش الفرس والرومان. . وملكوا أرضهم وديارهم . . 

ثم نظر إلى حال المسلمين اليوم. . وكيف أنهم ألفوا حياة الترهل والترف 
والرخاء. . وانصرفواعن الجهاد في سبيل الله تعالى .. . وملك عدوهم 
السلاح . . وصار هو المتحكم ببيعه. . يعطيه لمن يشاء. . ويينعه عمن 
يشاء . . وأصبح بضعة ملايين من اليهود يرهبون المسلمين ويستخفون بهم . . 

فعاهد نفسه . . أن يتعاون مع إخوانه عل أن يعملوا با آمرهم به الله تعالى۔ 
. . وبماحشهم عليه الرسول ية . . بكل ما استطاعوا من قوة. . ليلحقوا بركب 
السلف الصالح . . ويلتقوا بهم في جنات النعيم عند مليك مقتدر . . 

يقول عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه۔ .سمحت رسول الله ب وهو عل 
المنبر يقول. وأعدوا هم ما استطعتم من فة 4 [الانقال : 0[ .لاإ القوة المي 
الان القوة الرمي» ألا إن القوة المي“ . 

21 لا ارا ب م اا ی کو م اک 
والإيثار والتعاون والتنازل عن الحقوق والعفو والتسامح . . والتي لا تنمو إذا 
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عاش في عزلة عن الآخرين . . 

يرى في إخوانه القدوة الصالحة . . يستعين بهم ويعينهم على الطاعة. . 
لكن . . ذلك لا يغنيه عن أن يعاهد نفسه بالرعاية . ويأخذها بالتربية . . فتكون له 
ساعات لخلوته مع الله ۔ تعالی ۔. . بذكر ودعاء وصلاة وابتهال . . وجهد يېذله له 
للتحصيل والتعلم . . ومبادرة فردية للدعوة. . إن الذي يعيش جفرده فحسب . . 
لا بد أن تضمر عنده جوانب ومشاعر ومعاني الجماعية . . وتسيطر عليه الأنانية. . 
ويفقد أدب الحوار والتعامل . . 

والذي يعيش ال جانب الجماعي وحده. . سيبقى سمكة في ماء إن فارقته لفظت 
أنفاسها. . فما إن يفقد أصحابه يوماً. . إلا ويرى نفسه أمام عالم لم يعتد 
عليه . . لم يعتد أن يبقى بفرده. . ولم يترب على اتنام وقته والاستفادة منه . . 
ويصبح بذلك أمام خيارات قد تكون بداية لدخوله متاهة . . وبوابة إلى عالم 
ار 
EE N GE‏ 
خالدة . . حين توجه لمهنة شريفة . . مهنة التعليم . . 

يحمل بين جوانحه نفساً صادقة . وقلبًحاراًيحترق على واقع أت . . ويالم 
لجال الشباب. .لم يقف به هذا الهم . عائقاً ومثبطاً . E‏ 
ونفساً متطلعة وصلاخ والتغییر وها هو یریٰ ثمرات جهده . ونتاج عمله 

إنه يفكر دائماً. . في عظم الموقع الذي تبوأه. . والأمانة التي تحمّلها. .فالاًباء 
والأمهات . . قد علقوا آمالهم بعد الله تعالى۔ عليه . EE‏ 
. . والأمة كلها تبحث عن منقذ لها ولأ بنائها وهو جزء من محط أمالها. . 

لا يحتج بعلمه الضعيف . . وقدراته الحدودة. E‏ 
الكثير . . فليس أقل من كلمة ناصحة . . وتام وحرقة على واقع أبنائه. . 

لا يحت بطول المنهج . . وضيق الوقت . . فإنما هي دقائق معدودة. . يستطيع 
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توفيرها . . من كثير من الوقت الذي يضيع . . والاستطراد الذي لا ضرورة له. . . 

إنه يقابل الشباب كل يوم. . ويدرك أي غفلة وعالم يعيشونه. . يرى مظاهر 
الإعراض . . ومصارع الفتن. . يرى من يعاني اضطرابات المراهقة . ويصارع 
الشهوات . . من يكتنفه رفاق السوء فيحيطوا به ليهووا به إلى واد سحيق. . . 

وهو يحمل في قلبه غيرة وحمية لدين الله تعال.. . فلا يسعه إلا أن يبذل 
جاهدا. . ويقدم شيا لأولئك وأمشالهم . . إن ذلك ليس نافلة . وإنما هو رعاية 
للأمانة . . وقيام بالمسؤولية . . وأداء لواجب شرعي . . کم راع وكلّکم مسؤول 
عن رعیته) . . . 

۳ -وظيفة التعليم أسمى وأعلى من أن تكون وظيفة رسمية . . أو مصدراً 
لكسب الرزق . . إنها إعداد للأجيال . . وبناء للأمة. . . 

لذلك . . فهو ليس ذاك المعلم . .الذي يشكو دهره. . ويندب حظه. . وأنه 
أسوأ الناس حظاً. . فإجازاته ليست بيده. . والطلاب أحالوا سواد شعره إلى 
بباض . . والآباء يتمون ما يعجز عنه الأبناء. . وأقرانه حاز بعضهم على مراتب 
عالية . . وهو يعيش بين ضجيج المراهقين وصخب الصغار . . وأكوام الدفاتر . . . 

ولا هو ذاك الذي ييتهن التدريس . . فلا يختاره إلا لما يدره من مال . . وغاية 
همه وجل حساباته المقارنة بين ا مكاسب والخسائر . . والحوافز والعقبات . . نهاية 
نظرته . . وغاية تطلعه. . 

ولا هو ذاك . .الذي فقدالغيرة. . وتبلد إحساسه. . يرى أبناء المسلمين 
يتهافتون على الفساد ويقعون في شباك الرذيلة . . ولا يحرك الأمر لديه 
ساكناً. . أو يشير عنده حمية . . لأن ذلك في نظره ليس من شأنه . . فمن شأنه 
تدريس الفاعل والمفعول . . أو توضيح المركبات وقوانينها . . أو حل المعادلات. . 
أو يتبوأً تدريس التربية الإإسلامية . . ومع ذلك فواقع طلابه لا يعنيه . . 

ولا هو ذاك الذي توجه للتدريس كَرهاً لا طوعاً. . فهو لم يجد وظيفة غيرها. . أو 
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أنها ايار الوحيد لديه . . فهو لا يدرك رسالة التعليم . . وشرف التربية . . . 

ما هو . . فيتطلع لتحصيل مورد رزق . . ويحب أن يتمتع زايا إدارية ووظيفية 
. . لكن ذلك لم يرق إلي أن يكون الهدف الأول والأساسي . . والمققياس 
الأوحد. . والعامل الأهم في اتخاذ قراره. . 

إنه احتار هذا الطريق ليخدم الأمة من خلاله. . ويربي النشء. . ويعد 
الأبناء. . ويعتبرهم أبناءه . . وأن إصلاحهم من أولويات وظيفته . . وتربيتهم من 
مسؤوليته . . ينظر إلى الأجر العظيم . . والخير الكبير . . الذي سيظفر به بسبب 
عمله. . 

خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث . . ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه 
اجرهاء وعلم ينتفع به من بعده) . . 

ونصيبه لا يقف عند واحدة من هذه الثلاث بل يظفر بها جميعاً. . بقول مكي 
بن إبراهيم ۔ رحمه الله تعالى۔. . (كنت أتجر فقال لي الإمام . . أبوحنيفة . . التجارة 
بلا علم ربا تورث فساد المعاملة» فمازال بي حتی تعلمت فمازلت کلما ذکرته 
وذکرت کلامه وصليت أدعو له بالغير» لأنه فتح علي ببركته أبواب العلم). . . 

يدرك حجم مسؤوليته. وموقعه من المجتمع . . ومکانته بين الناس. .فهو 
يدرس الصغير والكبير . . ويعد الحميع . . ويهيئهم ليصل بعضهم إلى ما لم يصل 
هو إليه . . فالعالم الداعية . . والقاضي . . والجندي . . كل أولئك وغيرهم . . إنغا 
جازوا من تحت يده . .فهو معلمهم الناصح . . ومدرسهم الصادق . . وهو 
صاحب اللبنة الأولى . . وحجرالأساس. . . 

يدرك . . وهو المعلم الناصح اللخلص . . أنه لن يعدم أن يجد واحدامن بين 
طلبته الات . . يحمل أفكاره . . ويتحمس لها. . ربا أكثر منه. . فتبلغ کلماته 
مدیٰ یعجز عن قیاسه . . 

يدرك أنه سيبلغ بتعليمه. . منزلة عالية . . يصلي عليه الله تعالى ۔ وملائكته 
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الكرام . . وسائر أهل السماء وأهل الأرض . .إن الله وملائكته وال السموات 
والارض حتى اللّملةٌ في جحرها يصون على معللم الناس ا ير . . 

وأن له النصيب الأوفر من الأجر. . EAE‏ . ويسن السنة 
الحسنة . . ويعلم الخير ٠:‏ من علم علماً فله اجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل 
شي . . . 1 
ينال بتعليمه الخير . . دعوة النبي اة . . فرب كلمة لا يلقي لها بالا تقع على 
من يكون أوعى لها منه فيناله أجرها. . «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها 
کما سمعها» فرب مبلغ اوعی من سامع؟. . 

ولا ينسئ أنه بتدريسه . . ومن أعظم ما يدخره في الحياة الدنيا. . أن يكسب 
طالباً. . يتلقى توجيهه . . ويحمل علمه . . ويعرف بعد ذلك قدره. . 

يقول الحافظ بدر الدين ابن جماعة۔رحمه الله تعالي.. . (واعلم أن الطالب 
الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله 
إليهء ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد 
طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم» ولو لم يكن للعالم إلا طالب 
واحد ينتفع الناس بعلمه وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى ۔ فإنه 
لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر). . 

3 -بعث الله تعالى - نبيه َة في أمة سيطر عليها اجهل . . واستولت عليها 
الخرافة . . فصنع بإذن الله تعالى۔ متها TY‏ 
حاملة منهج العلم . . ومنهج التعليم والتفقه . . 

قد من الله على الممين اذہ لیو روا تناو ر تی تاه ررق 
ويعلّمهم الكتاب والْحكمة وإن کانوا من قبل آي ضلال مین [آل عمران Ot:‏ 

يقول معاوية ر بن الحكم السلمي رضي الله تعالی عنه-. E‏ 
اله اة ما رأيت معلماً أحسن تعليماً ولا تأديباً منه). . 
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فلا يوجد أسمى وأعلى وأشرف منه ية معلماً ومريياً. . وما أحوجه كمعلم 
ومر ب إلى التماس هديه بلا في التعليم . . والتأسي بسنته. . 

يُرعَّب في العلم . . ويوجد الحماسة لدئ الطالب الذي لا يخلو مع حماسته 
أن يصيبه الفتور . . بن يثير الدافع لديه . > حین يبون له فضل العلم وطلبه . .من 
O A O‏ 
أجنحتها رضئ لطالب العلم. . 

وحين جاء ثلاثة تفر والرسول بَا جالس مع أصحابه . . فجلس أحدهم خلف 
الحلقة. . والأخر رأى فرجة فجلس فيهاء وأما الثالك فأعرض. .فقال 
َة . . «أما إحدهما فأوئ إلى الله فآواه الله » وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنها . . 

يشعر الطالب بحاجته إلى العلم . . فبأتي سائلاً باحثاً عنه . . جاء المسيء صلاته 
وصلى قال له النبي يا . . «ارجع فصل فإك لم صل . . فأعاده ية مراراً. . حتى 
أحس_ رضي الله تعالى عنهبالحاجة للتعلم . . فقال. . (والذي بعشك بالحق لا 
أحسن غير هذا فعلمني). . 

لا يخرج من بين يديه طلاباً يحفظون المسائل فقط . . بل يربيهم تربية علمية . . 
وجهادية . . وقيادية . . وإدارية . . وقبل ذلك كله. . تربية إيانية . . وهذا حنظلة. 
رضي الله تحال عنه ‏ يحكي عن النبي َة . . آنه كان يشهد معه مجالس التذكير 
والعلم . . فكأنه يرى الجنة والنار). . 

يعتني بطلابه . . وتهيئتهم ليكونوا أهل علم يستابطون . . ويبدعون . . 
ويبتكرون. . هذا هدفه من التعليم . . وليس السرد العلمي اللجرد. . وتقديم كم هائل 
من المعلومات . . ليقدمها الطالب بعد ذلك كما حفظها. . واستطاع تذكرها . . فيخرج 
جيل يحفظ المسائل والمعارف . . ثم ینساها . . آو یکون ظلاً لأستاذه وشیخه . . 

إنه يعلم طلابه . . ويعدهم على معرفة العلة من الحكم . . وليس الحكم 
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وحده. . لما ستل الرسول ية عن بيع الرطب بالتمر . . قال . . «أينقص الرطب إذا 
جف . . قالوا. . نعم. . قال. . «فلاإذًه . . وحين نهاهم عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها قال لهم . . «آرایت إن منع اله الثمرةً فبم يأخذ احدٌکم مال آخیه؟» . . 

يحتاج طلابه إلى السؤال. .فهويعلمهم. . متىي يسألون. .ومن 
يسألون. . وعم يسألون. . وكيف يكون السؤال. .يقول يل . . «إن أعظم 
المسلمين جرماً من سال عن شيء لم بحرم فحرَم من أجل مسألته) . . «إن الله كره لكم 
قيل وقال» وكشرة السؤال» وإضاعة المال؛. . ولكنه في مواضع أخرىئ يأمر 
بالسؤال. .أو يثني عليه. . فيقول. . «الاسالواإذلم يعلمواء فلا شفاء العيٌ 
السؤال. . «لقد ظننت أن لا يسالني عن هذا الحديث اح أول منك» لما رايت من 
حرصك على الخحدیث) . . . 

يسأله الطالب . . فلا يقتصر في إجابته . . إنما بزيده من الفوائد مايحتاج 
إليها. . سل ية . . إنا نركب البحر ومعنا القليل من الاء فإذا توضأنا به عطشنا 
أفنتوضاً اء البحر؟ . . فقال . . «هو الطهو ر ماؤه الحل ميته . . 

وسئل. . ما يلبس المحرم من الثياب؟ . . فقال ب . . «لا يبس القميص ولا 
العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسّه الورس أو الزعفران). . . 

۵ -يربي طلابه علی تعظیم النص . . وإجلال کلام الله تعالی.. . وکلام 
رسوله ية . . والوقوف عند نصوص الوحيين . . وعدم التلاعب بها وضرب 
بعضها ببعض . . وأن المسائل الشرعية التي ثبتت بالنص لا مجال للمناقشة 
فيها. . 

خرج بث على أصحابه وهم يتمارون في القدر . .هذا ينزع آية . وهذا يتزع 
آية . . فغضب حتى كأغا فق في وجهه حب الرمان من الغضب . . وقال. . «بهذا 
اُمرتم؟ آن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» بهذا هلك من کان قبلکم) . . . 

يربيهم على المنهج العلمي . . وعدم الوقوف عند حفظ المسائل المجردة. . 
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يودهم على الاستنباط . . وإعمال الفكر . . والبحث والتنقيب. . . 

سال َة أصحابه يوماً. . فقال . . «من الشجر شجرة لا يسقط ورفُهاء ومثلها مثل 
المسلم فأخبروني ماهي؟). . قال ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما.. . (فذهب 
الناس في شجر البوادي» فذهب وهلي إلى أنها النخلة» وكنت أصغخر القوم 
فاستحييت . . فقال اة «إنها النخلةا . . . 

لا يبخل بكلمة ثناء . . أو عبارة تشجيع . . تنقل الطالب مواقع . . ومراتب في 
سلم الحرص والاجتهاد فإن النفس أياً كان شأنها تيل إلى الرغبة في الشعور 
بالإنجاز . . ويدفعه الثناء المنضبط خطوات أكثر. . . 

سأل الرسول اة أبي بن كعب . . «أبا المنذر» أي آية في كتاب الله أعظم؟٤.‏ . 
فقال أبي . . (آية الكرسي). . فقال له . . «ليّهنك العلم أب المنذر. . . 

یتعرف على مقدرات تلامذته . . ومدیٰ حرصهم . . واستعدادهم . . فینعکس 
ذلك على تعلیمه وعطائه . . حین يعلمهم ما یحتاجونه. . وما یتناسب مع 
قدراتهم . . وحين يستطيع توجيههم للتخصص الناسب لهم . . والإجابة الدفيقة 
عن تساؤلاتهم . . وعلى العدالة والدقة في تقويهم . . 

يقول چ . . «ارحم آمتي بامتي ابوبکر» وآشدهم في آمر الله عمر؛ وأصدقهم حياءً 
عثمان» وآقرؤهم الكتاب أبي بن كعب» وأفرضهم زید بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
وا حرام معاذ بن جبل» ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أب عبيدة عامر بن الجراح؟ . . . 

7 _ ما أن الطلاب معادن. . وقدرات . . وطاقات متفاوتة. . حرصا 
وذكاء. . واستعداداً وتحصيلاً. . فإنه يتعامل مع الجميع . . ويخاطب الكل . . 
بمهارة في إقناعهم . . وتحقيق التوازن بينهم . . . 

کان النبي اة بخطب فدخل رجل فقال: يا رسول الله » رجل غریب يسأل عن 
دينه . . فترك ب خطبته ودعا بکرسي فجلس یعلمه ثم عاد خطبته . . . 

يقول الإمام الثووي رحمه الله تعالى. . (وينبغي. .(أي على المعلم). .أن 


op‏ علاقته مع إخوانه ومجتمعه 


يكون باذلاً وسعه في تفهي مهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم» حريصاً على 
هدایتهم» ویفهم کل واحد بحسب فهمه وحفظه» فلا یعطیه ولا یقصر به عما 
یحتمله بلا مشقة» ویخاطب کل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته 
فيكتفي بالإشارة ن يفهمها فهماً محقةَاً» ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا 
يحفظها إلا بتكرار ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يحفظ له 
الدلیل فان جهل دلیل بعضها ذكره له). . . 

يدرك أن المواقف تستثير المشاعر . . وأنه حين يستثمر الموقف يقع تعليمه الموقع 
المناسب ويبقى الحدث وماصاحبه من توجيه وتعليم صورة منقوشة في 
الذاكرة. . تستعصي على النسيان فإن أثر المعاني حين ربط بصورة 
محسوسة . . ليس كمثل عرضها في صورة مجردة جافة . . كان الرسول بل مع 
أصحابه يوماً وإذا بامرأة من السبي تبحث عن ولدها. . فلما وجدته ضمته . فقال 
بالا . . «أترونً هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا. . لاء قال. . «والله لا يلقي حبیبه 
في النار؟. . . 

ولا ينسى . . أويعجز عن استعمال الوسائل والأساليب التي تقرب المعنى 
دهان :ورسخ ق 

فقد كان الرسول ية يشير تارة» كقوله . .«أنا وكافل اليتيم كهاتين» . . وأشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى. . ويقول. . «الفتنة ها هناء من المشرق» حيث يطلع قرن 
الشيطان»» وأشار بيده إلى المشرق . . وتارة يضرب المثل أو يفترض قصة . . مثل 
القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمشل قوم استهموا على سفينة. .٠.‏ . وتارة 
يستعمل الرسم للتوضيح . . فقد خط خحطاً مستقيماً. . وإلى جانبه خطوط . . 
وقال «هذا الصراط وهذه السيل؛ ورسم مربعاً. . وقال . . «هذا الإنسان. ٠.‏ وأحياناً 
يربط المعنى المعقول بالصورة الملحسوسة . . فنظر مرة إلى القمر ليلة البدر ثم 
قال . . «إنکم سترون ریکم عياناً» كما ترون هذا القمر لا تضامون في ریت . . . 
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وقال لعلي رضي الله تعالی عنه . E‏ . واذكر بالهد 
هدايتك الطريقء وبالسداد سداد السهم). . 

راان افا 9 قف می مرد راتان E‏ 
الطالب. . وتهينه للتعلم. . لأن المتعلم ليس آلة صماء تستقبل كل ما يرد إليها. .! 
E E‏ 
عنه . . (كان النبي بالا يتخونا اموعظة في الأيام» كراهة السآمة علينا). .. 

۷ -النية الخالصة مع كونها شعوراً داخلياً. . إلا أنها ثل عاملاً مهما يضبط 
سلوك المعلم . . ويفرض عليه رقابة داخلية . . فيتقن العمل . . ويرعى الأمانة . . 

فحین یصلح نیته . . يتحول عمله إلى عبادة لله تعالی وحده. . ویکتب له جهده 
وكل ما يلاقيه . . جميع الساعات التي يقضيها كل يوم في مدرسته . . بل في ذهابه 
وإيابه . . مدّخرة له عند الله تعالى . . واللهُ يضاعف لن ياء [البقرة:١١۲].‏ . 
يحرص على استقامة دينه وسلوكه . . يعد نفسه . . ويقوي إيانه . . ويعتني بعبادة 
الله تعالى وطاعته . . فإنه قدوة. . وكل العيون تلاحظه . . والثقة به كبيرة. . فلا 
يبددها في قلوب طلابه . . فان الحسن عندهم ما يستحسته . . والقبيح عندهم ما 
یکرهه. . . 
يقول أبو العالية ‏ رحمه الله تعالى .. . (كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى 
صلاته » فإن أحسن الصلاة أخذنا عنه وإن أساء الصلاة لم نأخذ عنه). . 

ویقول محمد بن سیرین رحمه الله تعالى . . (إن هذا العلم دين فانظرواعمن 
تأخذون دينكم). . يعني بغرس حب العلم لدى طلابه . . يعطيهم المزيد ما يشد 
انتباههم من الفوائد العلمية . . يعودهم على القراءة. . ويوجههم لكتب مفيدة 
ومشوقة . . مع عنايته بجا يقدمه لهم . . يعطيهم ماذج من سير أهل العلم وعنايتهم 
به. . مع إيراد الأحاديث الدالة على فضل العلم وأهله أولاً وأخيراً. . من خلال 
ذلك كله يستطيع أن يساهم في دفع الهم العلمي لدى طلابه. . 
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۸-يعتني بمظهره با لايخرج عن حدالاعتدال. . أدعى لقبوله 
وتقديره. . يشعر طلبته أن الاستقامة لا تعني رثائة ا لمظهر. . ويدرك أن من 
الأولويات في ذلك . . الالترام بالضوابط الشرعية . . من عدم إسبال الثياب . . أو 
لبس المخالف منها. . أو حلق اللحية. . . 

يقول الخطيب البخدادي ۔ رحمه الله تعالى .. . (ينبغي للمحدث أن يكون في 
حال روايته على أكمل هيئة أو أفضل زينة » ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح 
أموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين). . . 

ویقول یحی بن محمد الشهيد ‏ رحمه الله تعال .. . (ما رأيت أورع من يحي 
بن معین ولا أحسن لباساً منه). . 

والاتزان صفة يحتاج إليها. . حتى لا تنبيء تصرفاته عن نقص في العقل . . أو 
الرجوله. . وفقد لهيبة العلم . . ومزيد من السخرية والعبث من قبل الطلاب. . 

يقول الإمام النووي ۔ رحمه الله تعالى.. . (وينبغي أن يصون يديه عن العبث»› 
وعينيه عن تفريتق النظر بلا حاجة» ويلتفت إلى الحاضرين التفاتاً قصداً بحسب 
الماجة للخطاب). . . 

الطلاب لهم مشاعر واعتبارات يراعيها. . فلا يرمي بالكلمات التي لا يبالي 
بها. : حين يعاتب أو يحاسب . . فكم تصنع الكلمة الطيبة في نفس الطالب وتؤثر 
فيه . . وكم تصنع الكلمة الجارحة من هدم لأسوار المحبة . . والقضاء على بنيانها. . . 

31-الوفاء بالوعد من خلقه. . فهو حين يعد طالباً بمكافأة . . أو بحث 
مسألة . . أو يعد الطلاب بأي أمر . . يجتهد ويحرص على الوفاء با وعد 
به . . وإذا حال دون ذلك حائل . . فالاعتذار اللطيف يزيل به مايكون فى 
نفوسهم. . 

یشعر أن دوره لا یقف عند حد ما یقدمه لطلابه . . بل یسعی ویشارك فی 
إصلاح نظام التعليم ومناهجه فيساهم في إبداء اقتراح . . أو تصحيح خطاً حول 


n‏ > س 


منهج مادة. . يطرح فكرة بناءة ويكتب عنها . . يدرس الظواهر السلبية في نظام 
التعليم. . وينبه عليها. .يحمل هذاالهم في خاطره. . ويدرك أنه جزء من 
مسۇوليتە. . . 

٠‏ -بعيد عن نظرة التعالي . . واحتقار الآخرين . . يقرب طلابه . . يستقبلهم 
بالترحاب . . يتواضع لهم . . ويرفق بمن جفا منهم . . يحنو عليهم . . يحب لهم ما 
يحب لنفسه . . يوقرهم ويقدرهم . . فيدعوهم ذلك لمحبته . . والتلقي عنه 
بالقبول. . ويعلمهم توقير الآخرين واحترامهم . . . 

يقول ابن جماعة ۔ رحمه الله تعالى.. . (وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا 
جلسوا إليه . . ويؤنسهم بسؤالهم عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد درسهم 
وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار 
الشفقة). . . 

يقت الطلاب المحاباة والتفريق في المعاملة . . وينفرون من صاحبها. . إنه 
يتحرى العدل . . ويسعى إليه بين طلبته . . لا يظهر ميوله وتقديراته الشخصية ما 
استطاع . . إن اهيمر ادل والإحسان 4 [الحل:٠۹].‏ . . 

يقول الإمام النووي۔ رحمه الله تعالى.. . (وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا 
ازدحموا الأسبق فالأسبق»› ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين). . . 

ويقول الحسن۔ رضي الله تعالى عنه-. .(إذا قوطع المعلم على الأجرة فلم 
يعدل بينهم كتب من الظلمة). . . 

وبا أن القصور وا لطا صفة ملازمة للطالب قليلاً ما ينفك عنها . . فإنه يتجاوز 
عن كثير من الأخطاء . . يضعها في حجمها الطبيعي . . يحتويها. . بنظرة. . أو 
همسة . . أو لفتة غير مباشرة. . أو حديث خاص خارج الفصل . . دون تدخل 
طرف ثالث . . فن الك آخر الدواء لا أوله. . . 

يقول الغزالي رحمه الله تعالى . . (أن يزجر التعلم عن سيء الأخلاق بطريق 
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التعريض ما أمكن ولا يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ). . . 

ويقول النووي-رحمه الله تعالى۔. . (ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه 
والصبر على جفائه وسوء أدبه» ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في 
بعض الأحيان» فإن الإنسان معرض للنقائص) قد مر بالطالب حالة خاصة . . 
كمرض . . أو ظروف شخصية . . فيعطيه . . اهتماماً شخصياً. . يسأل عنه وعن 
أحواله . . يشعره بقيمته واهتمامه به . . يجد لدى طالبه ضائقة مالية . . فيسعى 
لأن يكون وسيطا بينه وبين أهل انير ليقدم له شيئاً من المساعدة. . فيشعر أن 
هناك من يدرك معاناته ویحس بآلامه. . : 

يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى-. .وإذاغاب بعض الطلبة أو ملازمي 
الحلقة زائداً عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعن من يتعلق به فإن لم يخبر عنه 
بشيء أرسل إلیه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل» فإن کان مريضاً عاده وإن کان 
في غم حفض عليه وإن کان مسافراً تفقد هله ومن يتعلق به» وسال عنهم 
وتعرض لحوائجهم ووصله با أمكن وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه وإن لم 
یکن شىء من ذلك تودد له ودعاله). . 

١‏ - كثيرهم أولئك الذين كان لكلمة واحدة أثرها في توبتهم ورجوعهم إلى 
الله . تعالى ۔. . هناك كلمات . . تبقى بذرة خحفية . . تؤتي ثمارها في الوقت الذي 
یشاء الله ۔ تعالی ۔. . يلقي كلمته الناصحة . . يسمعها شاب معرض . . فتقع موقعاً 
من قلبه . . ولاتزال معلقة به . . حى ييسر الله تعالى .لها الغيث فتؤتي ثمارها 
بإذن الله۔ تعالی۔. . ولو بعد حین. . . ٠‏ 

فيدرك أن جهده لن يذهب سدئ. . ون كلماته لا ينهي مداها حیث نطق 
بها. .بل قد تستقر في سويداء القلب . . لتبقى . . حتى يأذن الله تعالى ۔ 
بسقيها. . واستوائها على سوقها. . . 

يقول جبير بن مطعم ‏ رضي الله تحال عنه. . حينما سمع في غزوة بدر النبي 
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َة يقرأ سورة الطور . . (وذلك أول ما وقر الان في قلبي). .ومع ذلك لم 
يسلم رضي الله تعالی عنه إلا بعد ذلك بسنین. . 

-لا يدفعه الحرص إلى كثرة اوج . وبيان الأخطاء 
والسلوكيات المخالفة . . لأن ذلك يدعو هم إلى الملل والسأم. . فتفقد الموعظة 
الهدف المراد منها 

إن صلته بطلابه ولقاءه بهم تد على مدی عام کامل . . ولیس درساً عابرا أو 
لقاء عاجلا يقذف لهم بكل ما عنده . . يدرك أن ذلك مخالف لهدي الرسول بلا 
في الاقتصاد في الموعظة . . «كان رسول اله اة يتخوأنا باموعظة في الأيام كراهة 
السآمة علينا؛ . . لا يطيل عليهم في الكلام والإملاء . . حتى لا يسبب لهم الفتور 
والضجر. . فإن المستمع أسرع مللاً من تكلم . . 

يقول الخطيب البغدادي ۔ رحمه الله تعالى.. . (ينبغي للمحدّث أن لا يطيل 
المجلس الذي يرويه بل يجعله متوسطاً ويقتصد فيه » حذراً من سآمة السامع وملله 
وأن يؤدي ذلك إلى فتوره عن الطلب وكسله). . 

يحاول قدر الإإمكان أن يذهب الملل ويزيل السآمة والفتور. . بالحكايات 
ومستحسن النوادر والطرئف والإنشادات . . يختم بذلك مجلسه ولقاءه بهم . . 

يقول علي رضي الله تعال عنه-. . (روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة 
فإنها عل كما تمل الأبدان). . 

زان مید و افا بتر ا وا اشا اا 
من حديثكم» فإن الأذن مجاجة والقلب حمض). . 

ویقول کثیر بن آفلح ۔ رحمه اله تعالی.. .(آخر مجلس جالَّسنا فيه زید بن 
ثابت تناشدنا فيه الشعر). . 

۳ -واقع الطلبة . . والواقعية في خطابهم . . يحتاج إلى كثير من التنزل 
معهم . . يدرك أن الحديث عن دقائق الورع . . أو عن المسائل الدقيقة في الزهد. . 
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لا يتناسب مع مستويات الشباب الذين يعانون من فتن الشهوات . . والغفلة 
والبعد عن الله تعالى -. . . 

إنه يحدثهم عن أضرار المعاصي . . وعن الخوف من الله تعالى -ومراقبته . . 
والحافظة على الصلاة مع الجماعة. . . 

توازنه . . وواقعيته في أسلوبه . . لا يعني له. . تمييع المنهج. . والرضابالأمر 
الواقع . . والاستسلام له. . . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -. . (العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا 
يقدرون على تركهاء ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم » فترك 
الانيا فضيلة وترك الذنوب فريضة فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم 
الفريضة . . فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب اله إليهم بذكر آلائه 
وإنعامه وإحسانه وصفات كما له ونعوت جلاله فإن القلوب مفطورة على 
محبته» فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال 
منها). . 

3 -يقرأ القرآن. . فيجد أنه بعد حادثة الإفك . . قد ربى المؤمنين على منهج 
التثبت . . وحماية الأعراض وحسن الظن بالمؤمنين. . . 

وبعد غزوة أحد. . بين سنن الله تعالى في النصر والهزية . . والموقف من 
ا منافقين . . والتنازع . . وظن السوء. . والتطلع إلى الدنيا. . . 

يقرأ السيرة. . ونصوص السنة . . فيجدها مليئة ثل ذلك . . فبعد حدث أو 
مقالة قيلت . . يجد. .« فخطب النبي ية الناس؟. . . 

إنهاالتربية من خلال الأحداث. . سنة شرعية . . فحن يحصل زلزال أو 
كارثة . . يقول لطلابه . . إن هذا من سنن الله تعالى في عقوبة آهل المعاصي . . وإن 
سرنا في طريقهم تحق علينا نفس السنة. . . 

وحين يصلي الناس الاستسقاء. .يقول لهم. . إن هذا القحط من شؤم 
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العصية. . وحين تحصل مجاعة أو مصيبة للمسلمين . . يحدثهم . . عن الولاء 
بون المؤمنين ونصرتهم . . وحن تسري بين الناس إشاعة كاذبة. . ينبههم . . إلى 
التثبت والتبين في الأخبار . . ونقلها. . . 

يستغل بذلك الأحداث . . القريبة والبعيدة. . ليقرر المعانى الشرعية. . 
والحقاتق التربوية . . 

0 هناك معوقات تعود إلى شخصية المدرس. .أو أسلوبه في 
التدريس. .أو معاملته مع الطلاب. . تحول دون بلوغ كلماته مداها 
المطلوب . . ووصولها إلى تحقيق الهدف الذي يسعى إليه. . . 

يعد البعض قوة الشخصية المحور الأساسي لنجاحه. . إنه يقدر هذه 
الصفة. . وأهميتها ودورها في تقبل الطلاب له. . ولكن دون مبالغة. . تجعله 
يجمع جهده لتحقيق هدف ضبط الفصل . . خوفاً من الفشل . . وخدش شخصيته 
. . ماي وجد حالة من التوتر . . وشد الأعصاب . . وتصبح علاقته بهم علاقة 
رسمية جافة . . فلا يسمع الطالب كلمة حانية . . ولا يرئ ابتسامة . . إغا يرى 
استبداداً بالرأي. . ورفضاً للحوار والمراجعة. . والتنازل عن الآراء. . والقسوة 
والغلظة. . فيتحول الفصل إلى ثكنة عسكرية. . ويصبح التجاوز عن 
الخطا. . والعفو عن الزلة . . من مظاهر الضعف والخور. . ومسببات لانهيار 

يدرك أن ذلك ما هو إلا نتائج مباشرة للنظرة المفرطة لقوة الشخصية . . ولیس 
البديل لديه هو ضياع شخصيته . . وإفلات الزمام من يده. . فلا يتمكن من إلقاء 
درس بهدوء . . أو ترك أثره عليهم . . 

إنه متمکن من مادته . . وقور في سلوکه وسمته . . حليم . . لا پخرجه حلمه 
عن حزمه . . يدخل ويخرج مطمئن البال. . مستقر النفس. .يؤدي دوره في 
توجيههم وتربیتهم من خلال حاله قبل قوله. . وبذلك لن یجد من يستخف 
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به . . لتنازل عن رأي . . أو احترام لهم . . أوتجاوز عن أخطائهم . . أو ابتسامة 
هادئة يلاقيهم بها . . 

SA‏ . أماما سوئ ذلك 
من البناء العلمي والتربية والتوجيه . . فهو ضمن دائرة النوافل . . 

ولكنه. . يدرك أن أداء الواجب الرسمي مطلب مهم لا بد أن يحاسب نفسه 
تجاهه . . ولكن ذلك ليس كل شيء. . فماذا تصنع الأمة بأجيال. . غاية إنجازهم 
إجادة القراءة والكتابة واستظهار وسرد المعلومات . .؟!. . إنه يعلم أن الدعوة 
إلى الله تعالى ۔ واجبة على المسلمين. . وهي بحق طالب العلم آكد. . وبحق من 
يقابلهم صباح مساء تصبح فرض عين . . يأثم بتركه والتقصير فيه . . 

هناك من يتشاءم من واقع الشباب . . ومن الشر الذي قداستبد بهم . . وقلة 
الخير. .وأنالانحراف قداتسع بينهم . . «إذا قال الرجل هلك الناس فهو 
آهلكهم؟ . . ولكن ذلك لا يعني لديه أن الخير قد أفل نجمه . . بل إن هناك صفات 
أخرى في حياة أولئك الشباب . . والمعرضين . . غير هذه الصفات السيئة . . الكثير 
منهم مع ما فيه من انحراف يتطلع إلى الساعة التي يسلك فيها طريق أهل الخير 
والصلاح . . إنالكثير منهم غير راض عن واقعه. . ويرغب رغبة أكيدة في 
تغييره . . فيدرك آنهم ييلكون جوانب خير . . وفطرة سليمة فيدفعه ذلك إلى المزيد 
من الجهد والبذل. . 

من المدرسين من تسيطر عليه لخة النقد عند حديثه لطلابه . . فيصبح دون شعور 
ينظر من هذه الزاوية فقط . . فيصبح ذلك حاجزاً بينه وبين تحقيق ما يريد الوصول 
إليه. . مايجعله محبطاً مدد الآمال. . حین يشعر طلابه آنهم قد غرقوا فی 
الأخطاء والمساوئ. . ولن يتخلصوا منها فيصيبهم اليأس واللإحباط . . 
او ر ت ا و ا 
أحدهما. . فلم يوجه له اة الحديث . .إغا قال يخاطب أصحابه. .اي لاع 
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كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. . . 

1 --إنه يحدئهم عن شؤم المعصية ونتائجها الوخيمة» دون أن يشير إليهم من 
قريب أو بعيد . . أويتهمهم بالتهاون في ا معاصي والوقوع في الحرمات . . يحدثهم 
عن فوائد غض البصر . . وعن النتائج السيئة التي تترتب على إطلاقه . . بدلا من 
الحديث عن تهاونهم في النظر الحرام . . وتهافتهم عليه . . 

حين يراهم يقصرون في الصلاة ويتهاونون بأمرها. . يحدثهم عن شأن 
الصلاة وعظمها. . وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. . . 

فيحقق بذلك المقصود. . ويفهم العاقل منهم ما ينطبق عليه . . دون نقد لاذع 
. . أو حديث دائم ومتكرر. . عن الأخطاء والمساوئ. . . 

يشكو البعض من كثرة تكاليفه المدرسية والواجبات الإدارية . . طول المنهح . . 
وقصر الوقت . . واجبات منزلية . . تحضير وإعداد. . مع المهام والتكاليف الإدارية 
. . والإشرافية الأخرئ . . فلا يجد الوقت الذي يسمع له بأداء دورهم في التوجيه 
والتربية . . ولكنه صاحب هدف جاد. . يسري في أعماقه وروحه. . يشعر أن 
تحقيق دوره في التربية هدف أساسي . . وليس قضية هامشية . . أنه ملك 
الاستعداد التام تحمل الواقع والتعامل معه . . بستطيع به تحقيق قدر من النجاح 
بالرغم من كثرة أعبائه . . فهو أولى بالتحمل والبذل . . من الذين يعملون من أجل 
تحقيق هدف عاجل من أهدافهم الدنيوية . . فيتحملون في سبيلها المشاق 
والمصاعب. . . 

إنه يحسن النية . . ويصدق الكلمة . . ويختار ما يقول. . حين إلقائه لدرسه. . 
فيتحقق الكثير من أهدافه . . دون تحمل مزيد من العبء. . بل من خلال وجوده 
في الفصل الذي لا بد له منه. . 

يتأمل السنن الكونية . . ويرى أن من يسعى للتغيير . . لا بد أن يدفع الثمن . . 
ويبذل الحهد. . فكيف بأصحاب الدعوات. . 
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حى إذا استاس الرْسل وظتوا نهم فد كذبوا جاءهم تصرتا قنجي من اء ولا يرد 
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يقول ابن مسعود۔ رضي الله تعالى عنه.. . (كأني أنظر إلى النبي اة يحكي نياً 
من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» وهو يسح الدم عن وجهه ويقول . . «اللهم أغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون؟. . . 

۷ يدرك ضخامة التحديات التي تواجهه كمدرس . . وصعوبة الدور الذي 
ينتظر منه أن يؤديه . . إنه يريد أن يربي طلابه التربية الإسلامية . . وأن يصحح ما 
يراه من خلل في سلوکهم . . ولکنه یجد في طریقه عقبات وعوائق قد تحول پینه 
وبين تفبيت الحق في قلوبهم والتأثير عليهم. . فأخذ للأمر عدته. . وازداد 
اهتماماً. . واجتهاداً . . وعناية . . 

ولاجل ذلك . . أخبر النبي ية معاذاً حين بعشه إلى اليمن أنه يأتي قوماً أهل 
كتاب . . وذلك ليأخذ للأمر عدته. . يقول ابن حجر رحمه الله تعالى.. . (هي 
كالتّوطئة ليستجمع همته عليه» لكون أهل الكتاب أهل علم في الجحملة فلا تكون 
العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان). . . 

يجد في طريقه . . الأسرة التي تتلقى الطفل صحيفة بيضاء تخط فيها ما 
تشاء. . فتنشئه تنشئة خحاطئة . . وغير متسقة مع التربية الإسلامية . . ينشأ فيها 
التلميذ بعيداً عن الأجواء الشرعية المنضبطة . . ليجد توجيهات تعارض ما يطرحه 
معلمه . . أو آراء تخالف آراءه. . 

ينشا فيها التلميذ. . في جو يحتقر الشخص المتدين . . وينظر إليه نظرة 
شاذة. . أو يعتبر التدين غلواً أو تطرفاً. . فيدرج أستاذه ضمن هذه النظرة. . ما 
ینعکس عل مدئ تقبله لما یطرحه عليه من توجیه . . 

نشا التلميذ في جو يساهم في التأثير على شعوره . . وتطبيعه با يتناقض مع 
توجيه معلمه . . فحين يهمل البيت العناية بالصلاة . . ولا يستيقظ أحد لصلاة 


الفجر . . فكيف يأخذ توجيه أستاذه مأخذ الجد. . والذي اعتاد أن يرى الصور 
الفاتنة على الشاشة . . قد لا يتقبل نصح أستاذه بغض البصر. . وحين يتفاعل 
ويعزم على الصلاح . . يعود للمنزل وقد هبطت حماسته وينتصر الحب والغرام 
ن اين :و إظهار قان الراة تاها : 

وذلك من خلال المقروء منها أو الإذاعة المسموعة والرئية. . والتي تسهم في 
Se O E E‏ ج الهدامة . . والتسابق على 

نشر الصور الفاتنة والمظاهر المغرية . . واعتبار الحب والعلاقة الملحرمة وسيلة 
شرعية وسلوكاً لا يرفضه إلا الشاذون. . وذلك بطرق مشوفة وجذابة . . تلبي 
داعي الشهوة لدى الطالب . . وتسس مع هواه. . ما لا يجعل هناك صدى 
لكلمات معلمه وتوجيهاته في إخراجه من أسر هواه وشهوته . . 

يجد في طريقه . . الصحبة السيئة وقرناء السوء. . والتي لها دور حطير 
وأساسي في التأثير على الشاب بصفة خاصة . ۰المرء على دين خلیله فلینظر 
أحدکم من يخالل؟. . فهو الذي یختارهم بحسب رغبته ومیله . . بخلاف علاقته 
بطلاب فصله فإِّها تكون مفروضة عليه . . والذين يجد فيهم رفقة تغذي حاجته 
للاجتماع والاستئناس . . يشعر أنه وإياهم شيء واحد. . للتشابه والتلاقي ينه 
وبينهم في الطبائع والأحاسيس والحاجات والمشكلات . . بخلاف معلمه أو والده 
الذي يرى أنه يعيش عالاً آخر غير عالمه . . بقضي معهم وقتاً طويلاً. . أطول ما 
ا : 

وجدذلك کله. . في طريقة للاح ابائه هن الطة رالليا: 8 
فدفعه إلى بذل e‏ والاهتمام. . ليتجاوزها. . تجاوزاً يساهم به في 
رفع مستوی التأثیر وامتداده . . على طلابه . . 

فجعل من أولوياته في التربية . . العناية بتربية الإيان بالله. تعالى۔وتقواه 
وخشيته . . يحرص عل غرس ذلك في نغوسهم . . مدرکاً أن الان والتقویٰ هو 
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العاصم بإذن الله تعالى من مواقعة الرذيلة. . والانهزام أمام داعي 8 
والشهوة. .وأن من يلكها. . لا یلبث حین يواقع ما حرم اله ۔ تعالى۔. 
بستفیق ویتوب إلى الله ۔عزوجل- ی مس انف تر اش 
تذ روا فإذا هم مبصرون ‏ [الاعراف iE‏ 

يربي تلامذته عل روح الاستقلالية في الرأي والتفكير . . والتخلص من 
التلقي المجرد نما سوئ الوحيين. . لتنمو لديهم الشخصية الناقدة لا يعرض لها. . 
وما يواجهها. . فيعنى بتعليمهم الحقائق العلمية مقرونة بالدليل والبرهان. . 
يناقش الأقوال والمسائل مناقشة علمية موضوعية بعيدة عن الأحكام المجاهزة 
والنتائج المسبقة . . ولا يقبل منهم مناقشة لقول أو اعتراضاً على نتيجة علمية. . ما 
لم تكن مناقشتهم مقرونة بالدليل والبرهان. . وإنه ليسر حرن يرئ تلميذه يخالفه 
في رأيه وقناعاته . . ويری ذلك معیار نضج وکمال. . 

يربي بذلك العقلية العلمية الناضجة . . ويسهم في ضبط سلوك تلاميذه. . فلا 
يقبلوا بعد ذلك في حیاتهم إلا ما یقتنعون به . . ما یشکل بإذن الله ۔ تعالی۔ درعاً 
واقياً للتلميذ من المؤثرات الأخرىئ. . فيراجع ما يرد عليه بدلاً من تلقي وتلقف 
کل ما یرد إلیه. . 

وبا أنه يدرك أن النفوس تسأم التكرار والرتابة . . وتحتاج باستمرار للتغيير 
والتنويع فإنه ينوع ويبتكر في وسائل مخاطبة تلاميذه وإقناعهم . . والتجديد في 
أساليب . . النصح والتأثير فتوجيهه ليس مجرد كلمات جوفاء يلقيها. . وينتظر 
من طلابه الترحيب والمبادرة. . وربا كانت مقرونة بلغة استعلاء 
واحتقار. . ووصف بأنهم ليسوا على شيء. . وأنهم غير جادين ولاصادقين 
يدرك أن ذلك إنا هو إغراق في السذاجة والسطحية . . لن يستطيع أن يواجه بها 
الكم الهائل من الصوارف والمغريات . . . ولا ينس وهو في طريقه لاوٍصلاح 
والتغيير . . أن الخير له رصيد عميق في فطرة الإنسان . . [ فطرت الله التي فطر الاس 
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ليها لا تبديل َل الله ) [الروم .]۳٠:‏ . فطرهم على الدين والتوجه له۔ سبحانه 
. . ماجعل هدفه إزالة الغفشاء عن القلوب الذي يغطى رصيد هذه 
الفطرة. . فالناس مهما ارتكبوا الشهوات. .إلا أنهم يشعرون برارة المعصية 
وشؤم الغواية . . فيجدهم يبحثون عمن ينقذهم . . ويخلصهم . . وهاهو يراهم 
يسيرون على طريق الخير ويسلكون السبيل . . 

يلك لذلك العاطفة الصادقة والتفاعل مع ما يقوله لتلامذته. . حديث من 
TE‏ 
على أهوائهم ورغباتهم . .سال ذر بن عمر أباه رضي الله تعالى۔عنهما. . 
کدی یکا ون یکی ا تات سیت یک مرکو 
جانب) فقال. . (يا بني ليست النائحة ئحة التكلى كالنائحة امستأجرة). . ر 
E OS‏ 
الأمور ونواصي العباد بيده عز وجل .. 

يعمل الأسباب . . ويلمس الصعاب . . ويجتهد في تذليلها. . وحين يبذل ما 
يستطيع . . يدرك أن التوفيق بيد الله تعالى- أولاً وآخراً. . والعون منه سبحانه۔ . . 
فما من قلب إلا هو بین أصبعین من أصابعه ‏ سبحانه وتعالی ۔یقلبه کیف یشاء. . 
يدرك العقبات . . ويعرف المصاعب . . فيرسم أهدافاً تدناسب مع الواقع . . 
ويكن ترجمتها إلى واقع عملي . . لأن النظرة المخالية . . والأهداف الطموحة. . 
التي يصعب الوصول إليها. . وتكون أعلى . تشعر بالفشل. . 
وتضعف التتائج . . وتطيل الطريق . . وتسبب الإحباط . . 

يلقي بطلابه خارج الإطار الرسمي. . وا لجو المدرسي . فيزيد بلك الألفة. . 
ویزیل کثیراً من الحواجز والعوائق . . وذلك من خلال الأنشطة الخارجية. . والتي 
تحوي فثات جادة ومتميزة من الطلاب والمدرسين. . نما يتح للطالب القدوة الحسنة 
والأجواء البسديلة عن التسجمعات السيئة. .يوفر في هذه الأنشطة. . 
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الرحلات . . والمسابقات . . والمحاضرات . . والأنشطة الرياضية والترويحية . . فتكون 
بديلاً للطلاب عن الأجواء الشاذة . . والبيتات الفاسدة. . والصداقة السيئة . . . 

يقوم بذلك كله . . وهو في طريقه لتفتيت الصعاب . . وتجاوز العقبات. . 
محتسباً. . . مخلصاً صابراً. . والله تعالى-معه. . . 

۸-كرجل جاد قد يهزل . . ويضحك . . ولكن ثمة خيط يشده إلى حياة 
الجد. . ويأبى عليه التجاوز والتمادي . .مزاح لديه . . عارض. . لايستحق أن 
يوفر له لقاءات . . أو يضيع من أجله أوقات . . فضلاً عن أن يسعى إليه 
ويستهدفه . . إنه يجعل نصب عينيه قول الله تعالى . . ألم أن لأذين آمثوا أن تخثع 
وهم لذكر الله وما نل من الْحق ولا يكوئوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فال عَلَّهم 
الام فقست فوبهم وكثير هنهم فاسقًوة ) [الحديد:١٠].‏ . وقوله اة . . «لاتکثروا 
الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب» . . . 

إنه ظريف بطبعه . . مزاح . . ولكنه جاد في موضع الجحد. . عامل في موضع 
العمل . . فهذا الشعبي ۔ رحمه الله تعالى.. . كان مشهوراً بالدعابة والطرافة . . أتاه 
رجل يوماً وهو جالس مع امرأته فقال . . أيكما الشعبي؟ . . فأشار إلى امرأته 
فقال. . هذه. . وسأله رجل. . ما اسم زوجة إبليس؟فقال. . ذاك عرس لم 

ومع هذه الطرافة . .يقول عنه مكحول-رحمه الله تعالى.. .(ما رأيت أحداً 
أعلم من الشعبي) والأعمش-رحمه الله تعالى.. . كان كذلك صاحب طرفة 
مشهور بها. . يقول عیسی بن يونس رحمه الله تعالى.. . آتى الأعمش أضياف 
فأخرج لهم رغيفين فأكلوهما. . فدخل وأخرج لهم نصف حبل قت فوضعه عل 
الخوان وقال . . أكلتم قوت عيالي فهذا قوت شاتي فکلوه. . . 

ومع ذلك كان من آعبد الناس. . قال عبدالله الخريبي . . رحمه الله تعالی . . (ما 
خلف الأعمش أعبد منه). . وقال عنه يحيى القطان . . (كان من النساك وكان 
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محافظاً على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول). . . 

9-التربية . . إعداد للإنسان. . وغرس للقيم والمعاني. . وسيلة لإزالة 
الرواسب السيئة . . والإنسان. . العالم الخريب بأحواله . . ومشاعره. . وعواطفه 
وسار افون المي اة ها او كاتا عا هكن اة عار رة 
. . فالتعامل معه أمر عسير . . إنه تعامل مع الند والقرين. . . 

لذلك فهو يدرك أن التربية . . لا يكن أن تتاح لكل إنسان. . وأن حمل المغاهيم 
الصحيحة . . والخلفية العلمية . . والقدرة على الحديث والحوار . . ليس كافياً فى 
التأهيل للتربية . . إغا هي . . القدرة على أداء تلك المهمة العالية . . مهمة بناء 
النفوس وإعدادها. . . 

ما يجعله يراجع نفسه . . كمرب . . ويستجمع الصفات التي تؤهله. . وتعطيه 
الققدرة على تربية أبنائه . . وكل من تحت يده. . فيزداد عطاؤه. . ويعظم 
ثره . . ونتاجه . . بإذن الله تعالى ۔ وبا أن التربية . . هي إعداد للمرء يعطيه القدرة 
على مراجعة المسائل الشرعية وبحثها. . وينعه من الانزلاق أو الوقوع في وسائل 

وذلك لا يعنى بالضرورة أن يكون عالاً أو طالب علم مختص . . إغا أن يلك 
القدرة على البحث والقراءة والإعداد للموضوعات الشرعية . .أن يلك قاعدة 
مناسبة من العلوم الشرعية . . ويتطلع بعد ذلك لزيد من التحصيل لزيادة رصيده 
من العلم الشرعي . . . 

يحتاج إلى ثقافة عامة . . يدرك بها ما يدور في عصره. . يحتاج إلى العلم 
بالدراسات الإنسانية يدرك بها طبيعة المرحلة التي يتعامل معها. . أطفال. . أو 
مراهقين . . أورجال . . يدرك بها طبيعة الإنسان ودوافعه وغرائزه واستعداداته . . . 

يحتاج إلى أن تكون لديه القدرة على معرفة الشخ الشخصيات نفسهامن حيث 
قدراتها واستعدادها وإمكانياتها . . والرسول ية أوصى صاحبه أبا ذر رضي الله 
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تعالى عنه . . بوصية تنبئ عن معرفته به . . «يا أبا ذر إلّي أراك ضعيفاًء وإني احب 
لك ما أحب لنفسي» لا تأمرَنَ على انين ولا وَين مال يتيم؟ . . 

يحتاج إلى معرفة البيئة التي يعيش فيها المتربي . . والتي تترك آثارها على 
شخصیته . . ما یعینه على تفسیر کثیر من مواقفه . . 

التربية عطاء وإعطاء. . وأداء وتلق . . فيدرك أنه لا بد أن يكون أعلى من 
يربيهم . . قدرة. . وخبرة. . وإمكانات . . وليس بالضرورة أعلى سناً. . وإن كان 
عامل السن له أثر وأن تكون لديه القدرة على الإجابة عن التساؤلات الملحَة التي 
يطرحها المتربون والمتلقون على يديه . . والقدرة العقلية والخبرة العملية والتي 
تعينه على مساعدتهم في تجاوز مشكلاتهم . . حين يجيد التعامل معها. . ويجيد 
طرح الرأي المناسب خلها. . 

يدرك أنه حين يفقد هذا وذاك . . سيشعر المتربون. . أنه ليس ثمة مايدعوهم 
للارتباط به . . ولیس عنده ما يؤهله لأن يتولی تربيتهم. . 

ومع ذلك كله. . يعلم آنه لا بد أن يلك الققدرة على العطاء. . أن يارس 
التطبيق الواقع ويعطي التجربة الواقعية . . وإلا. . فإنه لن يستطيع أن يربي . . ولا 
أن يكون جيلاً معن الحواريين والأتباع . . مهمابلغ من التفوق العقلي . . أو 
الروحي . . أو النفسي أو الأخلاقي. . 

وأن ذلك كله . . لا يكفي . . بل ينبغي أن يعطيه بطريقة حسنة . . أن يجيد 
استخدام الأسلوب الأمثل . . أن يحقق لكل مقام مقاله ا لمناسب . . 

يدرك أن الحب أمر ضروري للتلقي . . ولكن الحب وحده لايكفي . . فقد 
کی شنا ری ل ایر راکن طروت ني عت ایر ا کک ی ر 
له. . وتوهمه أن أباه یکرهه . . ما يضيع الأثر المطلوب. . أو يقلبه إلى الضد حين 
يعطي ما عنده بطريقة منفرة . .رلو كنت فغ غلب اقب لانقصوا من حولك ‏ آل 
عمران:۹١٠].‏ . وبا أن التربية . .عملية مستمرة. . فإنه لا يكتفي بالتوجيه 
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العابر . . مهما كان مخلصاً ومهما كان صواباً في ذاته. . بل يتاع . . ویوجه 
باستمرار . . 
يقول محمد قطب . .- غفر الله تعالى له.. . (والشخص الذي لا يجد فى نفسه 
الطاقة على المتابعة والتوجيه المستمر شخ ص لا يصلح للتربية» ولو كان فيه كل 
جميل من الخصال. . وليس معني التوجيه الملستمر هو الحاسبة على كل 
هفوة. . فذلك ينفر ولا يربي . . فالمربي الحكيم يتغاضى أحياناً أو كثيرأعن الهفوة 
وهو كاره لهاء لأنه يدرك أن استمرار التنبيه ضار كالإلحاح فيه. . وحكمة المربي 
وخبرته هي التي تدله على الوقت الذي يحسن فيه التغاضي والوقت الذي يحسن 
فيه التوجيه ولكن ينبغي التنبه دائماً. . إلى أن التغاضي شيء والخفلة عن التنبيه 
شيء آخر . . أولهما قد يكون مطلوباً بين الحين والحين» أما الثاني فعيب في التربية 
خحطیر). . 
يدرك أنه بجانب ذلك . . ومع الطبيعة الإنسانية العقدة. . لابد أن يلك قدراً 
من الاستقرار النفسي . . فلا يكون متقلب المزاج . . سريع التغير . . مضطرباً. . 
يعاني من حدة انفعالات . . أو سوء ظن وحساسية مفرطة . . لأنه يعلم أن المتربي 
بحاجة إلى أن يتعامل مع إنسان مستقر . . مع شخص يتوقع ويتنباً بتصرفاته . . 
وإلا فإنه لن يعيش في جو مريح . . وسوف يسيطر عليه الخوف والقلق . . 
ولا ينسى قبل ذلك وبعده. . استحضار النية الحالصة لله تعالى- . 
٠‏ . واستشعارها ما يحقق له الثواب والرضا من الله تعالى . . ويزيد لديه 
. . ويعلي الحماسة للعمل . . ويعينه على احتمال ما يواجه من مشاق 
کک 
ا .يصح کل مايقوم به من عمل . .وما يله من 
جهد. . غير ذي بال وسیکون هباء منثوراً. .لمن كان بريد اة ادنيا وزيتها وف 
لبهم حمالم فيها وهم فيها لا يحون م أوأك الَذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط 
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ما صنَعُوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 [هرد:١٠1١].‏ . 

. . يلك القدرة على النمو. . لا يتعامل مع الجيل الحاضر بعقلية السابق‎ - ٠ 
فالحياة متجددة متطورة. . والوعي السياسي الذي يلكه الآن يصبح بعد عام أو‎ 
أعوام قليلة مجرد ذاكرة تاريخية . . وتطور مجالات الحياة امتسارع . . يترك آثاراً‎ 
. واضحة على المجتمع . . بل حتى ميدان العلم الشرعي تتجدد فيه أمور عدة.‎ 
فهناك كتب تطبع . . ومؤلفون جدد. . ومحققون. . ومؤسسات علمية. . ما‎ 
يحتاج إليه كطالب علم ومرب. . فضلاً عن المسائل والنوازل المستجدة. . يدرك‎ 
. أنه إذالم يكن متابعاً قادرآ على النمو فسوف تضمر لديه هذه الجوانب.‎ 
. . وسیعیش مع جیل غير جیله‎ 

يدرك أنه إذا بقي بزاده ا لمحدود. . والذي لا بد أن ينفد بعد فترة. . وحينها 
يشعر المتربون أنه لم بعد لدیه شيء ذو بال. . وآنهم قد استوعبوا کل ما لدیه من 
خحبرات ., . 

كما أن ا لمتربين ينمون ويتطورون. . وغوهم هذا. . إذالم يقابله نمو منه. . 
فسيخل بمعادلة علو إمكاناته وقدراته وتفوقه . . ويجعل موقفه تجاههم قل من ذي 
قبل . . ومن ثم يبحثون عن البديل . . 

وبذلك يدرك . . أن الدور الأساسي في المهمة التربوية. . ليس هو العطاء 
والتوجيه فقط » وأن مرحلة النمو والتلقي والأخذ قد انتهت وتجاوزها. . 

بل إنه يسع إلى تحقيق النمو الذي يريد . . بتحصيله الذاتي . . يقرأ ويطالع . . 
يتعامل مع أوعية العلومات ومصادرها الختافة . . حازم مع نفسه. . يضع 
برنامجاً لا يخل به . . في أوقات الفراغ والإجازات . . يقلل الروابط الاجتماعية 
غير الضرورية . . يعيد تنظيم أوقاته مع طلابه . . والآخرين . . وسيجد ما يعينه 
على تحقيق نموه . . يعتني بإعداد ما یقدمه من مشارکات ودروس. . ویجعل من 
إعداده فرصة لاستيعاب أطرافه وما طرح وكتب فيه . . 
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يلتقي بالمربين الأعلى منه قدرة. . يستشيرهم . . يستفيد من خبراتهم. . 
ويحرص على السماع منهم . . 

يلقي مع أقرانه وطبقته . . بشكل مستمر. . يسهم بذلك في تبادل الخبرات 
والتجارب . . وفي رفع مستوی تفکیره . 

يقول ابن جماعة ‏ رحمه الله تعالی-. .(. . ألا یستنکف عن أن يستفید ما لا 
يعلمه من هو دونه بل يكون حريصاً على الفائدة حيث كانت والحكمة ضالة 
المؤمن يلتقطها حيث وجدها. . قال سعيد بن جبير . . لا يزال الرجل عالاًما 
تعلم» فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استخنى واكتفى بماعنده فهو أجهل ما 
یکون). . . ` 

1 -يسعن للتربية والإصلاح . . يقيس نتائج تربيته . . لا يغترٌ بالمظاهر. . 
تدعوه الشفقة والحرص والعناية إلى محاولة معرفة ما وراء الظاهر . . ولكن ذلك 
كله . . لا يسوغ أن يجعله على حساب الضوابط الشرعية . . 

فلا یتجسس . . ولا یستمع حدیث غیره. . دون علمه. a‏ 
یخص غیره دون إذنه بیع ان کل ذلك مرم . وجرأة ب بض الریین ۶ای 
تجاوزها من عموم قوله تعالی . .یا يها الذي آمنوا اجنوا كثيرا م من الظَن إن بعض 
ار الم ولا تسوا ولا يقب بكم با أحب حدم أن باکر م أخيه ميا 
فک رهتموه وانقّوا الله إن الله توّآب رحيم ‏ [الحجرات YE‏ 

شعوره بالأمانة والمسؤولية. يد عذرآیتطلع لن مالا بحلل الطلع 
إليه. . فقد نهى النبي ب الرجل أن يطرق أهله ليلاً معللاً ذلك بقرله . . «يتخرنهم 
آويلتمس عثراتهم؟ . . يدرك آن مسؤولیته كمرب وخصوصية دوره لن تکون آکبر 
من مسؤولية الزوج عن أهله. . 

يدرك أن دعوته وتربيته يجب أن تتجه إلى إصلاح القلوب وتنقية 
السرائر. . فهو الأساس . . أما تعامله . . وإجراء أحكامه . . فسيكون على أساس 
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الظاهر . . ولايسعى للتنقيب عن الباطن . . إغا يأخذ الناس بظواهرهم . . قال ما 
. . إني لم أؤمر آن انقب عن قلوب الناس ولا شق بطونهم؟ . . . 

ويقول ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما-. . . (صعد رسول الله اة ا منبر فنادى 
بصوت رفيع قال. .يا معشر من قد اسلم بلسانه ولم يدخل الان إلى قلبه» لا 
تؤذوا السلمين ولا تعَيّروهم» ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع 
الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله) . . . 

وقال بيا لعاوية رضي الله تعالى عنه.. . «إنك إن تبعت عورات الناس 
افسدتهم او كدت أن تفسدهم) . . . 

يعلم أن مر إصلاح الناس وهدايتهم لله وحله. . ومهمتههو. . دعوتهم 
والاجتهاد في سلوك أقرب الطرق الموصلة لا ستجابتهم . . وعندما لا يتحقق ذلك 
فالأمر خارج عن دائرة مسؤوليته . . فمهمته تنتهي عند أداء الجهد قدر استطاعته . . . 

وذلك يعينه على الوقوف عند حدود الظاهر وتجاوز التطلع . . ویعینه. . علمه 
بأنه غير مكلف شرعا با لا يظهر له. . . 

يقول ب . ١.‏ إغا آنا بشر وإنكم تختصمون إلي. . ولعل بعضكم أن يكون ا لحن 
بحجته من بعض وأقضي له عل نحو ما أسمع فمن قضیت له من حق آخیه شيناً فلا 
يأخذه فإما أقطع له قطعة من النار؟ . . . 

يقول ابن القيم - ر حمه الله تعالى .. . (فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا 
على السرائر بل على الظواهر» والسرائر تبعاًلها. . وأما أحكام الآخرة فعلى 
السرائر والظواهر تبعاً لها). . . 

۳ - قد تدعو طبيعة العمل التربوي. . إلى الحديث عن قضايا خحاصة 
للمتربين من طلاب وغيرهم . . وانتقادهم . . ويتحدث بعض المدرسين عن طالب 
معین بجا یکرهه . . 

ولكنه يعلم تعاماً. . أن الاصل في ذلك كله. . هو المنع والتحريم . . ولا يغب 
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بكم بَعْسصا) [الحجرات:]. . وقد يتسد الحديث إلى الوقوع في 
أعراضهم. والنصوص تجعل حرمة أعراض المسلمين كحرمة الشهر الحرام 
والبلد الحرام. . ريما يصارح الطالب مسعلمه ومربيه بمشكلة تعلق 
بالعرض . . فيتجرأ على الحديث عنها لغيره. . با لاضرورة له. .إن دماءکم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هاا ... 

يدرك أن الطالب آخ له . . وذكره له ا يكره من الخيبة التي هي أربى 
الربا . . «وإن أرب الربا استطالة السلم في عرض المسلم بغير حق) . . . 

۳ الصحوة تتحمل مسؤولية ضخمة أمام الأمة في قيادتها والنهوض بها 
. . ما يتطلب منها إعداد قيادات للأمة في مجالات شتى من مجالات الحياة. . . 

الصحوة تفتقر إلى طاقات وقدرات توجهها. . وتضبط لها مسيرتها. . 
وتقودها في طريقها الطويل. . . 

الصحوة. . تفتقر إلى طائفة ممن يحملون العلم الشرعي ويفقهونه حق 
الفقه . . ليكونوا قيادة راشدة للأمة. . . 

إنها أدوار . . تبعل الصحوة بحاجة إلى كسب النجباء وا موهوبين . . الذين يلكون 
التأهيل لتولي المسؤوليات القيادية على مستوئ الصحوة . . وعلى مستوى الأمة. . . 

ولذلك فإنه حين يرى طالباً. . أو شخصا بيلك قدراً من الذكاء. . أو يفوق 
غیره في قدراته . . يوليه رعاية واهتماماً يليقان به. . يدرك أنها طاقات مؤهلة 
لتتبوأ المكانة الاجتماعية أو العلمية والفكرية في المجتمع . . وصلاحها ينتج عنه 
الخير الكثير. . . 

يسلك بهم طريق الاستقامة والصلاح . . يعتبر كسبهم في صفوف الدعوة. . 
من الأولويات والمطالب الملحة . . فيجعلها ضمن اهتماماته الدعوية ٠‏ . 

يدرك عمق الخسارة التي يجنيها. . والمعاناة التي تعانيها الدعوة من جراء 
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قد يعجز عن التأثير التام عليهم . . ولكن لا أقل من آن يزرع لديهم حب الخير 
وأهله . . والولاء للدين. . واستغلال طاقتهم وموهبتهم في خدمة دين الله . تعالى 
. . والذي هو من تمام شكر نعمة الله تعالى ۔ عليهم . . 

لا يتركهم يعيشون في أجواء لا تتناسب مع قدراتهم وإمکاناتهم . . حت لا 
يتسبب ذلك في انقطاعهم عن المسير . . وذبول قدراتهم . . وموت ملكاتهم . . 
يقول َا . . «الناس معادن كمعادن الفضة والذهب» خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا . . وكان َة يبحرص على إييان نفر من المشركين آكثر من 
غيرهم . . ويعتني بدعوتهم وكان يقول . . اللهم اعرً الإسلام باحب هذين الرجلين 
إليك» بابي جهل أو بعمر بن الخطاب» . . ولهذا قال عبدالله بن مسعود- رضي الله 
تعالى عنه.. . «مازلنا أعزة منذ اسلم عمر. . 

وكان هة يكلف بعض الصحابة . . بل والشباب منهم بمهام لا يقوم بها إلا 
الأكابر . . ومن ذلك . . تكليفه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ۔ بكتابة الوحي 
وهو غلام. . وتأميره أسامة بن زيد. رضي ي الله تعالی عنه ھر ال ا 
عمره جيشا يغزو الروم وفيه كبار أصحابه . . وتکلیفه زید بن ثابت - رضي الله 
تعالى عنه ‏ بتعلم السريانية وائتمانه على کل ما یکتبه َه للیهود وما یکتبون له 
وهو لم یزل غلاماً بعد. . 

ومع إدراكه بضرورة الاعتناء بالنجباء والموهوبين . فإنه يضع الأمر في إطاره 
ET‏ 
للجميع وليس دينا خاصا بالنخبة . . 

لا عرض عمن قبل عله من غير هؤلا.. . . ويهملهم . . عبس وتولیٰ ر أن 
جاءه الأعمىٰ © وما يدريك عله ير ت او یڈگر فتقعه الذکری © اما س استفیٰ 
ت فأنت لَه دى ج ومّا علْيّْك ألأ يركن وأمًا من جاءك يسع 0 وهو يخشى 
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ص فانت عن تھی د کلاً نها تذکرة م فمن اء رة © 4 [عبس:٠.۲٠].‏ . 

ولا يحتقر من سواهم . . وينظر إليهم نظرة قاصرة . .وقد یکون فيهم من هو 
آزکی وأفضل عند الہ ۔تعالی۔ LEE‏ 
لابره . . لا اخبركم بأهل الجنة . . كل ضعيف متضعف لو آقسم على الله لابره. ۲١‏ 
آخبرکم باهل النار. . کل جواظ زنيم متكبر؟. . 

E E A E 
. عل من دونه . . هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکم؟.‎ 

وقال کا . N OE‏ ث راسه مغبرة قدماه 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في السافة كان في الساقة» وإن استأذن 
لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع؛. . 

3 -كثير من الصفات السيئة . . تبدو بذرة صغيرة يسقيها الإهمال 
والتسويف . . وييدها التجاهل باء الحياة حتى تنمو وتترعرع . . لتحسجذر في 
النفس. . فيصعب اقتلاعها. . وزوالها. ٠.‏ لذلك. .لا يهمل من يتولى 
تربيتهم . . حتى لا تستفحل المشاكل والأخطاء . . وتصبح جزءا من سلوكهم . . لا 
يستطيعون الفكاك منها. . وقد يدعوهم ذلك إلى الإفراط في الانحراف. .لا 
يدفعه التسويف والعجز والكسل . . أو افتراض أن الزمن كفيل بحل الأخطاء 
وتجاوزها. . أو المبالخة في مراعاة نفسية المخطيء والخوف من جرح مشاعره. . لا 
يدفعه ذلك . . إلى إهمال العلاج وتأخيره. . 

N O 
. . شخصيته . . فيسعی بعد ذلك لتبریره. . والدفاع عنه . . واتهام من یلومه بالتشدد‎ 

0 -لديه واقعية فى التفكير . . وإدراك لطبيعة البشر . N,‏ 
والراجعة. . خبرة متراكمة. . تجعله يقترب من الواقعية  .‏ يبتعد عن الثالية 
الملجنحة في الخيال . . يدرك أن المرء حين يعيش في ميدان التنظير . . يحلق في 
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أجواء الخال . . يرسم صوراً مثالية يصعب أو يستحيل تحققها. . . 

وحين يارس ذلك مع نفسه. .فيرسم لهاأهدافاًو برامج وخططاً 
طموحة . . يصطدم بجدار الواقع . . فيریٰ أنه عاجز عن تحقيق جزء يسير ما رسمه 

حين يرسم صورة مشالية لطالبه . . فيرئ آنه ذاك الطالب الذي يلتزم بالأادب 
التام . . فلا يسيء الأدب مع أستاذه في استئذانه وحديثه وتعامله . . لا يسيء 
الأدب مع زملاثه . . لا يكن أن يتأخر عن أداء الواجب يوماً من الأيام . . لا بد أن 
يفهم ما يلقي عليه فهماً سلیماً. . لا یرید منه أن ينشغل عن الدرس. . ولا أن 
يلهو . . ولا أن يتأخر عن الحضور . . ولا أن يتغيب . . إلى غير ذلك . . والتي رما 
عجز هو نفسه حين كان طالباً عن تحقيقها . . . 

يدرك أنه حين يرسم للناس صورة مثالية . . سوف يحاسبهم على ضوئها. . 
ويرى أن النقص عنها يعد قصوراً في تربيتهم . . فتأخذ مساحة الأخطاء أكثر من 
مداها الطبيعي الواقعي . . . 

يقول يذ . . «والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون الله فيغفر لهم . . . 

وذلك. . لا يجعله يبرر الأخطاء. . ويدافع عنها بحجة الواقعية . . ماينعكس 
على أهدافه وبرامجه . . فتصبح قرب إلى التخاذل ودنو الهمة والطموح. . إغا 
هي الوسطية والاعتدال. . فلا مشالية خيالية . . ولا واقعية مفرطة. . تكرس 
الأخطاء. . وتعطيها صفة المشروعية. . . 

7 -يتطلع كثير من يقع في الط . . ويلومه الناس على ذلك . . إلى أن يثبت 
لهم أنه قد تجاوزه . . وأن يغيروا النظرة السلبية التي ارتسمت لديهم تجاهه . . 

إنه يعتني ببيان ا لخطاً لمن يقع منه. . ولكن لا يتحول ذلك لديه إلى نظرة ثابتة 
ترسخ الشعور بالفشل والإحباط لدى من وقع فيه . . أو أن هذا الخطاً أصبح آمراً 
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ملازماً له لا يفارقه . . وحتی حين يقتضي الخطاً. . آن یغلظ على صاحبه . . ویشدد 
عليه . . فانه لا یبقيه ملاحقاً له في کل موقف . . أو یظل یکرر تذکیره به . . 

يقول أسامة بن زيد رضي اله تعالي عنه. . (بعشنا رسول الله اة . . إلى 
الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما 
غشيناه قال . . لا إله إلا اله . . فكف الأنصاري فطعنته برمحى حتى قتلته فلما 
قدمنا بلغ النبي َة فقال . . هيا أسامة أقتلته بعدما قال. . لا إله إلا ال۴4؟؛ قلت . . كان 
متعوذا. . فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم). . . 

وبعد هذه الواقعة . . أمره َة على جيش أكبر من ذلك لغزو الروم. . ويقول 
أنس- رضي الله تعالى عنه.. . أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوهن في البيوت . . فسأل أصحاب النبي ية . . فأنزل الله تعالي. . 
ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فاعتزوا التساء في المحيض ‏ [البقرة:١١۲].‏ . . 

فقال رسول الله ية . . «اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ . . فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا. . ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئ إلا خالفنا فيه . . فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشر فقالا. .يا رسول الله » إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا 
نجامعهن؟ . . فتغيّر وجه رسول الله بيا حتى ظننا أن قد وجد عليهما. . فخرجا 
فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ية فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم 
يجد عليهما). . . 

۷ -مشروعه الإسلامي. . هو وحده الذي يحمل المصداقية. . والتأهل 
للإنقاذ. . فأمته تعيش واقعاً فريداً. . . ومرحلة لم تمر بها من قبل . . حين أسقطت 
الحواجز بينها وبين أعدائها . . فأصبحت تابعة لهم . . مستوردة لناهجهم . . 
وتجرأت على استبدال الشريعة . . وتنحيتها. . مناهجها في التربية . . إعلامها 
الوافد. . ناج هذه المرحلة . والذي ساهم في صياغة عقلية السلم. . ليخرج 
خليطاً متنافراً من ثقافات الشرق والغرب. . 
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يدرك أن المشكلة التي تعانيها أمته . . أبعدٌ من أن تكون مجرد انتشار معاص 
ظاهرة . . وإخلال بأحكام ظاهرة . . وإن كان ذلك في حا ذاته نذير خطر. . . 

مشروعه الإسلامي . . بعيد عن التسطيح . . والإغراق في السذاجة. . متجاوز 
لعقدة السبب الواحد. . والحل الواحد. . والبرنامج الواحد. .إلى مرحلة 
أرحب . . وأوسع من التفكير والتحليل. . . 

مشروعه الإسلامي . . يأخذ على عاتقه . . إعادة صياغة متكاملة للفرد 
المسلم. . والمجتمعات الإسلامية. . في التفكير. . والتصورات . . والقيم. . 
والموازين. . ليحقق الهدف الذي يسعى إليه. . . 

هذا التغيير. . وإعادة الصياغة. . يحتاج منه. . ومن غيره. . جهداً تربوياً 
ضخماً. . جهداً لتربية أدوات ووسائل التغيير . . وجهدألتربية مجتمعات 
المسلمين. . تربية جادة. . على اخحتلاف طبقاتها ومستوياتها. . تربية جادة. . 
مطلوبة من الجميع وبكافة مستوياتهم . . فأمته . . حين تعلق أهدافها واهتماماتها 
بالرياضة . . واللهو والتعة ا حرام . . وحين تسير وراء المادة وتحصيلها. . هي التي 
تحكم موازينها وقيمها. . فإنها تظهر بذلك مظهراً من عدم الجدية في التربية . . 
أمة تحمل الرسالة للبشرية . . بكافة طبقاتها. . . 

الطلبة والطالبات . . حين يعلقون بالشهادة والحصول عليها. . وتصاغ التربية 
المدرسية با يؤصّل هذا المعنى لديهم . . فهو خلل تربوي . . مناقض للتربية 
الجادة. . وانتهاك صارخ لغاية التعليم . . تتطلب منه تعليق اهتماماتهم . . بأهداف 
أسمى وأعلى قدراً من الوظيفة والشهادة. . . 

الاستاذ المربي. . حين يعتبر نفسه موظفا لا غير. . يتلقى أجره. . وينتظر 
الإجازة. . ونهاية الدوام . . يحتاج منه لتربية جادة. . ليكون مربياً حقأً. . . 

الأب . . حين تشغله الدنيا ومتاعها. . عن الرعاية والتربية . . بحاجة منه إلى 
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التربية الجادة. . 

الأم. . حين تعني بمظهرها. . والموضة. . وتستهلك اللقاءات والمكالمات 
الحافة جرا مجان وقيا. على عسات و طا اة دورما 
الرئيسي في رعاية المنزل والقيام بشؤون الأسرة. . هي الأخرى . . تحتاج لتربية 
جادة.. . 

أصحاب الوظائف الشرعية . . حين يسيطر عليهم هم العلارة والمرتب. . 
وحين تخلق أجواء العمل الرسمي أمامهم سياجاً . . لا ينظرون ولا يتحركون إلا 
من خلاله . . يصبحون غير جادين في أداء دورهم المطلوب منهم . . . 

تربيته المجادة تتطلب . . أن تتمحض نواياهم . . ويتحرروا من الأعراض 
العاجلة. . وأن تكون جهودهم . . ويكون نتاجهم أبعد مدى من السياج والإطار 
الوظيفي . . جيل الصحوة. . حن يكون على الواقع الذي هو عليه . . فإنه بحاجة 
إلى تربية جادة . . تنهض به وترفعه إلى المستوئ اللائق . . فهو حامل اللواء. . 
وحارس الخندق . . والمرابط في ثغور الحماية للأمة أجمع . . . 

يبقي بذلك الجميع على اختلاف مستوياتهم العامة والغردية . . داخل إطار 
الجدية . . يعيش بها في أجوائها . . وينقلهم إليها. . مدركاً. . أن اختلاف مستوى 
التربية بين طبقة وأخرى أو فرد وآخر. . يكون بحسب . . المرء. . وموقعه. . 
ومستواه. . ودوره. . ِ 

فقد بايع النبي َة بعض أصح ابه . . على أن لا يسألوا الناس شيتا. . فكان 
أحدهم يسقط سوطه فلا يطلب من أحد أن يرفعه إليه. . إنه قدر من الجدية لا يطلب 
من سواهم من سائر الصحابة . . وإن كانت الجدية عموما مطلوبة من الجميع . . . 

وحن لقي النبي ية ال خلفين بعد غزوة تبوك. . قبل عذرهم . . ووكل 
سرائرهم إلى الله تعالى ۔. . عدا الثلاثة المخلفين . . فصار لهم شأن آخر . . لأن 
الجدية المطلوبة منهم ليست كغيرهم. . . 
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وحين أمر الله تعالى - النبي اة بتخيير نسائه بين البقاء معه . . أو متاع الدنيا 
وزيتتها. . فاخترن جميعاً۔ رضوان الله تعالی عليهن - eT‏ 

أدرك أنه قدر من الحدية . . ليس لغيرهن من النساء حتى من الصحابيات . : 
ا 
جميلا ®6 وإن كن تردن الله ورْسولّه والدار الآخرة فن الله أعد للمُحسنات منکن جرا 
عظيما ) [الاحزاب :۲۹۲۸]. . 

ا حت غر قات :بها وھا کون رلا جادا ب نظن ال 
الرجل قليل الكلام كثير الصمت . . إلى الرجل الذي لا يضحك إلا قليلاً ولا 
مزح إلا نادراً. . إلى الرجل الذي يغلق عليه بابه ولاشأن له بالناس . . 

نظر. . وتأمل . . فوجد أن بعض تلك الصفات قد تمتلك قدرأ من الجدية. . 
ولكنها ليست الحدية التي يريد. . 

کی ا د ورا اب ووی امن 
وروحه. :هخه وجهدة هنوه لدیه: . أن يكون صاحب عبادة حقة لله تعالى . . 
ظاهراً وباطناً. . مخلصاً. . مخبتاً. . راجيا . . خاثفاً. . أن يون كثير الذكر 
والصلاة والصيام والتلاوة. . 

أن يكون جاداً في طلبه للعلم الشرعي . . والتأدب بآدابه . . أن يون رجلاً 
جادا في نفسه . 

القادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب . . الشجاع غير الهياب 
ولا الوجل. . أن يكون بذلك كله. . العامل المنتح . . صفة الرجل الجاد. . 
لمحميزة. . وليس لأي عمل . . إنغا العمل المنتج . . الذي يرجى من ورائه ثمرة 
لدعوته المباركة . . ويكون بالقدر اللاتق به كرجل جاد. . وليس أقل. . 

العمل . . لأن إيانه لا بد من اقترانه بالعمل . أ لذبن سوا وعمأرا ماغات 
هم جات الْمَأوى برلا بَا انوا يعْملون) [السجدة :14 . ولان الإیان حین لا 


غفوررحيم ® إن ما امون لذبن آمنوا بالل ورسوله د ثم 5 برتابوا رجاهدرا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله اوك هم الصادفرة 9© ¢ [الحجرات:٤٠.١٠]‏ . . والجزاء في 
الدنيا معلق على العمل . .م يوم يغشاهم العذَاب من قوقهم ومن تحت أرجلهم وقول 
ذُوفوا ما كنم تعملون 4 [العنكبوت .[oo:‏ 

مدركاً أن عمله الصالح. اتی جرایای ااب ر ي ررق .ر 
أن أهل القرى آمنرا وائقوا لفتحا علْيّهم بر كات من السماء والأرض ) [الأعراف :0 
وسزاله يوم القيامة . . وحسابه. . إغاهو على العمل . EL‏ 
كل اة دعن إن كتابها الوم جروت ما كم تون € [بجائية ]٠۸:‏ . . ل وأقسالن عم 
كتتم عون 4 . . [النحل:۹۴]. . 

a 
. .]٤١:فارعالا[‎ . . ) بعمله. . ل ونودوا أن تكم الجن وروما بما كم تعملون‎ 
Ey والعقاب في الآخرة . . في نار الجحيم . . مرتبط بالعمل.‎ 
4 : فكت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنم عون ) [النمل‎ 

وحين يدرك أهل النار قيمة العمل . . وعلو شأنه. و 
إليه إلغا هو نتيجة لأعمالهم. ك .ل وهم يصنطرخون فيها 
را أخرجنا عمل صالا غير الذي كنا عمل [فاطر (rv:‏ 

تفکره فی آیات الله تعالیٰ . E U‏ . لا بد أن يتحول إلى 
عمل . . إن في حى السَمْوات والأرض ولاف اللبل وهار لآبات لأرلي الأب د 


اين يذكرُون الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم ويتقكرون في حل ال 
[آل عمران :۹ إلى أن قال ۔عز وجل- . .ل فاستجاب لهم رهم أتي لا أضيع عمل 


عامل منكم من كر أو أثنىٰ بعضكم من بعض ‏ [العمران:١1۹].‏ . 
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الوعظ والتأثر به . . والخوف من الله تعالى .. . لا بد أن يتحول إلى عمل 
رتود تم می سے سکیا ایر شا سکم وج ف لزید گم 
جزاء ولا شکور © إا نخاف من ربا يوما عبوساً قمطريرا € 1الإنسان :۸- 1 

والقول بغير عمل . . مقته الشرع وذمه. RA OS.‏ 
عون 2 كبر مقا عند الله أن ولوا ما لا تعر © ) [الصف .]٣.۴‏ 

وبع اله تعالن. هذ الآبات بقوله.. 3[ ال بحب لين قود في ميه مث 
كأنهم بان مُرصوص 4 [الصف:٤].‏ . فأدرك. .أن الله تعالى.. . إغا يحب 
العاملين. . المجاهدين . 

3 -يدعو إلى العمل . . يهتم به . . من خلال قوله وفعله . . يستهدي بسيرة 
نبيه يا والذي كان العمل هو همه . . وشأنه . . وديدنه . . فكان ية . . يدعو 
الأفراد والقبائل. . ويعرض نفسه في المواسم. . ويغضشى قومه في 
المنتديات . . يرحل إلى الطائف . . ويهاجر للمدينة . . حيث الغزوات. . 
والسرايا . . والبعوث. . واستقبال الوفود. . إنه العمل لنصرة هذا الدين . . 

علمه الذي تعلمه. . يتبعه بالعمل. . يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى 
عنه . . (إِلً أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال : قد علمت فماذا 
عملت فیماعلمت؟). . 

والمسائل العلمية التي لا يترتب عليها ثمرة عملية . . وقد تكون ترفاً فكرياً. . لا 
يشتغل بها. . ولا يلتفت إليها. . أو يحتفل بها. . 

يقول الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى-. . (كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض 
فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي . . وأعني بالعمل عمل 
القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعأ). . 

والأسثلة حين لا تكون واقعية . . ولا يتبعها عمل . . فهي مذمومة . . لا يسألها 
. . ولايجيب عنها. . 
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EAT ST 
. خی . .اکان هذا؟ قال. . لا. . قال . . فأعفنا منه حت یکون).‎ 

و ن ا لخطاب ۔ رضي الله تعالى عنه ۔ على المنبر . TE‏ 
رجل سال عمًا لم یکن» فان الله قد بین ما هو کائن). . 

۷٠‏ يدرك أن هناك اعتبارات تفرض عليه أن يدرج الهم التربوي في مرتبة 
متقدمة . . ضمن اهتماماته . . وأولوياته . . وأن تكون التربية الجادة صفة ملازمة 
لبرامجه التربوية . . 

يعلم أن الإسلام . .إا قام وانتشر على يد الرعيل الأول. . الذين رباهم 
محمد مد . . فهم القادة. . والمتقدمون في الصفوف في المعارك . . والولايات. . 
والقضاء والإمارة. . وحين ارتدت الجزيرة. . بقي ذلك النشء ثابحاً على 
دينه . . بل كان له الفضل بعد الله . تعالى في إعادة الجزيرة إلى الإسلام. . 

إنها التربية الحادة . . طريق الأنبياء . . والعلماء اء من بعدهم . . هو الذي بعث في 
این ولام ذو نهم ابات ورکیم ولمم کناب راکمه ران انرا من قبل 
أفي ضلال مين 4 [الجمعة .[Y:‏ 

فأدرك أنه لن يصلح آم هذه الامة. .إلا جا صلح به أولهاء . وما أن أهل 
العلم بعد ذلك ساروا على منهج الأنبياء . صاحبهم. EKA‏ 
والأخذ منهم . . دوراً یأخذ مد يتجاوز مجرد كونه وسيلة لنقل المعلومات . |٠‏ .إن 
دور التربية. .الذي لم يجده إلاعن طريقهم . E‏ 
العلم وحفظه . . منهم. . 

يقول الشاطبي ۔ رحمه الله تعالی۔ . . في أمارات العالم . .أن یکن ممن رباه 
الشيوخ في ذلك العلم لاذه عنهم وملازمته لهم > فهو الجدير بأن يتصف با 
الصفوا به من ذلك . . وهكذا كان شأن السلف الصالح فأول ذلك ملازمة 
الصحابة رف ضي الله تعالى عنهم لرسول اله ية وأخذهم بأقراله وأفعاله . وصار 
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مثل ذلك أصلاً لمن بعدهم فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي إا حتى 
فقهوا ونالوا ذروة الكمال فى الأمور الشرعية. . 

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالاً اشتهر في الناس الخد عنه 
إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف 
للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف» وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم 
الظاهري وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم وبضد ذلك كان 
العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم). . 

يقرأ القرآن فيجد أن قضيته قضية جادة وحاسمة . . قضية المنهج الذي يدعو 
إلبه . ليا يى خذ الكتاب بقوة رتاه الحم صا ) [مرم ۰ظ وکنا له في 
at gE‏ 
سأريكم دار الْفاسقين ¢ [الاعراف .[N4o:‏ 

مدزكا آذ ا خاب الانيا حطاب تبي م وه :وشا ا ا 
خطاب لأمته. . 

يقرا القرآن. . فيجد الآيات تصفه بأنه ثقيل . Es‏ . ویقوم به 
إلا الرجال الجادون. . . إا سنلقي علَيّك فَولا تقلا 4 [المزمل : 

يقرأالقرآن. e ee‏ .م 

حسبتم أن تدخلوا الجنة وأا يأنكم مغل الذين توأ من فلكم متهم سء والضراء وزلرو 

حثى يفول اسول والدين آمنوا عة متي صر الله لا إن نمر الله قريب [البقرة Ne:‏ 
. صراع . . وصبر عليه . . يهب نفسه قوة. . ويرفعها على ذاتها . . ويطهرها في 
بوتقة الألم . فتصفو نفسه وتضيء. . وتهب العقيدة عمقاً. . وقوة. . وحيوية. . 
فتتلالا حت في أعين أعدائها وخصومها. . 

يقرأ القرآن. . . فیجد کف أن الله تعالی ۔ يريد من نبيه محمد ب . . أن يصبر 
نفسه ويجاهد مع طائفة جادة من المؤمنين . . . [ واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم 
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بالأفداة والعشي يريدوت وجهة ولتد عيناك عنهم ريد زيت اة الأ 4 

[الكهف :۲۸]. . 

ويحكي القرآن. . صورة. . تخلّف فيها مظهر التربية ا لجادة . . عند الذين 
واجهواالبأس فصارت لهم كلمة أخرى . ألم تر إلى الین قيل لهم كوا أنديكم 
رأقيموا الصلاة رآتوا الركاة فم كب عليّهم اتال إذا فريق متهم يشون الس ٤‏ 
أ وعد خشية وقالوا رثا لم كت علي لقتال ولا أخرا إلى أجل قريب فل ماع الد قليل 
والآخرة حير ُن انى ولا لمن فيلا [النساء:۷۷]. . 

فأدرك أن من يسلك سبيل هذا الدین . . لا بد أن یکون جاداً. . ومن ہاب أولى 
أن يكون هو الداعية إلى هذا الدين والحامل له إلى الناس أجمعين. . مالكاً قدراً 
من الجدية يتناسب مع جدية قضيته . . وضخامة منهجه. . 

يقرأ نصوص السنة . . فيجدها أيضاً . . تدل على الجدية . . والمطالبة بها. . قا 
بيا . . «استعن بالله ولا تعجز . . وكان َة يقول كل يوم . . «اللهم إني اعود بك من 
العجز والكسل؟. . 

ويقول اة . . احجبت النار بالششهوات وحجبت الجن بالكاره» . . فعلم أن 
الطريق إلى الحنة لا بد أن يكون عبر قطعه لقنطرة المكاره وتجاوزها. . والتي لا 
يكن أن يجتازها. . إلا إذا كان رجلاً جاداً. . يتحمل المكاره. . ويتخلى عن 
الشهوات. . 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالئ.. .عن الرجل غير الجاد. . العاجز 
الكسول. .(لا يزال في حضيض طبعه محبوساًء وقلبه عن كماله الذي خلق له 
مصدوراً منكوساًء قد أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع الهمل» واستطاب لقيمات 
الراحة والبطالةء واستلان فراش العجز والكسل» لا كمن رفع له علم فشمر إليه 
وبورك له في تفرده في طریتق طابه فلزمه واستقام علیه» قد أبت غلبات شوقه الا 
الهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفس الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله) . . 
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١‏ -ينظر إلى الاعتبارات التي تطالبه وتطالب غيره بأن يكونوا رجالاً 
جاين . . فى ظل تربية جادة. . يجعلها أمامه . . وذلك حين يجد أن هناك أحكاماً 
رة . وعبادات تتطلب منه قدراً من الجدية والتحمل . . . 

فالجهاد الذي فيه بذل للمهج والأرواح . . وليس من مشقة تعدل مشقته. . 
والذي هو واجب على مجموع الامة . . لا بد أن يكون مهبًاًله . . ذلك أن من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق . . وليحدث 
نفسه بالغزو لا بد أن يكون مؤهلاً لتحمل المشاق والصعاب . . شجاعاً. . غير 
هيآب . . مقداماً لا يعرف التردد . . ولذلك . . فتربيته الجادة تهيؤه وهي النشء 
للجهاد. . . 
والحج . . يقول عنه الرسول بل . . اجهاد لا قتال فيه» . . يتحمل فيه الكثير من 
المشاق والصعوبات . . ومع ذلك لا يسقط عنه ما دام مستطيعاً. . فيدرك ما فيه من 
تربية له وللأمة على الجدية. . 

وحين يرى أهل العلم والفتيا من أصحاب النبي ية . . وأنهم ما بلغوا هذه 
المنرلة إلا بهجر الترفه . . والصبر والجلد. . فابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔ 
يقول عن نفسه (فإن كان ليہلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل» فأتوسد 
ردائي عل بابه فتسفي الريح عل وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول : يا ابن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ آلا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول. .ل أنا أحق أن آتيك 
فأسأله عن الحديث). . . ٠‏ 

ويرئ ذلك من خلال سير أهل العلم والقيادة في الأمة . . على مدى تاريخها 
الواسع . . قال فضيل بن غزوان۔ رحمه الله تعالى-. . (كنا نجلس أنا وابن شبرمة 
والحارث بن يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فر ها لم 
نقم حتى نسمع النداء بالفجر). . . 

ويقول أبو حاتم رحمه الله تعالى -. . (سمعت أبي يقول. . أول سنة خر جت 
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في طلب الحديث أقمت سبع سنين أحصيت ما مشيت على قدمي» زيادة على 
آلف فرسخ . ۰( کم)..قال. ثم تركت العدد بعد ذلك وخرجت من 
البحرين إلى مصر ماشياً ثم إلى الرملة ماشياً ثم إلى دمشق ثم أنطاكية وطرطوس 
ثم رجعت إلى حمص» ثم إلى الرقة ثم ركبت إلى العراق» كل هذافي سفري 
الأول وأناابن عشرين سنة). . . 

وحين يرئ الشباب المسلم . . كيف يواجه تياراً جارفاً من الفتن والصوارف عن 
دين الله تعالى ۔ . . وفتن الشبهات . . التي تشككه في دينه وعقيدته . . فت 
الشهوات المحرمة . . التي تقوده إلى نارها ولأوائها. . . 

حين يرئ الشاب والفتاة . . بصبحان وييسيان. . والصورة ا مغرية . . والمشهد 
الساقط تلاحقهم في الشارع. . وعلى الشاشة. .وفي المجلات. . وفي 
الأسواق . . وحتى على مقاعد الدراسة المختلطة . . والتي أخبر اة عن هذه الفتن 
بقوله. . ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء . . . 

وفتنة ا لمال. . التي تواجه النشء. . وتحاصره. . فيبدوبريق الال أو 
المنصب . . أو الشهرة أمام المرء فيتخلى عن دعوته . . ويساوم على منهجه . . وربا 
سخر دعوته ومنهجه لصالح أحد من الناس . . أدرك أنها فتنة يصعب تجاوزها 
على من لم يدرك جدية القضية ويصبر على الشظف والمشقة. . . 

وأدرك . . لماذا هي التربية الجادة. . وليس غيرها. . والتي تعين على تنشئة 
الشاب الذي يخاف الله تعالى .. . و يرهب ا معصية . . ويحمل قوة الإبيان. . مع 
قوة الإرادة والعزية . . في مواجهة الفتن والانتصار عليها. . . 

۳ -يشعر بجدية الهدف. . وسموه. . فيدرك قيمة الوقت. . ما يدفعه 
لتنظيم وقته. . ورعايته . . نفسه تعصف بها ريح الكسل . . والتسويف . . وحب 
الراحة. . ولن يوقف هذه العواصف إلا حينما يكون جادامع نفسه . . حازماً. . . 

مدركاً. .أن الشكوى من ضيق الوقت . . وازدحام المشاغل . . هى شكوى 
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تعكس عدم الحدية . . في التعامل مع الأوقات . . وعدم العناية بها. . 

جديته مع نفسه . . تجعله صاحب اهتمامات عالية . . ونظرات طموحة تتجاوز 
الكثير ما يشغل الناس من اهتمامات فارغة . . 

جديته . . تحمّله الهم الجاد . . فيقدم . . برنامج عمل. . اقتراحاً بناءً. . مشورة 
ثاقبة. . أو عزية نافذة. . أو ثباتاً على مبدأ. . يحول الخواطر لديه إلى فكرة 
مدروسة . . ورأي عملي منتج . . يرفض أن يعطي الغير وكالة بالتفكير نيابة 
عنه . . أو أن یکون دوره مجرد استيراد للأفكار لجاهزة. . 

ولعل تلك الفكرة التي طرحها أحد أصحاب النبي بيا بحفر الخندق . . أو 
جمع المصاحف تثل شاهداً له على التفكير العملي ال جاد. . الذي يشعره بضرورة 
المشاركة. . 

تربيته الجادة لنفسه . . تعوّده على المبادرة الذاتية . . فيعمل ابعداء دون انتظار 
التكليف والتوجيه. . فأفكاره. . وأعماله. . وجهوده. . تسير على أرض 
الواقع . . بالمبادرة. . يستشير غيره. . ويستفيد من آراء الآخرين . . ولكن ذلك لا 
يجعله يضع حاجزاً وهمياً وعائقاً دون أي عمل . . بل ينطلق. . ويعمل . . 
ويبادر. . ويفكر . . محيطاً ذلك كله بأسوار الاستشارة. . وفي دائرة الانضباط 
والالتزام. 

تربيته الجادة . . تجعله يتحمل على عاتقه . . مسؤوليات . . وأمانة ثقيلة . . أمانة 
CIES‏ 
E‏ 

ية.. التي تخرج الطافة الوعودة: النضيورة إل يام الساعة: 

E ET 
يأتي آمر الله وهم ظاهرون؛ الجحدية . . التي تنتج . ر ی‎ 
وصفه ية بآنه آخذ بعنان فرسه في سبيل الله تعالى إن كان في الساقة كان فى‎ 


ا سس و س 


الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة . . أو من وصفه َة بقوله . . امن خير 
معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله » يطير على متنه كلما سمع هيعة 
أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو ا موت مظانّها . . 

۳ -النقد. . ضرورة فطرية . . ومطلب شرعي تربوي. . ولا بد أن يوجد 
النقد. . والذي إن لم يكن بناءٌ فهو هادم . . وإن لم يكن جاداً نهو هازل. . 

إنه يساهم بنقده في دفع عجلة الدعوة. . وتصحيح مسيرتها. . لا في 
التعويق . . والتثبيط . . والتآكل الداخلى . . 

تتاج تربيته الجادة. . نقده الجاد. . الموضوعي والواقعي . . يأخذ في الحسبان 
الضعف والقصور البشري . . ولا يحلق فيه. .في الثاليات. والعصمة. . 
نقده. .عن علم وعدل. . بيد عن التسرع والظنون . . وظام التاس 
EE E‏ 
تام للمشاركة والمساهمة العملية. . 

نقده الجاد. e‏ لسليمة .. موجهاً لن يعنبه . . 
ولیس مخبطا: . ولذلك. BEE‏ . يرفض أن لاك 
الأعراض . . وتقوم الجهود في المجالس واللقاءات باسم النقد والنصيحة . . 

O E TO 
. وعمله . . لا ير ما يسره. . فلا يلمس عليه مسحة من عمل أومساهمة.‎ 

لا ينظر إلى النقد المالي . . الذي يريد من الناس أن يكون في درجة 
العصمة . . ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. . 

لا يبالى كثيراً بالنقد الذي يسلك صاحبه مسلك تتبع العورات. . ورصد 
الأنفاس. . واللفظات . . والحركات. . ليعثر من خلال ذلك كله على خطأ أو 
هفوة. . . : 
إن جديته . . تضبط ميزان نقده. . فلا يطغى ويتجاوز. . ليساهم في بعشرة 
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الصفوف وخلط الأوراق . . ولايضمر ويتخلف. . ليساهم في وأد فكرة 
سليمة. . ويستعبد عقول الناس . . وقد ولدتهم أمهانهم أحراراً. . 

5 -يلاحظ . . ظهور مشاكل تربوية . . يعاني منها كل من المربرن. . 
والمشربين. . من الفتور . . والكسل عن الطاعة. . ضعف العناية بطلب العلم 
NRE‏ 
القول إلى عمل . . المشكلات الأخلاقية . . المشكلات السلوكية . : التسويف 

ومشاكل من نوع آخر. . التعالم . . الكمال الزائف . . التمشيّخ البكر. . 
فأدرك أنها إنغا تعود إلى محور واحد. . ومشكلة أساسية . . وهى ضعف التربية » 
وأن التربية الجحادة هي العلاج الوحيد بإذن انه تعالى لها. . وحين يختصر الطريق 
بالتربية ابتداء . . خير . . من تفتيت هذه المشكلات وعلاجها على حده. . علاجاً 
قد يشغله بالمظهر عن السبب الحقيقي . . 

تربيته الجادة. . تحمل من التكامل . . والتوازن. . وحشد الطاقات الوقائية 
والعلاجية. . ما يخرجها من إطار النظرة الآحادية . . والتى تنطلق من عقدة 
السبب الواحد. . والحل الواحد. . 

0 -يرفع صوته . . مطالباً بالتربية الجادة. . اقتناعاًمنه بأهميتها 
وضرورتها. . مدركاً أن التربية ا لجادة شجرة مباركة . . تؤتي ثمارها كل حين بإذن 
الله تعالی ۔. 

حين رفض بنو إسرائيل الدخول إلى الأرض المقدسة . . وتاهوا أربعين سنة. . 
أرسل الله ۔تعالى إليهم يوشع بن نون عليه السلام۔. . فخطبهم قائلاً. . (« 
يتبعني رجل قد ملك بضع امرة وهو يريد آن پبني بها ولم يهن بها . . ولا آخر قد 
بن بنیاناً ولا یرفع سقفه. . ولا آخر قد اشتریٰ غنماً و خلفات وهو منتظر 
ولادها. . قال . . فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال 
للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها علي شيثاً» فحبست عليه حتى 
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فتح الله عليه . . .)٤.‏ . . 

فأدرك أنها قضية جهاد لا يحتمالها إلا الرجال الجادون. . الصادقون. . وأن 
من ينتظر متاعاً من متاع الدنيا. . أو تعلقت نفسه برغبة فانية . . أو يجعل القضية 
على هامش الاهتمامات . . لم يترب تربية جادة. . لا يصلح أن يعتمد عليه في 
هذه المهمة الشاقة . . تحرير الأرض المقدسة. . 

وحين يقول نس بن مالك رضي الله تعالى عنه.. . (كان النبي بل أحسن 
الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ليلةًفخرجوانحو الصوت 
فاستقبلهم النبي بيا وقد استبرا الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري(ليس عليه 
سرج) وفي عنقه السيف» وهو يقول(لم تراعوا لم تراعوا) . . ولم يجد َل وقتا 
لوسراج فرسه. . 

يدرك أن التأخر عن المبادرة في مشل هذه المواقف قد يؤدي إلى دفع ثمن 
باهظ . . يجني وباله الجتمع بأسره. . وهنا پبرز دوره كرجل جاد في الحزم 
والمبادرة. . 

وحين خرج النبي َة بأصحابه لواجهة المشركين في غزوة بدر» وكان أصحابه 
يظنون أنهم خحرجوا للعير وفاتت العير ولم يبق إلاذات الشوكة. . . 

استشار ية » فتکلم أبوبکر رضي الله تعالی عنه. فأعرض عنه. . ٹم تكلم 
عمر۔ رضي الله تعال عنه ‏ فأعرض عنه . . فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالی 
عنه.. . إيانا يريد رسول الله بء والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار 
لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا). . . 

فعلم أنهم جيل تربوا تربية جادة . . حققوا بها تلك الانتصارات والتي ليست 
بدر إلا فاتحتها يقول أبو حاتم عن القعنبي ۔ رحمهم الله تعالى۔. . (سألناه أن يقراً 
علينا الموطأفقال. . تعالوابالغداة . . فقلنا. . لنا مجلس عند حجاج بن 
منهال. . قال فإذافرغتم منه. . قلنا. . نأتي حينذرٍ مسلم بن إبراهيم. . 
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قال. . فإذافرغتم . . قلنا. . نأتي أبا حذيفة النهدي. . قال. . فبعد العصر. . 
قلنا. . نأتي عارماً أبا النعمان. . قال. . فبعدالمخرب . . فكان يأتينا بالليل» 
فيخرج علينا وعليه كَل (فرو كثير الصوف ثقيل) ما تحته شيء في الصيف يقرا 
علينا في الحر الشديد حينئذ). . 

فيدرك قيمة العلم . . وأنه لن يتحمل التعلم في مشل هذه الظروف . . وهذ 
المشقة . . إلا بتربية جادة. . 

7- حين أدرك قيمة التربية الجادة . . والثمار اليانعة التي تنتجها متطلعاً 
إلبها. . داعياً لها. . أدرك آيضاً. ثمار التربية الهزيلة . . ليتلافاها. . ويحذر . 

يقول الله تعالیٰ . .الم تر إلى الملا من بني إسرائيل ار ر 
انث نا ملکا قاتل في سبي اله قال هَل عسیم إن کب عليكم اقتال ألا تقاتلوا الوا وما ل 
لا نقاتل في سيبل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأنائا فلم كب علبهم اقتال وأو إلا قلا 
هنهم رال عليم بالظالين 4 [البقرة:٤۲].‏ . 

Ss GE 
. الجدية تؤهله لأكثر منها.‎ 

فحین اختار اله تعالی لیم طالوت ما امز شرا له ولوا . انی یگون 
له املك علينا وحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الما 4 [ البقرة .[Yév:‏ 

ثم ابتلاهم الله ۔ تعالی۔بنهر . فكان مرحلة الثة فشل في اجتيازها طائفة 
منهم . . .فما فصل طالوت بالجنود قال إن الله يكم بتهر فمن شرب مته فيس مني 
ومن لم يهَل مني إلأ من اغترف عرلة يده ) [ايقرة EYe:‏ فشربرا مه إلا قليلاً 
متهم 4 [البقرة :64( 

کا ع ار و ت 
الوم بجالوت وجنوده ¶ [البقرة:۹٤۴].‏ . 

فأدرك . . انعكاس تخلف أثر التربية الجادة. . عند النقر الذين تتابعوا فى 
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التساقط . . غزوة تبوك. . والتي هي من آخر غزواته بية. . كانت امتحااً 
صادقاً. . للجادين والصادقين . EL‏ 
غا اراب انون ۾ من طوية سين EEE‏ 


[التوبة:١٤].‏ نهم عل ام استمداد تخوج فلجهد والشاركة. ا 
مأمون العواقب . . سريع النتائج . . ل سيقول المخأفون إذا انطلقتم إلى مانم لتأخذوها 
ذرونا تتبعگم) [الفح :.. . فيعرض الله تعالى ۔ عليهم الامتحان الذي يكشف 
نفسهم. . فل للمخلأفين من الأعراب سخدعون إلى فوم أولي بأس شديد تقاتأونهم أو 
يسلموت 4 [الفتح .]١١:‏ . فالعدو شديد البأس. . والقتال على الإسلام فلا غنيمة 
عاجلة فيه . . 

وحين تسابق أولئك في الاعتذار . . واختلاق الموانع من الحهاد. . جاء أحدهم 
مرتدياً ثوب زور من الورع. . والعفة. . فهو يخشى أن تفتنه نساء بني 
الأصفر. . لأنه رجل لايصبر على النساء فجاء قائلاً . . ادن ي ولا قتي 
[التوبة ]٤۹:‏ . . ولئن كانت هذه الحيلة قد تنطوي على البشر . ا ى 
من قال. . . سبحانه وتعالى .. .ألا في اة سَقَطرا) [التوبة:٠٠]‏ . . فيقف 
كمسلم جاد. . يخشى الله تعالى.. . أمام هذه الآية . . وجلاً. . خائفاً. . وهو 
يرى أن مجرد الاعتذار بخوف الفتنة . . ليس كافياً ليدرج صاحبه ضمن أهل 
الورع وتوقي الزلل. . ويدرك. . أنها غاذج لمن لم ترق تفوسهم معالي 
الأمور. . ولم يدركوا جديتها. . والتي تعكس تخلف التربية الجادة . . تما يزيده 
اقتناعاً بضرورتها. . ومدى عمق المشكلة التربوية الناتجة من جراء تخلفها. . 
ينظر إلى حاضره . . وما يجد فيه من فقد للتربية الجادة . . أو انخفاض لمستوى 
الجدية. . من علامات تدله على الأمراض التي تعاني منها أمته. . ويدرك بها 
العوامل التي تخرم التربية الجادة. . وتخل بالحمل. . فيعمل على 
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تجاوزها. وعلاجها. . حتى يرقى . . وترقى أمته إلى ما يريد. .له ولها. . من عزة 
ومكانة. . 

فلا ينشغل بالحديث عن المكاسب . . والمنجزات . . والأعمال. . والبرامج. . 
التي قدمت لخدمة دين الله تعالى.. . حديثا تسوده لخة المبالغة. . حن يعجز 
الرصيد من العمل عن الوفاء ببعض مايقال. . 

يبتعد عن لغة النقد التي يحترفها البعض . . فينتقد الأفراد . . والجماعات . . 
والدعاة. . والعلماء. . والكتاب . . والبرامج. . والمؤسسات الدعوية. . نقداً 
صارخا لا يبقي ولا يذر. . . 

يرئ أن الاستطراد في اجترار المشكلات . . وكثرة الشكوى من مشكلات 
الواقع . . والعمل الإسلامي . . والشباب . . والدعوة. . أمر لايجدي. .بل 
يشغل عن العمل . . ويأخذ م ساحة من التفكير ويطبع أثره على 
السلوك. . فيحطم الآمال . . ويجلب اليأس. . . 

لا ينهزم أمام أي مشكلة . . أو تعويق أو مضايقة . . لا يتخلى بحجة عدم فتح 
المجال. . وعدم التأييد. . قد يحاصر نشاطه . . وتوصد بعض الأبواب أمامه. . 
فلا يقف مكتوف الأيدي بانتظار فتح تلك الأبواب . . إنه ليس طريق الأنبياء. . أو 
الدعاة. . والمصلحين. . إنه يعد نفسه وغيره. . ليعمل على كافة الأحوال. . 
وسائر الظروف والأوضاع . . لايكتفي بمجردالانتماء لركب الصحوة . . 
والمصاحبة الخيرة. . دون جهد أو مشاركة. . . 

أو يقتصر على حمل المشاعر المؤيدة للخير وأهله. . وحضور المنحديات 
والدروس . . دون أدنى خطوة إيجابية . . أو مشاركة فعالة . . ويتصور أن هذا غاية 
ما یکن له تقديه. . . 

يدرك أن ذلك لا يكفي . . حت يكون منسلكاً في قطار الدعاة إلى الله ۔ تعالى - 
. . وأن الذهاب والإياب واللقاء مع الأخيار. . والتفاعل مع بعض الأنشطة 
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الإسلامية. . إنغاهو مبعث على أزمة الطاقات. . وجفاف مدقع من 
العاملين . . تعانيه المناشط الإسلامية. . . 

هناك أحاديث مستفيضة عن واقع الجتمع. .نقدا. . وذكرآلصور 
الانحراف . . وقصص الفساد تأخذ أوقاتا طويلة . . دون آن تتمخض عن 
توصيات عملية . . أو مقترحات فعالة توضع موضع التنفيذ . . أحاديث تسيطر 
على الكثير من مجالس الأخيار. . وتستولي على أوفاتهم الثمينة . . ويظن 
أصحابها أنه حديث إيجابي . . . 

لكن تفكيره المحأني يقوده إلى الاقتناع . . أنه ليس ثمة فائدة عملية من ذلك . . 
بل إنه له نتائج سلبية . . ليس أقلها خروج الجميع منها بقدر من الإحباط . . 
وسيطرة عبارة. . هلك الناس . . على تفكيرهم ومقالهم . . شعور يائس يبدد 
الطاقة للعمل. . ويفتت كل حماسة لاإنتاج . . كما أن هناك أحاديث عن 
المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام. . والصحوة. . من الأعداء في الداخل 
والخارج . . حديث المتشائم . . ومن لسان حاله يقول : رويدا. . فالسيل لن تسده 
بعباءتك . . ولكم دينكم ولي دين . . إلى غير ذلك من المعاذير . . بل والاعتراض 
على أوامر الله تعالى۔. . . 

يدرك أن الحديث عن الأعداء وتآمرهم . . مطلب . . وأن الشعور با معركة آمر 
له أهميته . . ولكن يتبع ذلك بالجهد والعمل. . . 

وحين يكون حديثه للمدارسة . . وشحذ الهمم. . وكشف الألاعيب . . 
ووضوح سبيل المجرمين فهو يقوم بجزء من واجبه تجاه الإسلام والمسلمين. . . 

يدرك قيمة العمل. .يهمه نجاحه. . ولا يلقي التبعات على الآخرين . . أو 
يتدافع المسؤوليات والأدوار. . 1 

تواضعه. . ومقته لنفسه وذمها. : لايعوقه عن العمل . . ولا يشبطه عن 
المشاركة . . فقد كان من السلف من يتصدىئ لنشر العلم . . والفتيا. . والقضاء. . 
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والدعوة. . وإنكار انكر . . مع مقتهم لأنفسهم. . واستشعار أنها دون ما ينبغي 
أن تكون عليه . . ومهما أوتي فلن يكون أكثر منهم مقتاًلنفسه . . . 

يتأمل واقع الأمة المرير. . وحاجتها لكل طاقات أبنائها على اختلاف 
مستوياتهم وقدراتهم . . ويرى في المقابل. . واقع الذي يتخلى عن العمل . . 
ويتنع عن المشاركة بحجة أنه ليس أهلاً. . إنه فقد الحدية . . إنه العذر الحقيقي 
للعجز والكسل. . . 

يستمع في المجالس لحديث الناس عن الشاريع الدعوية. . ومناقشة مشكلات 
تواجه الدعوة. . تطرح حلول كثيرة. . اقتراحات متعددة. .نقد 
وتحليل . . ومناقشة . . يخيل له فيها. . أن هؤلاء جميعاً ينتظرون فرص العمل 
على أحرً من الجمر. . وحين يستقر الرأي على عمل ما. . ويوافق عليه 
المجميع . . وعندالسؤال. . من يتولى الأمر؟. . يخبو الحماس وتتلاشى 
الفقاعات. . ففلان منشغل. . والآخر وقته لا يسمح . . والثالث ير أن غيره 
أولی منه. . . 

وحينها سيدرك . . أن نفور الكثير من العمل . . وعدم ستعدادهم لتولي 
الأعمال. . والمساهمة فيها. . خارم من خوارم التربية. . ومظهر من مظاهرها 
غيرالجادة. . يلاحظ . . الاعتذار بضيق الوقت يسبق كل تكليف . . يتقدم كل 
طلب للمشاركة أو دعوة للعمل. . ديباجة تقدم بين يدي اللحاضرة. . وبداية 
الدرس . . ومقدمة الكتاب. . 

ويتأمل . . من اعتذر بضيق الوقت . . كيف وجد فرصة بكل سهولة لحضور 
وليمة تستغرق ساعات طويلة . . واستطاع أن يقابل عدداً من الأصدقاء في 
جلسات منوعة . . على غير نتيجة أو عمل ذي بال. . ومع ذلك. . وجد وقعاً 
لكتابة بحث ترقية . . أو تقديم رسالة علمية . . أو مهمة رسمية تتطلب منه سفراً قد 
بطرلا : 
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من وجد وقتاًلهذه. . يستطيع أن يجد لما سواها. . إذا كان جاداً. . وحين 
يدرك قيمة الوقت والتفرغ . . ستكون له نظرة أخرى لأوقات الراحة والإجازة لا 
يدعوه ذلك . . لإرهاق نفسه. . وهضم حقوقها. . ولكن لا يعني ذلك . . أن 
تضيع أوقاته الثمينة هدرا . . فإذا كانت الإجازة للراحة. . وحين تنتهي . . فهو 
منشغل بهموم عمله الرسمي . . وأمور منزله وأولاده. . ووقته ضيق عن المشاركة 
أكثر في ميادين الدعوة. . فمتى يجد الوقت . .؟فأدرك . . أنه حين يكون جاداً 
سيجد الوقت المناسب . . 


FD‏ علاقته مع إخوانه ومجتمعه 
المراجع 


.١‏ معالم على طريق العفة. . عبداله بن عبدالرحمن الوطبان. . دار 
القاسم . . الرياض . . الطبعة الأولى-۔١١١٤١ه.‏ . 

۲ خواطر على طريق الدعوة. . محمد حسان. . دار المسلم . . الرياض. . 
الطبعة الأول ٤۔٤١٤١ه.‏ . 

۳. احرص على هداية الناس. .د. فضل إلهي . . إدارة ترجممان 
الإسلام. . باكستان الطبعة الأولى . . ١١١١ه...‏ 

٤‏ الحياة الزوجية في بيت النبوة. . خالد بن عبدالرحمن الشايع . .دار 
الجلالين . . الرياض . . الطبعة الأولى ١١١٤١ه..‏ . 

..ه١٤١١‎ . الزوجة المثالية . . خولة درويش . . دار الملحمدي. .جدة.‎ ٥ 

مقومات السعادة الزوجية. . ناصر بن سليمان العمر. . دار 
الوطن . . الرياض . . الطبعة الأول . . ١٠٤٠ه...‏ 

۷-التنازع والتوازن في حياة المسلم . . محمد بن حسن بن عقيل موسي . . دار 
الأندلس الخضراء. . جدة. . 

۸ الإدارة بالفطرة. . دايان تريسي . . ترجمة . . نسيم الصمادي. . جدة. . 
۲ هھهھ... 

. المصفى من صفات الدعاة. . عبدالحميد البلالي. .دار الدعوة.‎ ٩ 
...ه١٤١۸‎ . الكويت . . الطبعة الرابعة.‎ 

١-التذكرة‏ للدعاة. . أحمد القطان . . مكتبة السندس . . الكويت . . الطبعة 
الثانية. . ۷١١٤١ه..‏ 

١-درجات‏ تغيبر المنكر . . عبدالعزيز أحمد المسعود. .دار الوطن. . الطبعة 


- EE ne 


الأولى. . ١١١٤١ه..‏ 

۲- من صفات الداعية . . مراعاة أحوال المخاطبين . . د . فضل إلهى . . إدارة 
ترجمان الإسلام . . باكستان . . الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ . 

۳- مت نصر الله؟ . . عبدالعزيز بن ناصر الجليل . . دار طيبة . . الرياض . . 
٤ه.‏ . الطبعة الأولى. . . 

٤-التحدرج‏ بين التشريع والدعوة. . يوسف محي الدين أبو هلالة . . دار 
الحاصمة . . الرياض. . الطبعة الأولى . . ١١١٤٠ه.‏ . 

-١‏ تأملات في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. . زيد عبدالكريم 
الزيد. . دار العاصمة الرياض . . الطبعة الأولى . . ١١١١ه...‏ 

١-.الفتور‏ في حياة الدعاة. . دار بن حزم . . دار الرشاد الإسلامية . . بيروت 
الطبعة الثانية. . ١١٤١ه...‏ 

۷-إضاءات على طريق الشباب . . عبدالله بن يوسف اللاحم . . دار 
الصميعى . . الرياض . . الطبعة الأولى . . ۳١١٠١ه...‏ 

۸ فقسه الدعوة في إنكار المنكر. .عبدالحميدالبلالي.. دار 
الدعوة. . الكويت . . الطبعة الثانية . . ۷١١٤١ه...‏ 

۹.الفرق بين النصيحة والتعيير. . الإمام ابن رجب الحنبلي . . دار 
عمان . . الأردن. . الطبعة الثانية. ۔ ٠٤١۹‏ ه... 

١‏ محرمات متمكنة فى الأمة . . عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين . . دار 
القاسم . . الرياض . . الطبعة الأول . . ١١١٠ه.‏ . . 

١‏ مجالس عشر ذي الحجة. . فهد عبدالرحمن الشميمري . . دار 
المجد. . الرياض . . الطبعة الأول . . ۳١١٠ه...‏ 

۲ حق لا ينس . . عبدالله فهد السلوم. . عبدالله سليمان المرزوق. . دار 
المسلم . . الرياض . . الطبعة الأولى . . ١١١٠ه.‏ . 
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. أمراض الحياة‌الزوجية. . سامي محمود. . الدار المصرية.‎ ٣۳ 
..ه٠١١۳‎ . . مصر . . الطبعة الأول‎ 

. حوار مع صديقي الزوج. . محمد رشيد العويد. . دار حواء.‎ ٤ 
..ه١٤١۳ الكويت . . مؤسسة الريان. . بيروت..‎ 

٠١‏ أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة . . محمد بن إبراهيم الحمد. . دار ابن 
خزية . . الطبعة الأولى . . ۷١٤١ه...‏ 

١‏ شخصية المسلم . . محمدعلي الهاشمي . . دار البشائر الإسلامية 
. . بيروت . .الطبعة الرابعة. . ١١١١ه...‏ 

۷ همسات جريشة في أذن آدم. . نجاح أحمد الظهار . . الطبعة الأولى. . 
۲هھ... 

۸ حتى يكون الزواج سكناً. . محمد رشيد العويد. . دار اللحمدي . 
الطبعة الأولى . . ١١٤٠ه...‏ 

۹-الوقت عند المرأة. . جاسم محمد المطوع . . مؤسسة الكلمة. . . 

. الجحور بعدالكور. . محمدبن عبدال الدويش . . دار الوطن.‎ ١ 
...ه٠٤١١١‎ . . الرياض . . الطبعة الأول‎ 

١-تأملات‏ بعد الفجر. . عبدالحميد البلالى. . الطبعة الثانية. . 
۲هھ.. 1 

۲ أحكام النظر في أحكام غض البسصر. .الإمام ابن قيم الجوزية. . 
تحقيق.. أبي حفص سيد بن إبراهيم صادق. . مكتبة الوعي 
الإسلامي . . مصر. . الطبعة الأول . . ١١١١ه...‏ 

۳ حکایات نفسية . . عادل صادق . . الدار السعودية. . جدة. . الطبعة 
الثانية. . ١٠١٤٠ه.‏ . 

٤‏ ماذا وراء الأبواب . . أم سفيان . . مؤسسة الجريسي . . الرياض . . الطبعة 


الأولى.. ١٤١٤٠١ه...‏ 

وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم . . عبدالعزیز بن ناصر اللّل. . دار 
طيبة ‏ الرياض . . الطبعة الثانية . . ١١١٤١ه...‏ 

١‏ العلم . . عبدالواحد عبدالله المهيدب . دار العاصمة . . الرياض . . الطبعة 
الأولى. . ١١١٠١ه...‏ 

۷ خواطر في الدعوة. . محمد العبدة. .الجزء الشاني. . المنتدى 
الإسلامي . . لندن. . الطبعة الأول . . ١١١٤١ه...‏ 

۸ الطب والجنس . . مدحت عزيز شوقي . . الدار المصرية. . مصر.. 
الطبعة الدرلية .اه٠‏ 

۹ وصايا للزوجين . . محمد لطفي الصباغ . . دار مكتبة الوراق . . الطبعة 
الثانية. . ١١١١ه...‏ 

١-من‏ أجل تحرير حقيقي للمرأة. . محمد رشيد العويد. . دار ابن 
حزم . . بيروت . . مكتبة دار حواء . . الكويت . . الطبعة الثانية . . ١١١١ه...‏ 

. قاموس المعرفة الصسحية . . دار الكاتب العربي . . الطبعة الأولى.‎ -١ 
...e۱ 

۲ الفقافة الجنسية وتنظيم الحمل . . هاني عرموش. . دار التفائس. . 
لبنان. . الطبعة الأولى. . ١١١١ه...‏ 

۳ للأزواج فقط. . ماجدسلي مسان دودين. . دار الإسراء. . 
القاهرة. . الطبعة الأولى ۳١٤١ه...‏ 

. الزواج في الإسلام . . أحمد بن عبدالعزيز الحصين . . مكتبة الطرفين.‎ ٤ 
...ه١١١١‎ . الطائف . . الطبعة الأولى.‎ 

٥-الزواج‏ الناجح. . عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة. . مكتبة امعارف 
. . الرياض . . الطبعة الأول . . ١١٤٠ه...‏ 
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1-قل هو من عند أنفسكم . . محمد سرور بن نايف زين العابدين . . دار 
الأرقم . . برمنجهام . . بريطانيا . . الطبعة الأولى. . ١١١١ه...‏ 

۷-الرجل المثالي في أعين النساء. . حمزة الفقير. . دار الإسراء. . 
عمان . .الأردن. . الطبعة الأولى . ANT.‏ 

۸ في ظلال المحبة . . عبدالهادي حسن وهبي . . دار ابن عفان . . الخبر. . 
الطبعة الثانية . . ١٤١١٠ه...‏ 

۹ کف تسعد زوجتك . . محمدعبدالحليم حامد. . دار المنار 
الحديثة . . مصر- الطبعة الثالئة . . ۷١٤١ه...‏ 

. . هجر المبتدع . . بکر بن عبہدالله أبو زید. . مكتبة الوعي الإسلامي‎ ٠ 
. مصر.‎ 

١‏ جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث . . جمال سلطان . . مرکز 
الدراسات الإسلامية . . برمنجهام . . بريطانيا . . الطبعة الأولی . . ١١١٠ه.‏ . 

۲ ثقافة الضرار. . جمال سلطان. . دار الوطن. . الرياض . . الطبعة 
الأولى.. ١١١٤٠١ه..‏ 

۳ فصول من ثقافة الصحوة . . جمال سلطان. . دار الصفا. . القاهرة . 
الطبعة الأول . . ١١١١ه...‏ 

. جهادنا الشقافي . . جمال سلطان. . مركز الدراسات اللإسلامية.‎ ٤ 
. .ه١١١٤‎ . برمنجهام . . بريطانيا . . الطبعة الأولی.‎ 

٥‏ أزمة الحوار الديني . . جمال سلطان. . دار الوطن. . الرياض. . الطبعة 
الأولى.. ١١١٤١ه...‏ 

دفاع عن ثقافتنا . . جمال سلطان. . دار الوطن. . الرياض . .الطبعة 
الأولی.. ١١١١ه..‏ 

۷-درء الففتنة عن أهل السنة. . بكر بن عبدالله أبوزيد . اا 
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العاصمة . . الرياض. . الطبعة الأولی. . ۹١٤١ه.‏ . . 

۸- معالم في طريق الإ صلاح وإعداد النشء. سيد سعيد عبد الغني . . دار 
طيبة الخضراء. . مكة. . الطبعة الأولی. . ۹١١١ه...‏ 

4-المدرس ومهارات التوجيه. . محمدبن عبدالله الدويش. . دار 
الوطن. . الرياض . . الطبعة الثانية. . ١١١١ه...‏ 

. مقالات في التربية. . محمدبن عبداش الدويش. .دار طيبة.‎ ١ 
...ه١٠٤١١‎ . . الرياض . . الطبعة الأول‎ 

١-التربية‏ ا لحادة ضرورة. . محمد بن عدا الدويش . . دار الوطن . . 
الرياض. . الطبعة الأولى. . ١١١٤٠١ه...‏ 

۲ كيف نكون أزواجاً ناجحين . . مصطفى عبدالجواد البطحيش . . الطبعة 
الأولى.. ۸١١٤١ه..‏ 

۳ مجلة الأسرة. . العدد(٤ )٤٥-٤‏ مؤسسة الوقف الإسلامي . . هولندا. . 
۷ هھهھ.. 

. . مجلة الحكمة . . العددالأول . . ١٠١٠ه. . بريطانيا. . ليدز.‎ ٤ 


الموت وع الصفحة 
مقدمة ee ADRS e‏ 
الجزء الأول : علاقته بربه سبحانه e ARRAN ia‏ 
الجزء الثاني : علاقته بوالديه ورحمه e e‏ 
# علاقته بوالدیه ورحمه E I OORT‏ 
* صلة الأرحام VO ESS eS‏ 
# بر الوالدين NO ESOS EELS‏ 
الجزء الثالث : علاقته مع نفسه E Mee iS‏ 
الجزء الرابع : علاقته بزوجته وأبناثه eS‏ 
الجزء الخامس : علاقته مع إخوانه ومجتمعه i OO‏ 
المراجع E Meo SRE‏ 
الفهرس 


٠ OA PETE eer 


المونف وع المغحة 
مقدمة E CE ONE SEES AES SER‏ 
الجزء الأول : علاقته بربه سبحانه er‏ 
الجزء الثاني : علاقته بوالديه ورحمه ESE‏ 

N eA eG علاقته بوالدیه ورحمه‎ # 

VO a a ES SAEs صلة الأرحام‎ # 

# بر الوالدين AC SE PTY‏ 
الجزء الثالث : علاقته مع نفسه TE EERE‏ 
الجزء الرابع : علاقته بزوجته وأبنائه EV ee‏ 
الجزء الخامس: علاقته مع إخوانه ومجتمعه Eo AS‏ 
المراجعم TOE. E RAS AES se OS‏ 


r aOR a الفهرس‎ 


